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إن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ و اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑـﲔ ﺑـﲏ اﻟﺒﺸـﺮ، و ﻣـﻦ ﰒ ﻓﻘـﺪ 
ﺣﻈﻴــﺖ ﺑﻨﺼــﻴﺐ واﻓــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤــﺎم واﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ ﻃﻮﻳــﻞ وﻇﻬــﺮت ﻣــﺪارس ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻋﺪﻳــﺪة، ﻛﺎﻧــﺖ 
أﺣـــﺪﺛﻬﺎ اﳌﺪرﺳـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻴﺔ، اﻟـــﱵ دﻋـــﺖ ﰲ ﲢﻠﻴﻼـــﺎ اﻟـــﻨﻈﻢ اﻟـــﱵ اﺗﺒﻌﻬـــﺎ اﳌـــﺪارس اﻷﺧـــﺮى و اﻟـــﱵ ﻛـــﺎن 
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﻟﻜـﱪى ﻓﺘﺠﺎوزـﺎ  ﻟﺘﺼـﻞ إﱃ وﺣـﺪة اﻛـﱪ ﻣﺘﻤﺜﻠـﺔ 
ﰲ اﻟــﻨﺺ ﳌــﺎ ﴰﻠﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻧﻘــﺎﺋﺺ إذ ﻻ ﳝﻜــﻦ دراﺳــﺔ اﳌﻌــﲎ ﻣﻨﻔﺼــﻼ ﻋــﻦ ﺳــﻴﺎﻗﻪ اﻟﻠﻐــﻮي اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ 
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى  "اﻟﻨﺺ".
ﻛﺜـــﺮة ﺗﺸـــﻌﺒﺎﺎ ورواﻓـــﺪﻫﺎ ﻛﻮـــﺎ ﺗﺴـــﺘﻤﺪ وﻧﻈـــﺮا ﻟﺘﻌـــﺪد  اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﳓـــﻮ اﻟﻨﺼـــﻮص و 
ﻣﺎدــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮم ﳐﺘﻠﻔــﺔ ،ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة اﻟــﱵ ﺗﻌﺘــﱪ اﻟــﻨﺺ وﺛﻴﻘــﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑﺪراﺳــﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟﻮاﻧــﺐ ﻣﺘﻌــﺪدة، 
اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﱂ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت 
وﺑﻴﺘــــــــﻮﰲ HSIRNAVﻓــــــــﺎﻳﻨﺮﻳﺶ و  KJIDNAVاﳉــــــــﺎدة اﻟ ــــــــﱵ ﻗــــــــﺎم ــــــــﺎ ﺑﻌﻀــــــــﻬﻢ أﻣﺜــــــــﺎل :ﻗﺎﻧ ــــــــﺪﻳﻚ
ﻋﻤــﺎل اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، وﻧﻈــﺮا ﻟﻠﺤﺎﺟــﺔ دى إﱃ ﻧــﺪرة اﻷأو ﻏــﲑﻫﻢ، ﳑــﺎ EIVOTEB
ﰒ ﲢﻠﻴﻞ أﻗﺪس اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﻠـﻴﻼ ﻧﺼـﻴﺎ ﻣﻌﺎﺻـﺮا ﻳﺴـﺎﻳﺮ ﻣـﺎ ،اﳌﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ 
ن أﻧﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺘﺒﻌﻨــﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ وﺟــﺪﻧﺎ وﺻــﻠﺖ إﻟﻴــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﲢﻠﻴــﻞ ﻧﺼــﻲ ﻣﻌﺎﺻــﺮ؛ ﻷ
و أﺳــــﻬﺎﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﱂ ﺗﺘﻌــــﺪ اﻟﻨﺼــــﻮص اﻟﺼــــﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ اﻟﻨﺼــــﻲ ﰲ اــــﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــــﻲ ﰲ اﻹ
–دﰊ راق أﻫـﺬﻩ اﻟﻜﺘـﺐ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﳊﺎﺟـﺔ اﻟﻘﺼـﻮى إﱃ اﺧﺘﻴـﺎر ﻧـﺺ  ﻲاﳌﻘﺎﻻت أو ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﳛﺔ ﻣـﺆﻟﻔ
ﻧـﻪ ﺄاﻟﺴﻮرة و اﻷﺳﻠﻮب؛ إﻧﻪ ﻛﻤـﺎ ﻋـﱪ ﻋﻨـﻪ اﳌﻔﺴـﺮون ﺑوﻫﻞ ﻏﲑ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺈﻋﺠﺎز اﻟﻜﻠﻤﺔ و 
اﻟـﺬي ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻣﻌـﲎ  ﻲءاﻟﺸـ-ﳐﺘﻠﻔـﺔ  أﻣﻜﻨـﺔﳐﺘﻠﻔـﺔ و ﰲ  أوﻗـﺎترﻏـﻢ ﻧﺰوﻟـﻪ ﰲ  (1)"ﻛﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة"
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﳊﻴﺎة و ﻣﻮاﻛﺒﺔ رﻛﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻏﲑ اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﳌﻮروث اﻟﻘـﺪﱘ 
اﻟﻘﺪﳝــﺔ واﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﻧﻈﺮﻳــﺔ  اﻹﺳــﻬﺎﻣﺎتﳌﻨﻮﻃــﺔ ﺑﺎﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻟﻜﺸــﻒ اﻟﻨﻘــﺎب ﻋــﻦ ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت ا
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺮﺻﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر ﺳﻮرة ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﱪى وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮرة اﳊﺠـﺮ 
ﻠـﻖ ﺧو  إﻣﻜﺎﻧـﻪاﻟﻮاﺣـﺪ اﻟﻘﻬـﺎر وذﻛـﺮ اﻟﺒﻌـﺚ ودﻻﺋـﻞ  اﻹﻟـﻪوﻋﺒـﺎدة  إﺳﻼﻣﻬﻢاﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  إﻧﺬارﰲ 
                                                 
 . 96ص  ،1991اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن،ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ " ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب " ،  (1)
  ب 
ﻴﻬﻤــﺎ اﻟﺴـــﻼم وأﺻــﺤﺎب اﻷﻳﻜـــﺔ ﻛـــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻏـــﺮاض واﳌﻮاﺿـــﻴﻊ ﻠوﻟـــﻮط ﻋ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢوذﻛـــﺮ ﻗﺼــﺔ  ﺴــﺎناﻹﻧ
  ﺗﺼﺐ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة.
واﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻄــﺮح ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ؟ وﻣــﺎ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ؟ وﻛﻴــﻒ ﳝﻜــﻦ ﲢﻠﻴــﻞ 
  ﻧــﺺ؟اﻟﻼ ﳑﻴــﺰﻳﻦ ﺑــﲔ اﻟــﻨﺺ و اﻻﻧﺴــﺠﺎم أﺳﺎﺳــﲔو اﻟﻨﺼــﻮص ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ؟ وﻛﻴــﻒ اﻋﺘﻤــﺪت اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ 
وﻣـﺎ ﻫـﻮ اﳉﺪﻳـﺪ اﻟـﺬي أﺳـﻬﻤﺖ ﺑـﻪ دون ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺪارس اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ؟ وﻫـﻞ ﻫﻨـﺎك ﺟـﺬور ﳍـﺎ ﰲ اﻟـﱰاث 
ﺎﺻـﺔ ﻋـﱪ ﲞاﻟـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ و  ،اﻟﻌـﺮﰊ؟ وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﻓـﻚ ﺷـﻔﺮة اﻟـﻨﺺ ﺑﺼـﻮرة ﻋﺎﻣـﺔ
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﳏـــﻮرا ﻟﻠﺪراﺳـــﺔ ﻛـــﺎن ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻛﻮﻧـــﻪ ﳏـــﻮرا ﻟﻠﺪراﺳـــﺎت اﻟﻨﺼـــﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻧـــﺎ ﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟﻨﺼـــﻲ 
واﳌﺪار اﻟﺬي ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ﺟﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ؛ ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺒﲏ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﲟـﺎ ﺟﺎورﻫـﺎ 
وﻋﻼﻗﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﳉﻤﻞ اﻷﺧﺮى، وﻫﻜﺬا ﻟﻨﺼﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻧﺺ ﻛﻠﻲ أو ﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ذات ﺗـﺮاﺑﻂ 
ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ اﻹﺷــــﺎرﻳﺔ واﳌﻮﺻــــﻮﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗــــﺎت اﻻﺳــــﺘﺒﺪال ﺑــــﲔ  وﺛﻴــــﻖ ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﺸــــﻜﻠﻲ
اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ أو اﳉﻤــﻞ واﻟﺘﻜــﺮار ،واﳊــﺬف وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷدوات اﻟــﱵ ﲢﻘــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺑــﲔ أﺟــﺰاء 
اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺪﻻﱄ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﺒــﺎر اﻟــﻨﺺ وﺣــﺪة دﻻﻟﻴــﺔ ﻛــﱪى ﺗﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ وﺣــﺪات دﻻﻟﻴــﺔ 
  ﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ.ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﺂﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘ
إذن  ﻫﻨﺎك ﲤﺎﺳﻚ ﺷﻜﻠﻲ وﲤﺎﺳﻚ دﻻﱄ دون أن ﻧﻐﻔـﻞ ﺟـﺎﻧﺒﲔ ﻫـﺎﻣﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻨﺼـﻴﺔ  
ﳘــﺎ  اﻟﺴــﻴﺎق واﻟﺘﻨــﺎص ﻣــﻦ ﺧــﻼل ذﻛــﺮ ﻗﺼــﺺ داﺧــﻞ اﻟﺴــﻮرة ﻟﻴــﺘﻼﺣﻢ ﻣــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺴــﻮرة اﻷﺳﺎﺳــﻲ 
ﺎ وﻛﻴﻔﻴـﺔ إﺳـﻬﺎﻣﻬﺎ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻘﺼـﺺ ﻟـﺬاﺎ ﺑـﻞ ﳌﻮﺿـﻮﻋﻬ وﻋﻨﻮاﺎ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ
ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺎ ﺪف اﻟﺴﻮرة إﻟﻴﻪ وﱂ ـﺘﻢ ﲜﺎﻧـﺐ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﳋﻄـﺎب وﻣﻮﺿـﻮع اﳋﻄـﺎب ﻷـﺎ ﺗﻨـﺪرج ﺿـﻤﻦ 
(؛ﻷﻧـــﻪ "ﻳﺼـــﺮف  ECNEREHOC)ﻋﻨﺼــﺮ آﺧـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻟﻨﺼــﻲ واﳌﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ اﻻﻧﺴـــﺠﺎم
ﻓﻌــﻼ " أو ﻏــﲑ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺟﻬــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﳋﻔﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﻨﻈﻢ اﻟــﻨﺺ وﺗﻮﻟــﺪﻩ ﲟﻌــﲎ ﲡــﺎوز رﺻــﺪ اﳌﺘﺤﻘــﻖ 
ﳍــﺬا ﻛــﺎن ﺳــﻌﻴﻨﺎ إﱃ دراﺳــﺔ اﳌﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻌــﻼ وﻟــﻴﺲ (1)اﳌﺘﺤﻘــﻖ" أي اﻻﺗﺴــﺎق إﱃ اﻟﻜــﺎﻣﻦ " اﻻﻧﺴــﺠﺎم "
  ﺻﺪى اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.
                                                 
 . 12ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ "ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب" ، ص (1)
  ج 
و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻴﺲ ﻣـﻦ ﺑـﺎب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻘﻄﻌـﻲ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ؛ﻷن  ﻫـﺬﻩ 
اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ وﺣــﺪة اﻟﺪﻻﻟــﺔ واﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺼــﻮص، وإﳕــﺎ اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﺳــﺘﺪﻋﺘﻪ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ 
اﻟﺘﻤﻴﻴــــﺰ ﺑــــﲔ أﻧــــﻮاع أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ اﻟﻨﺼــــﻲ أو إﱃ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟــــﺪﻻﱄ، ﻓﺒﻌﻀــــﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤــــﻲ إﱃ اﳌﺴــــﺘﻮى 
ر واﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ورد اﻟﻨﺤـﻮي ﻛﺎﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ واﻻﺳـﺘﺒﺪال واﻟﺘﻮاﺑـﻊ ،وﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﱃ اﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤـﻲ ﻛـﺎﻟﺘﻜﺮا
اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﱃ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻨﺤـﻮي واﻟـﺪﻻﱄ ﻛﺎﳊـﺬف وﻏـﲑﻩ ،وﻛﻠﻬـﺎ ﺗﺘـﺂزر 
وﺗﺘــــﺂﻟﻒ ﻟﺘﻨﺼــــﺐ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــــﺔ اﻟﻜﻠﻴــــﺔ ﻟﻠــــﻨﺺ وﺗﻌــــﱪ ﻋــــﻦ دﻻﻟﺘﻬــــﺎ اﳌﻮﺣــــﺪة، وﻗــــﺪ رأﻳــــﺖ أن أدﻋــــﻢ أدوات 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺪى أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة .
ﺘﺒــﻊ ﻓﻬــﻮ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻــﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ ؛ﻷﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﺒــﺪء ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ دون اﻟﻮﺻــﻒ، أﻣــﺎ اﳌــﻨﻬﺞ اﳌ
ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺺ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﰒ ﺑﻴﺎن اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺎوﳍـﺎ اﻟـﻨﺺ، وإدراج 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲢﺖ إﻃﺎر اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻮﺟـﻮدة ﰲ اﻟـﻨﺺ ﺣـﱴ ﻧﺼـﻞ إﱃ ﺑﻴـﺎن 
ﻫــﺬﻩ اﻟــﺮواﺑﻂ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻳﺒــﺪأ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺼــﻲ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮواﺑﻂ اﳌﻮﺟــﻮدة ﺑــﲔ أﺷــﺘﺎت وﻇﻴﻔــﺔ 
اﻟﻨﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ اﻟﺮواﺑﻂ اﳋﺎرﺟﻴﺔ. إﻻ اﻧﻪ ﻳﺒﲔ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﺑﻌﺎد 
  اﻟﻨﺺ دون إﻏﻔﺎل دور اﻟﻘﺎرئ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ أي اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻨﺺ 
  ﻗﺴﻤﺖ ﲝﺜﻲ ﻫﺬا إﱃ ﺑﺎﺑﲔ، اﻟﺒﺎب اﻷول ﻧﻈﺮي واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.  وﻗﺪ
اﻟﺒﺎب اﻷول ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺺ و ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وأﻫﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ 
أﻓﺮزﻫﺎ ﻫﺪا اﻟﻌﻠﻢ ،ﰒ ﻧﻌﺮض  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻷﳘﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ ،و ﻃﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺪﻣﺎء.وﳌﺎ ﻛـﺎن 
ﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺼــﻲ ،ﺑــﻞ ﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ رأى أﻧــﻪ اﻟﻘﻀــﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ أﻫــﻢ ﻣ
اﻟﻨﺼﻲ ،أﻓﺮدﻧـﺎ ﻟـﻪ ﻓﺼـﻼ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻮﺳـﻮﻣﺎ ب اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ ﻋﺮﺿـﻨﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣـﻪ وأﳘﻴﺘـﻪ،ﰒ اﻟﺼـﻠﺔ ﺑـﲔ 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺴﻴﺎق واﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔ ،وﻛﻴـﻒ أن ﻛـﻞ ﻋﻨﺼـﺮ 
ﺧــﺮ. وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻋﺮﺿــﻨﺎ ﻷﻫــﻢ اﻷدوات اﻟــﱵ ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ ،وﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻻ ﻳﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ اﻵ
اﻟﺘﺄﺻــﻴﻞ ﰲ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ذﻛــﺮ ﺟـــﺬور ﻫــﺪا اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﰲ اﻟــﱰاث اﻟﻌـــﺮﰊ و ﺧﺼﺼــﺖ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻷﺧــﲑ ﻣـــﻦ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻨﻈـﺮة اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﻟﻠﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ ﰒ ﻳـﺄﰐ اﻟﺒـﺎب اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻓﻜـﺎن ﻋﻨـﻮان اﻟﻔﺼـﻞ 
  د 
ﻮ اﳌﺴـــﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤـــﻲ اﻟــﺬي اﻧـــﺪرﺟﺖ ﺿـــﻤﻨﻪ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ  ﻛــﺎﻟﺘﻜﺮار ورد اﻟﻌﺠـــﺰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼـــﺪر اﻷول ﻣﻨــﻪ ﻫـــ
  واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ  وذﻳﻠﺖ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻮرة ﲟﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ.
وﻳــﺄﰐ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻴﻌـــﺎﰿ إﺳــﻬﺎم اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ واﻟﺘﻮاﺑــﻊ واﳊـــﺬف ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ ﻣـــﻦ أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ 
ﺼـﺺ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻮى اﻟـﺪﻻﱄ اﻟـﺬي ذﻛﺮﻧـﺎ ﻓﻴـﻪ أداة ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﻟﻨﺼﻲ .أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻓﻘـﺪ ﺧ
اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ، وﳍـﺎ دور واﺿـﺢ  ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﱂ ﻳـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤـﺎء 
اﻟـــﻨﺺ واﳌﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ، وﻫـــﺬا ﻳﺮﺟـــﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻟـــﱵ ﻗـــﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬـــﺎ، وﻫـــﺬﻩ اﻷداة ﻧﺎﻟـــﺖ 
اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟﻌــﺮب أﻣﺜــﺎل اﻟــﺮازي واﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﻏــﲑ أــﻢ ﱂ ﻳﻀــﻌﻮﻫﺎ ﰲ ﺻــﻮرة ﻧﺼــﻴﺔ   اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻛﺒــﲑا ﻣــﻦ ﻃــﺮف
  ﻛﺎﻣﻠﺔ .
  وﻗﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ أﻧﻮاع اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﰲ اﻷﺧـــﲑ ﻧﻘـــﻮل إن ﻗﻠـــﺔ اﳌﺮاﺟـــﻊ واﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﻨﺼـــﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺻـــﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨـــﺎ ﻣﻬﻤـــﺔ 
ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺆدﻳﻬﺎ وﻣﺆازرة اﳌﺸﺮف ﻟﻨﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ إﺻﺮارﻧﺎ وإﳝﺎﻧﻨﺎ ﺑﻨﺒﻞ ا
اﻟﺒﺤـــﺚ ﻟﻠﻮﺻــــﻮل إﱃ إﺧﺮاﺟـــﻪ إﱃ اﻟﻨــــﻮر ﳍــــﺬا ﻻ ﻳﺴـــﻌﲏ إﻻ أن أﺗﻮﺟــــﻪ  ﺑﺎﻟﺸـــﻜﺮ اﳉﺰﻳــــﻞ  إﱃ اﻷﺳــــﺘﺎذ 
اﳌﺸـــﺮف اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤـــﺪ ﺧـــﺎن أﺳـــﺘﺎذ ﻋﻠـــﻮم اﻟﻠﺴـــﺎن وﻋﻤﻴـــﺪ ﻛﻠﻴـــﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﲜﺎﻣﻌـــﺔ 
ﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻬﻮدات اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﻟﻘـﺮاءة  اﳌـﺬﻛﺮة وﺗﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ وﺗﻘﻮﳝﻬـﺎ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻓﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﺟﺰﻳﻞ ا
 ﺑﺮأﻳﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪ ،ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﻨﺎ ﺧﲑ اﳉﺰاء. وﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ إﻻ ﻣﻦ اﷲ وﺑﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎن.
  
  اﻟﺒﺎب اﻷول:
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺺ وﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وأﻫﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﺺ وﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ-1
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت-2
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎءاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ.-1
  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد.-2
  ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ.-3
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﳘﻴﺘﻪ.-1
  دواﺗﻪ.أ-2
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺴﻴﺎق واﳌﺘﻠﻘﻲ.-3
  ﻧﻈﺮة اﻟﻘﺪﻣﺎء إﱃ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ.-4
  1  
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ -  
أن ﻳﻨﺎﳍــﺎ اﻟﻮﺻــﻒ، ﻟﻜــﻦ  ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺎت اﺧﺘﻠﻔــﺖ ﺑــﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬــﺎت اﻟﺪارﺳــﲔ وﻣﻌــﺎﻳﲑﻫﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ 
ﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﳍﺎ، ﻓﺄﻓﺮزت دراﺳﺎﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺜﲑة وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ  اﳌﻌﺘﻤﺪة، ﳑﺎ أﻋﺎﻗﻬ
  ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم واﳉﻤﻠﺔ.
  (1)ﻫـ( ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﳌﻌﻨﺎﻩ".293ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﺑﻦ ﺟﲏ )ت -  
وﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻳﻄﻠﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﺘﺎﻣــﺔ أو ﻋﻠــﻰ ﳎﻤــﻮع اﳉﻤــﻞ "ﻓــﺎﻟﻜﻼم إذا إﳕــﺎ ﻫــﻮ ﺟــﻨﺲ 
  .(2)ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮام، ﻣﻔﺮدﻫﺎ وﻣﺜﻨﺎﻫﺎ وﳎﻤﻮﻋﻬﺎ"
ﻫــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﳌﻔﺼـﻞ إﱃ ﻣـﺎ ذﻫـﺐ إﻟﻴـﻪ اﺑـﻦ ﺟـﲏ ﺑﻘﻮﻟـﻪ:"اﻟﻜﻼم 525وﻳـﺬﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸـﺮي )ت   
ﻫﻮ اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ  أﺳﻨﺪت إﺣﺪاﳘﺎ إﱃ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﰲ اﲰﲔ ﻛﻘﻮﻟﻚ زﻳـﺪ أﺧـﻮك 
إذن ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻮي  (3)واﻧﻄﻠﻖ ﺑﻜﺮ وﺗﺴﻤﻰ ﲨﻠﺔ"وﺑﺸﺮ ﺻﺎﺣﺒﻚ أو ﰲ ﻓﻌﻞ واﺳﻢ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﺿﺮب زﻳﺪ، 
  ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻼم وﻳﻌﺪﳘﺎ ﻣﱰادﻓﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد.
وﳜﺎﻟﻔﻬﻤــــﺎ ﻛﺜــــﲑ ﻣــــﻦ اﻟﻨﺤــــﺎة اﻟــــﺬﻳﻦ ﻳﻔﺮﻗــــﻮن ﺑــــﲔ اﻟﻜــــﻼم واﳉﻤﻠــــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ اﻟﻌﻤــــﻮم   
( 686واﳋﺼــــــﻮص، ﺑﺎﻋﺘﺒــــــﺎرﻫﻢ اﳉﻤﻠــــــﺔ أﻋــــــﻢ ﻣــــــﻦ اﻟﻜــــــﻼم، ﻓﻬــــــﺬا رﺿــــــﻲ اﻟــــــﺪﻳﻦ اﻻﺳــــــﱰاﺑﺎذي )ت 
ﻳﻘﻮل:"واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻼم أن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺳﻨﺎد اﻷﺻﻠﻲ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاﺎ 
أو ﻻ، ﻛﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ، وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ، ﻓﻴﺨﺮج اﳌﺼﺪر واﲰﺎ اﻟﻔﺎﻋـﻞ واﳌﻔﻌـﻮل، 
ﻲ وﻛــﺎن ﻣﻘﺼــﻮدا واﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ، واﻟﻈــﺮف ﻣــﻊ ﻣــﺎ أﺳــﻨﺪت إﻟﻴــﻪ، واﻟﻜــﻼم ﻣــﺎ ﺗﻀــﻤﻦ اﻹﺳــﻨﺎد اﻷﺻــﻠ
  .(4)ﻟﺬاﺗﻪ، ﻓﻜﻞ ﻛﻼم ﲨﻠﺔ وﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ"
ﻫـ( اﻟﺬي ﻓﺮق ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻓﺎدة ﻻ 167وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم )ت
ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﳋﺼــﻮص واﻟﻌﻤــﻮم، ﺑﻘﻮﻟــﻪ:"اﻟﻜﻼم ﻫــﻮ اﻟﻘــﻮل اﳌﻔﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺪ، واﳌــﺮاد ﺑﺎﳌﻔﻴــﺪ ﻣــﺎ دل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﲎ 
اﻟﻔﻌـﻞ وﻓﺎﻋﻠـﻪ ﻛﻘـﺎم زﻳـﺪ واﳌﺒﺘـﺪأ أو اﳋـﱪ ﻛﺰﻳـﺪ ﻗـﺎﺋﻢ وﻣـﺎ ﻛـﺎن  ﳛﺴـﻦ اﻟﺴـﻜﻮت ﻋﻠﻴـﻪ، اﳉﻤﻠـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ
ﲟﻨﺰﻟﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﳓﻮ: ﺿﺮب اﻟﻠﺺ، أو ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻳﺪان، وﻛﺎن زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻇﻨﻨﺘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ، وﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ أﻤﺎ 
ﻟﻴﺴﺎ ﻣﱰادﻓﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﳘﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮل ﺻـﺎﺣﺐ اﳌﻔﺼـﻞ، ﻓﺈﻧـﻪ ﺑﻌـﺪ أن ﻓـﺮغ ﻣـﻦ ﺣـﺪ 
                                                           
  .71، ص1ﺋﺺ، ﲢﻘﻴﻖ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ]د.ت[، جاﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎ (1)
  .72، ص2اﳋﺼﺎﺋﺺ، ج (2)
  .6، ص 3991، 1اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط (3)
  .80، ص1رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﱰاﺑﺎذي، ﺷﺮح اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ج (4)
  2  
ﺴـــﻤﻰ اﳉﻤﻠـــﺔ" واﻟﺼـــﻮاب أﻤـــﺎ أﻋـــﻢ ﻣﻨـــﻪ إن ﺷـــﺮﻃﻪ اﻹﻓـــﺎدة ﲞﻼﻓﻬـــﺎ، وﳍـــﺬا ﺗﺴـــﻤﻌﻬﻢ اﻟﻜـــﻼم ﻗﺎل:"وﻳ
  .(1)ﻳﻘﻮﻟﻮن ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط وﲨﻞ اﳉﻮاب، وﲨﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎ"
ﻓﻬـــﺬان اﻻﲡﺎﻫـــﺎن ﳝـــﺜﻼن أﺑـــﺮز اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣﻔﻬـــﻮم اﳉﻤﻠـــﺔ واﻟﻜـــﻼم ﻟـــﺪى -  
  ﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﲟﻨﻈﺎر ﻧﻘﺪي ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ:اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء، وإن ﻧﻈ
أن أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ اﻷول ﻳﺪﻋﻤﻬﻢ رأي اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﶈﺪﺛﲔ أﻣﺜـﺎل ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻨﺤـﻮ اﻟـﻮاﰲ "ﻋﺒـﺎس 
، إذ ﺟﻌﻠـﻮا اﻹﻓـﺎدة ﺷـﺮط اﳉﻤﻠـﺔ (2)ﺣﺴﻦ" اﻟﺬي ﻳﻘﻮل:"اﻟﻜﻼم واﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ"
  أو اﻟﻜﻼم.
ﻢ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ، ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺷـﻜﻠﻲ، إذ ﻧﻈـﺮوا إﱃ ﻣﻜﻮﻧـﺎت وأﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺒﻨﻮا ﻓﻬﻤﻬـ  
اﳉﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺴـﻨﺪ وﻣﺴـﻨﺪ إﻟﻴـﻪ، ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻤـﺎ إذا ﲢﻘﻘـﺖ اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﺘﺎﻣـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ أم 
ﺑﺄﻧﻪ اﲡـﺎﻩ ﺷـﻜﻠﻲ أو ﻛﻤـﻲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ذﻟـﻚ  -دون ﲡﻮز ﻛﺒﲑ–ﻻ، "وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺳﻢ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ 
  .(3)اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻌﻨﻮي
ﺎﻟﻴﺔ ذاﺎ وﺟﺪت ﻟـﺪى ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻐـﺮب، ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺮف اﳉﻤﻠـﺔ ﺑﺄـﺎ "ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻓﻜـﺮة واﻹﺷﻜ
أو ﻫـﻲ "ﳕـﻂ ﺗـﺮﻛﻴﱯ ذو ﻣﻜﻮﻧـﺎت ﺷـﻜﻠﻴﺔ  (5)أو ﻫـﻲ "ﺗﺘـﺎﺑﻊ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻘـﻮل ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﺑﺴـﻜﺘﺔ" (4)ﺗﺎﻣـﺔ"
، ﻓـﻨﻼﺣﻆ أن ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﻳﲑ ﲣﺘﻠـﻒ اﺧﺘﻼﻓـﺎ ﺗﺎﻣـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ، ﻟـﺬا ﻓﺎﻟﺪارﺳـﻮن ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﰲ (6)ﺧﺎﺻـﺔ"
  ﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﳉﻤﻠﺔ.أﺣﻜ
أﻣـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﳜـــﺺ ﳓـــﻮ اﳉﻤﻠـــﺔ ﻓﻤـــﻦ ﻋﻴﻮﺑـــﻪ أن ﳓﺎـــﺎ ﻳﺘﻤﺴـــﻜﻮن ﲟﺒـــﺪأﻳﻦ ﳘـــﺎ: "اﻹﺻـــﺮار ﻋﻠـــﻰ -  
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺗﺼﺎﱄ وإﺧﻀﺎع اﳉﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ 
ﺮﻳـﺎت اﻟﺘـﻮاﱄ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﻷﻤـﺎ ﻳﺆدﻳـﺎن إﱃ ﺧﻠـﻖ ﳕـﻮذج اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وﳝﺜﻞ ﻫﺬان اﳌﺒـﺪآن ﻋﻘﺒـﺔ ﻛـﱪى أﻣـﺎم ﻧﻈ
ﳑــﺎ اﺳــﺘﺪﻋﻰ  (1)ﻟﻠﻐــﺔ ﺗــﺘﻢ ﻓﻴــﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ ﺗﺮاﻛﻴــﺐ إﱃ ﺗﺮاﻛﻴــﺐ أﺧــﺮى ﰲ ﺣــﺪود اﻟﻨﻈــﺎم ﻧﻔﺴــﻪ"
ﺿﺮورة اﻣﺘـﺪاد ﻧﻄـﺎق اﻟﻮﺻـﻒ اﻟﻨﺤـﻮي إﱃ ﻣـﺎ وراء اﳉﻤﻠـﺔ وإﱃ اﻻﺗﺴـﺎع ﰲ اﻷدوات واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ وإدﺧـﺎل 
                                                           
  .914، ص2ﻟﻠﺒﻴﺐ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، د.ت، جاﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ ا (1)
  .51، ص1، ج2ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط (2)
  .72، ص8791ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﳌﻜﺎرم، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  (3)
  itsiugnil ni sdnerT ,5691 ,akiM ,civIc.02p ,notuoM eugaH ehT .sﻳﻨﻈﺮ  (4)
  .88، ص8991، 1ﻳﻨﻈﺮ روﺑﺮت دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ﺗﺮﲨﺔ: ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ، ط (5)
  .88اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (6)
  .81، ص7991ﻓﻮﻟﻔﺎﻧﺞ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ودﻳﱰ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ، ﺗﺮ:ﺻﺎﱀ ﻓﺎﱀ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﻳﺎض،  (1)
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ﺪرس اﻟﻨﺤﻮي، أو ﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺠﺖ ﻋـﻦ ﲡـﺎوز أﻃـﺮﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟ
  وﺗﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ أوﺻﺎف أﺧﺮى ﺗﺸﱰك ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ وﺻﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛﱪى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ "ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ".
ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻨﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت ﻇﻬـﺮت أوﱃ اﶈـﺎوﻻت ﻟﻼﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳌﻘﺼـﻮر ﻋﻠـﻰ   
ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ؛ "ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن  اﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أزواج اﳉﻤﻞ
ﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن ﻟﺰاﻣـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﲡـﺎوز  (2)ﻧﻔﺴﺮ اﳉﻤﻞ اﳌﻔﺮدة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳓﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ وﺣﺪات اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ"
اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ اﳌﻘﺼـــﻮرة ﻋﻠـــﻰ اﳉﻤﻠـــﺔ اﳌﻔـــﺮدة، دون إﻏﻔـــﺎل ﻛـــﻮن اﻹﺳـــﻬﺎﻣﺎت اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﳓـــﻮ 
  وﺟﺪت ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، أي ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄة اﳊﻘﻞ اﳋﺎص ﺑﻌﻠﻢ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ. اﳉﻤﻠﺔ 
"وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴـﻞ اﻟﺼـﺪﻓﺔ أن ﺗﺘﻔـﻖ اﻟـﺪﻋﻮات اﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﺿـﺮورة ﲢﻠﻴـﻞ ﻛﻠﻴـﺎت اﻟـﻨﺺ ﻣـﻊ 
اﻟﺘﺤـﻮﻻت اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ )ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت إﱃ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت( ﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ ﺗﻨـﺪرج ﻋﻤﻮﻣـﺎ 
  )اﳊﻘﺒﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬرﻋﻴﺔ(. ﲢﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲢﻮل اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﺎد اﲡﺎﻫﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈـﺎم   
  .(3)اﻟﻠﻐﻮي )ﻣﻦ دي ﺳﻮﺳﲑ إﱃ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ( إﱃ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ اﻻﺗﺼﺎﱄ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻼد ﳓــﻮ ﺟﺪﻳــﺪ "ﳓــﻮ وﰲ إﻃــﺎر ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﳉﻤﻠــﺔ إﱃ اﻟــﻨﺺ ﻇﻬــﺮت ﳏــﺎوﻻت ﻋﺪﻳــﺪة ﺗﺒﺸــﺮ ﲟــﻴ-  
إﻻ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳﺎت اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ ﻫــﺬا  -ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ رأي أﺣــﺪ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ–اﻟــﻨﺺ" وﱂ ﻳﻔــﺮض وﺟــﻮدﻩ 
( دراﺳـﺘﲔ اﻛﺘﺴـﺒﺘﺎ أﳘﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ 2591) SIRRAH GILLIZاﻟﻘـﺮن، ﺣـﲔ ﻧﺸـﺮ "زﻳﻠـﻴﺞ ﻫـﺎرﻳﺲ" 
 ﻳﻜـﻦ أول ﻟﺴـﺎﱐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب"، إذ أﻧﻪ ﺎﺗﲔ اﻟﺪراﺳـﺘﲔ ﱂ
ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳋﻄﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إﻧـﻪ ﺟـﺎوز ذﻟـﻚ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﻗﻀـﺎﻳﺎﻩ 
اﻟـــﱵ ﺿـــﻤﻨﻬﺎ ﺑﺮاﳎـــﻪ ﺑﺘﻘـــﺪﱘ أول ﲢﻠﻴـــﻞ ﻣﻨﻬﺠـــﻲ ﻟﻨﺼـــﻮص ﺑﻌﻴﻨﻬـــﺎ، وﻗـــﺪ ﺧـــﺮج ﺑـــﺬﻟﻚ ﻋـــﻦ ﺗﻘﻠﻴـــﺪ أرﺳـــﺎﻩ 
ﻫــﻮ ﻣــﺎدة  ﻳﻘﻀــﻲ ﺑــﺄن "اﻟﺘﻌﺒــﲑ اﻟﻠﻐــﻮي اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺎﻹﻓــﺎدة أو اﳉﻤﻠــﺔDLIF MOOLB "ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠــﺪ" 
  . (1)اﻟﻠﺴﺎﱐ، أﻣﺎ اﻟﻨﺺ ﻓﻠﻴﺲ إﻻ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ"
وﻓـﺎﻳﻨﺮﻳﺶ" " GEVRAH"دون أن ﻧﻐﻔﻞ ﳏﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻵﺧـﺮﻳﻦ أﻣﺜـﺎل "ﻫـﺎرﻓﺞ 
" اﻟﻠـــﺬﻳﻦ ﻛـــﺎن ﳍﻤـــﺎ اﻟﻔﻀـــﻞ اﻟﻜﺒـــﲑ إذ ﻗـــﺪم اﻷول ﳕـــﻮذج اﺳـــﺘﺒﺪال ﺗﺘﺤـــﺮك ﻓﻴـــﻪ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ HCIRNAV"
ﺒﺪال "ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻷﻓﻘـﻲ"، أﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻘـﺪ ﻗـﺪم ﳕـﻮذج ﲡﺰﺋـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ إﺟـﺮاءات اﻻﺳـﺘ
                                                           
  .02ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (2)
  .01دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ص (3)
  .91، 81، ص7791، 1ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻟﻮﳒﻤﺎن، دارﻧﻮﺗﺎل، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (1)
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ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﲔ اﳉﻤـﻞ اﳌﺘﺠـﺎورة ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻨﺺ 
  . (2) ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ واﺣﺪا ﻣﱰاﺑﻄﺔ أﺟﺰاؤﻩ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﺷﺪﻳﺪا
ذج ﻧﺼـــﻴﺔ وﻧﻈـــﺮات ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﺣـــﻮل دراﺳـــﺔ " ﻗـــﺪم ﻋـــﺪة ﳕـــﺎKjIDNAVﰲ ﺣـــﲔ أن "ﻗﺎﻧـــﺪﻳﻚ" "
اﻟﻨﺼـــﻮص ووﺻـــﻔﻬﺎ وﺗﻔﺴـــﲑﻫﺎ، "وﻗـــﺪ ﻟـــﻮﺣﻆ أﻧـــﻪ اﻋﺘﻤـــﺪ ﰲ ﳕﺎذﺟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻟﻐﻮﻳـــﺔ ﻓﺄدﺧـــﻞ ﻓﻴﻬـــﺎ 
إﱃ ﺟﺎﻧـــــﺐ اﳌﻜﻮﻧـــــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـــــﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴـــــﺔ  -دﻻﻟﻴـــــﺔ واﺗﺼـــــﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻴـــــﺔ-ﻣﻜﻮﻧـــــﺎت ﻧﻔﺴـــــﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴـــــﺔ 
ﻨﻴــﺔ ﺳــﻄﺤﻴﺔ ﺗﺸــﺘﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﻌﺘــﱪا اﻟــﻨﺺ ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺑﻨﻴــﺔ دﻻﻟﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ وﻣــﻦ ﺑ (3)اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳــﺔ"
  ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ.
( ﻓﻘـﺪ ﻗـﺪم ﳏـﺎوﻻت ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـﻦ ﳏـﺎوﻻت "ﻓﺎﻧـﺪﻳﻚ" ﺟﺪﻳــﺔ 1791( )IVOTEPأﻣـﺎ ﺑﺘـﻮﰲ )
وﺛﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳕﺎذﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﻞ ذاﺗﻪ اﻟﺬي اﻏﱰف ﻣﻨـﻪ "ﻗﺎﻧـﺪﻳﻚ". )اﻻﲡـﺎﻩ 
ﻈﺮﻳﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳـﻊ ]اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ  اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ اﳌﻮﺳـﻌﺔ[ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ( إﻻ أن ﳏﺎوﻻﺗﻪ ﳍـﺎ ﲰـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ، وﻗـﺪ اﺗﺴـﻤﺖ ﻧ
  . (4)وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎت أﺧﺮى دﻻﻟﻴﺔ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ
" NITSUAﻫــــﺬا دون أن ﻧﻨﺴــــﻰ اﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟــــﱵ ﻗــــﺎم ــــﺎ ﻓﻼﺳــــﻔﺔ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻣﺜﺎل:"أوﺳــــﺘﲔ" "
ي ( اﻟــــــﺬ3791" )YADILLAH( ﰒ "ﻫﺎﻟﻴــــــﺪاي" "9691" )ELRAES( و"ﺳــــــﲑل" "2691)
ﻗــﺪم أﻋﻈــﻢ ﻋﻤــﻞ ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄــﺎب اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ وﻏــﲑ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻛﺜــﲑة ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﺑﺘﺄﻟﻴﻔــﻪ ﻣــﻊ رﻗﻴــﺔ 
"اﻟـﺬي ﻳﻌﺘـﱪ ﲝـﻖ  hsilgnE ni noisehoC( ﻛﺘﺎﻤـﺎ "اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳـﺔ" 6791ﺣﺴـﻦ )
  ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ.
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  ﻨﺺ:إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻨﺺ وﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟ
ﻳﺮﻛــــﺰ ﰲ دراﺳــــﺘﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻋﺘﺒ ــــﺎر اﻟ ــــﻨﺺ اﻟﻮﺣــــﺪة اﻟﻜــــﱪى  -ﳓــــﻮ اﻟﻨﺼــــﻮص–إن اﻻﲡــــﺎﻩ اﳉﺪﻳــــﺪ   
ﻟﻠﻮﺻﻒ، وﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي أوﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪﻩ. ﻓﻬﻮ اﳌﺎدة 
وﺟـﻪ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم وﻧﻘﻄـﺔ اﻻﻟﺘﻘـﺎء ﺑﻴﻨﻬـﺎ. ﻟـﺬا ﻓﻬـﻢ ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﰲ أ
وﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﲢﻠﻴﻠـــﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔـــﻪ واﺳـــﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ ﻣﻨـــﻪ، وﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻳﺘﻀـــﺢ ﺟﻨـــﻮح ﻛـــﻞ ﻋﻠـــﻢ إﱃ اﻻﺳـــﺘﻘﻼل، 
وﺗﺘﻀﺢ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ أو اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﳝﻜﻨـﻪ اﺣﺘـﻮاء ﻫـﺬا اﻟﺘـﺪاﺧﻞ اﳌﻌـﺮﰲ اﻟﺸـﺪﻳﺪ وإﺑـﺮاز 
  ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ. 
ﻠﺢ "ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ" أو "ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ" "أو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ" "وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺼﻄ
ﻛﻤــﺎ –ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم، وﰲ اﳌﻐــﺮب اﻟﻌــﺮﰊ ﻳﻌــﺮف ﲟﺼــﻄﻠﺢ "ﻟﺴــﺎﻧﻴﺎت اﻟــﻨﺺ" أو "ﳓــﻮ اﻟﻨﺼــﻮص" وﻫــﻮ 
ﳛﺎول أن "ﻳﻘﺪم أﺷﻜﺎل اﻻﻃﺮاد أو ﺻﻮر اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻻﺗﺼـﺎﱄ وأن ﻳﻌـﺎﰿ  -ﻗﻠﻨﺎ
  . (1)ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻋﺪة أﺷﻜﺎﻻ ﻧﺼﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻗﺪ أﺛـﺎر ﻧﻘـﺪا ﺷـﺪﻳﺪا وﺧﻼﻓـﺎ ﻛﺒـﲑا ﺑـﲔ اﻟﺪراﺳـﲔ ﺣـﻮل 
ﺣﺪود اﻟﻨﺺ وﺗﺼﻮراﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ"وﻳﺮون أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺼـﺎﻋﺐ ﺗﻮاﺟـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﻫـﻲ اﳊـﺎل 
ﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻘـﻮد ﻋﻠـﻰ ﻧﺸـﺄﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺣﱴ اﻵن، وﺑ
ﱂ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻣﺴﻤﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﺼﻮرات ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ 
اﻻﺧــﺘﻼف، وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻮد ﺣــﻮل ﻣﻘﻮﻻﺗــﻪ وﺗﺼــﻮراﺗﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ أي اﺗﻔــﺎق ﺑــﲔ 
ﻏـﻢ اﳉﻬـﻮد اﳌﻀـﻨﻴﺔ اﻟـﱵ ﺑـﺬﳍﺎ أﻋﻼﻣـﻪ ﻟﻮﺿـﻊ ﺣـﺪود واﺿـﺤﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ إﻻ ﺑﻘـﺪر ﺿـﺌﻴﻞ ﺟـﺪا ر 
  .(2)اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى"
ﻓﺎﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ إذن ﱂ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻠــﺔ ، وإﳕــﺎ ﲡــﺎوزت إﱃ اﻟــﻨﺺ اﻟــﺬي  وﺿــﻌﺖ ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎرﻳﻒ 
  ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺷﱴ.
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺴـﻴﺎق، ﳍـﺬا  ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﳌﻀﻤﻮن وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲰﺔ اﻟﺸﻜﻞ وأﺧﺮى ﻣﻦ
  ﲡﺪﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻪ.
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺺ:-I
إن ﻣﺼــــﻄﻠﺢ اﻟ ــــﻨﺺ ﳝﺜــــﻞ إﺷــــﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘــــﺪة وﻛﺒــــﲑة؛ وذﻟــــﻚ ﻷﻧــــﻪ ﱂ ﻳﻌــــﺪ ﻳﻘﺘﺼــــﺮ ﻋﻠــــﻰ دﻻﻟﺘــــﻪ   
اﳌﻌﺠﻤﻴـــــﺔ واﻻﺻـــــﻄﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓـــــﺔ ﺑـــــﻞ راح ﻳﻜﺘﺴـــــﺐ دﻻﻻت ﺟﺪﻳـــــﺪة ﻓﻘـــــﺪ ﺗـــــﺪاﺧﻞ ﻣـــــﻊ ﻋـــــﺪد ﻣـــــﻦ 
اﻟﺸـﻲء اﻟـﺬي  krowأو اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺛـﺮ اﻷدﰊ  sruocsiDﳋﻄﺎب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﺎورة ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ا
  ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ ﻻ ﳛﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ.
  اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ:-1
"اﻟــﻨﺺ: رﻓﻌــﻚ اﻟﺸــﻲء، ﻧــﺺ اﳊــﺪﻳﺚ ﻳﻨﺼــﻪ ﻧﺼــﺎ: رﻓﻌــﻪ وﻛــﻞ ﻣــﺎ  ﻟﻘــﺪ ﺟــﺎء ﰲ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب:
  أﻇﻬﺮ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ واﻟﺸﻬﺮة واﻟﻈﻬﻮر.
اﻷزﻫــﺮي: اﻟــﻨﺺ أﺻــﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬــﻰ اﻷﺷــﻴﺎء وﻣﺒﻠــﻎ أﻗﺼــﺎﻫﺎ، وﻣﻨــﻪ ﻗﻴــﻞ: ﻧﺼﺼــﺖ اﻟﺮﺟــﻞ إذا وﻗــﺎل   
اﺳﺘﻘﺼﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺣﱴ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺴﲑ إﳕـﺎ ﻫـﻮ أﻗﺼـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪر 
اﻟﺪاﺑـﺔ واﻧﺘﺼـﻰ اﻟﺸـﻲء واﻧﺘﺼـﺐ إذا اﺳـﺘﻮى واﺳـﺘﻘﺎم. وﻳـﻮرد اﻟﻠﺴـﺎن ﻗـﻮل اﺑـﻦ اﻷﻋـﺮاﰊ: اﻟـﻨﺺ اﻹﺳــﻨﺎد 
اﻷﻛـــﱪ، واﻟـــﻨﺺ اﻟﺘﻮﻗﻴـــﻒ واﻟـــﻨﺺ اﻟﺘﻌﻴـــﲔ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﻲء، وﻧـــﺺ اﻷﻣـــﺮ ﺷـــﺪﺗﻪ، ﻓـــﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨـــﺪ  إﱃ اﻟـــﺮﺋﻴﺲ
  .(1)اﻟﻔﻘﻬﺎء "ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن وﻧﺺ اﻟﺴﻨﺔ أي ﻣﺎ دل ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم"
وﻳـﻮرد اﳌﻌﺠـﻢ اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪﻻﻻت اﳌﻮﻟـﺪة ﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﺺ:"ﻓـﺎﻟﻨﺺ ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻜـﻼم اﻷﺻـﻠﻴﺔ   
ﳛﺘﻤﻞ إﻻ ﻣﻌﲎ واﺣﺪا أو ﻻ ﳛﺘﻢ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ: ﻻ اﺟﺘﻬﺎد  اﻟﱵ وردت ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ، واﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻻ
ﻣــﻊ اﻟﻜﺘــﺎب واﻟﺴــﻨﺔ، واﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻲء ﻣﻨﺘﻬــﺎﻩ وﻣﺒﻠــﻎ أﻗﺼــﺎﻩ ﻳﻘــﺎل ﻧــﺺ اﳊــﺪﻳﺚ: رﻓﻌــﻪ وأﺳــﻨﺪﻩ إﱃ 
  .(2)اﶈﺪث ﻋﻨﻪ"
  ﻓﺎﻟﻨﺺ إذن ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﻈﻬﻮر وﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﺪم اﻟﺘﺄوﻳﻞ.
ﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻘﺪﳝـﺔ واﳊﺪﻳﺜـﺔ "أن اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟـﻨﺺ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻏﺎﺋﺒـﺔ  وﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺗﻮردﻩ ا-  
ﻣــﻊ وﻻدة  -ﻛﻤــﺎ ذﻫــﺐ إﱃ ذﻟــﻚ ﺑﺎﺣــﺚ ﻋــﺮﰊ ﻣﻌﺎﺻــﺮ–ﻛﻠﻴــﺎ ﰲ اﳌﻌﺠــﻢ اﻟﻌــﺮﰊ، وﻫــﻲ ﺗﻠﺘﻘــﻲ أﻳﻀــﺎ 
 txeTﻓﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟـﻨﺺ  (3)اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ ﻣﻌـﲎ ﺑﻠـﻮغ اﻟﻐﺎﻳـﺔ واﻻﻛﺘﻤـﺎل ﰲ اﻟﺼـﻨﻊ"
                                                           
  .79، ص7، ﻣﺎدة "ن ص ص" ج3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط (1)
  .629، ص2ﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، د.ت، جﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻌﺠ (2)
  .17، ص4991، 1ﻓﺎﺿﻞ ﺛﺎﻣﺮ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط (3)
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أو ﻳﻨﺴـﺞ وﻳـﻮﺣﻲ ﺑﺴﻠﺴـﻠﺔ  eraewاﻟـﺬي ﻳﻌـﲏ ﳛـﻮك  ereteseTﻨﺒﻴـﺔ ﻳﺸـﺘﻖ ﻣـﻦ اﻟﻔﻌـﻞ ﰲ اﻟﻠﻐـﺎت اﻷﺟ
  .(1)ﻣﻦ اﳉﻤﻞ واﳌﻠﻔﻮﻇﺎت اﳌﻨﺴﻮﺟﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ودﻻﻟﻴﺎ
ﻓﺎﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرب وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ واﺣـﺪا   
ﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﺴــﺞ وﻫــﻮ ﻳﺘﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻨﺴــﻴﺞ. إذ ﻳﻌــﲏ اﻟﺮﻓــﻊ واﻹﻇﻬــﺎر وﺑﻠــﻮغ اﻟﻐﺎﻳــﺔ واﻛﺘﻤــﺎل اﻟﺼــﻨ
ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد:"ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﱰاﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ. ﻫﺬﻩ اﳋﻴﻮط ﲡﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ 
. ﻟﻜﻨــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي (2)اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ واﳌﺘﺒﺎﻋــﺪة ﰲ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻧﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻧــﺺ"
ﻟﻚ إﱃ درﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، وﰲ أﺣﻴﺎن ﳒﺪﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﻋﺮف اﻟﻨﺺ، ﺑﻞ ﻋﺮﻓﻪ ﻧﻘﺎد وﻟﻐﻮﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎﺿﻮا ﰲ ذ
ﲤﺎﻣﺎ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ اﳌﻀـﻤﻮن وأن اﻟـﻨﺺ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ 
ﳏﺘــﻮى أو ﻗﻀــﻴﺔ ﻳﻌﻄــﻰ ﳍــﺎ اﻻﻫﺘﻤــﺎم، وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻌﺮﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺷــﻜﻞ ﻟﻐــﻮي ﻣﻌــﲔ وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻌﺘــﱪﻩ 
  ﳎﺎﻻ ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.
  ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح: اﻟﻨﺺ-2
  *اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن:  
إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ رأوا أن اﳋﺎﺻـﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ اﻟـﻨﺺ ﺗﻜﻤـﻦ ﰲ اﻻﻛﺘﻤـﺎل     
  )اﻛﺘﻤﺎل اﳌﻌﲎ( وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻄﻮل أو اﳊﺠﻢ ﻟﺬا ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم. 
ﻴﻬﺎ واﻗــﻊ ( ﻫــﻮ إﺑــﺪاﻋﺎت ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻳﺴــﺘﺪﻋ5691" )IKSNIWOSﻓــﺎﻟﻨﺺ ﰲ رأي ﺳﻮﻳﻨﺴــﻜﻲ "
ﻓﻬﺬا  (3)ﻣﻌﲔ أو وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﺪرك ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ أﺑﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ"
اﻟﻘﻮل ﻳﺼﻴﺐ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﳌﻌﲎ وﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﻜﻞ ﻛﺄﺳـﺎس ﳑﻴـﺰ ﳍـﺎ ﻓﻤﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن 
  دﻻﱄ ﻣﻮﺣﺪ.  ﺷﻜﻠﻬﺎ )ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة أو رواﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ( ﻓﻬﻲ ﻧﺼﻮص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳌﻌﲎ
"ﻓﻘــﺪ ﺣــﺪﻩ ﺑﺄﻧــﻪ ﺟــﺰء ﺣــﺪد ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺎ )ﳏﻮرﻳــﺎ( ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣــﺪث  htimhcsT .Sأﻣــﺎ ﴰﻴــﺖ 
اﺗﺼــﺎﱄ ذي وﻇﻴﻔــﺔ اﺗﺼــﺎﻟﻴﺔ )إﳒﺎزﻳــﻪ( وﻫــﻮ ﺑــﺬﻟﻚ ﻳﺸــﱰط وﺣــﺪة اﳌﻮﺿــﻮع اﻟــﺬي ﻳــﺪور ﺣﻮﻟــﻪ اﻟــﻨﺺ، 
                                                           
  .27ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (1)
  .21،ص7991اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﳌﻐﺮب، (2)
  D ,iksniwoS  loK ,citsiugnil tcseTremmahl- .52p ,3891 ,tragttutS (3)
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  . (1)ووﺣﺪة ﻣﻘﺼﺪﻩ"
ﺎﻳﺎ ﻳــﺮﺗﺒﻂ وﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻓﻬــﻢ اﻟﻨﺼــﻮص ﻣــﻦ زاﻳــﺔ "ﳕــﻮذج اﻟﻘﻀــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﺗﺘــﺎﺑﻊ ﻣﻨــﺘﻈﻢ ﻣــﻦ ﻗﻀــ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﺠﺎورة ﻓﺤﺴﺐ، ﺑـﻞ ﻳـﺘﻢ 
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﳚﺎد رواﺑﻂ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﲔ وﺣﺪات ﻛﱪى ﺗﺸﻜﻞ ﻣـﻦ وﺣـﺪات ﻧﺼـﻴﺔ ﺻـﻐﺮى ﺗـﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬـﺎ 
ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ  (2)ﻋﻼﻗﺎت ﳓﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻓﻘﻲ وﻋﻼﻗﺎت دﻻﻟﻴـﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺮأﺳـﻲ"
 -اﻟﻮﺣــــﺪة اﻟﻜﻠﻴــــﺔ–ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟــــﻨﺺ ﻟــــﺪى "ﻓﺎﻧــــﺪﻳﻚ" اﻟــــﺬي أﺳــــﺲ ﻧﻈﺮﻳﺘــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺒﻨــــﺎء اﻟﻜﻠــــﻲ ﻟﻠــــﻨﺺ 
  واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﺮى وﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ دﻻﱄ. 
( ﺿـﻤﻦ آﺧـﺮﻳﻦ ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ 0891" )reyamlaCوﰲ ﻧﻔـﺲ اﻻﲡـﺎﻩ ﻋـﱪ ﻛﺎﳌـﺎﻳﺮ "
ﻛﻴـﺐ اﳌﻜـﻮن ﻣـﻦ واﺣـﺪ إﱃ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ، ﺣﻴـﺚ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:"ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻻﱄ وأﻧـﻪ اﻟﱰ 
، وﳛﺎول ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔـﻪ ﻟﻠـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ (3)ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ"
–"ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ أو اﳌﺮﻛﺒــﺎت اﻟﻘﻀــﻮﻳﺔ، ﺗــﱰاﺑﻂ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﳏــﻮري 
ﻓﻬـــﻮ ﻳﺸـــﲑ إﱃ ﺗﻜـــﻮن اﻟـــﻨﺺ ﻣـــﻦ  (4)ﻣﻨﻄﻘﻴـــﺔ دﻻﻟﻴـــﺔ"ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻲ أو ﲨﻠـــﺔ أﺳـــﺎس ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻋﻼﻗـــﺎت 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﻀﻤﻮن واﺣﺪ ﳏﺎوﻻ إدﺧﺎل اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟـﺪﻻﱄ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣـﻪ 
  ﻫﺬا.
( "ﺑﺄﻧـﻪ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺣﺘﻤـﻲ ﳛـﺪد ﺑﻌﻀـﻪ ﺑﻌﻀـﺎ، إذ ﺗﺴـﺘﻠﺰم ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ ﺑﻌﻀـﻬﺎ 6691وﺣﺪﻩ ﻓـﺎﻳﻨﺮﻳﺶ )  
ﻣﻮﺣﺪا ﺗﱰاﺑﻂ أﺟﺰاؤﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﱵ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻻﺳـﺘﻠﺰام؛ إذ  ، أي أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺺ ﻛﻼ(5)ﺑﻌﻀﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﻞ"
ﻳﺆدي اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ أﺟﺰاﺋﻪ إﱃ ﻋـﺪم وﺿـﻮﺣﻪ، ﻛﻤـﺎ ﻳـﺆدي ﻋـﺰل أو ﺣـﺬف ﻋﻨﺼـﺮ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ إﱃ اﻧﻌـﺪام 
  ﻟﻠﻨﺺ. 
وﻳﻌــﲏ ﺑﻮﺟــﻪ ﺧــﺎص –( أن ﻣﺒــﺪأ اﻻﻛﺘﻤــﺎل واﻟﻨﻘﺼــﺎن 3791" )RELSERDوﻳــﺮى درﺳــﻠﺮ "
ﻗــﺪ ﻋــﺪ ﺣﺠــﺔ ﳕﻄﻴــﺔ ﰲ ﻋﻠــﻢ ﻟﻐــﺔ اﻟــﻨﺺ  -ﺴــﺘﻘﻠﺔأن اﳉﻤــﻞ اﳌﻔــﺮدة ﰲ ﻧــﺺ ﻣــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺗﺎﻣــﺔ وﻟﻴﺴــﺖ  ﻣ
وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪ أﺧﺬت ﺷﻜﻼ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺺ ﻣﺼـﻄﻠﺢ "اﳌﻨﻐﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ"، أي 
اﳌﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻛﺘﻤﺎل ﻻ ﲟﻌﲎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وإﳕﺎ ﲟﻌﲎ اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ 
                                                           
  .801ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ص (1)
  .84ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻮﻟﻔﺎﻧﺞ ﻫﺎﻧﻴﻪ ودﻳﱰ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ، ص (2)
  .94اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (3)
   .30P ,9791 ,citsiugnil etxet ,k ,aknirB (4)
  .901ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ص  (5)
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. وﻳﺘﺠــــﺎوز ﺑﻌــــﺾ (1)ﳌﻜﺘﻔــــﻲ ﺑﺬاﺗـــﻪ، واﳌﻜﺘﻤــــﻞ ﰲ دﻻﻟﺘـــﻪ"ﺑﺬاﺗـــﻪ ﻓﻴﺼــــﺒﺢ اﻟـــﻨﺺ ﻫــــﻮ "اﻟﻘـــﻮل اﻟﻠﻐــــﻮي ا
  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﻟﻠﻨﺺ اﻹﻃﺎر اﳌﻀﻤﻮﱐ إﱃ إﻃﺎر اﻟﺸﻜﻞ.
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ:
( ﻳﻌـﺮف اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "ﺗﺘـﺎﺑﻊ ﻣـﱰاﺑﻂ 9791ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄن اﻟﻨﺺ ﺷـﻜﻞ ﳏـﺪد  ﺑﺮﻳﻨﻜـﺮ )-  
ا ﺻﻐﲑا ﺗﺮﻣﺰ إﱃ اﻟﻨﺺ، وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﳉـﺰء ﻣﻦ اﳉﻤﻞ، وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰء
ﰒ ﳝﻜـﻦ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ أن ﺗﻮﺻـﻒ ﻋﻠـﻰ أـﺎ وﺣـﺪة  (2)ﺑﻮﺿـﻊ ﻧﻘﻄـﺔ أو ﻋﻼﻣـﺔ اﺳـﺘﻔﻬﺎم أو ﻋﻼﻣـﺔ ﺗﻌﺠـﺐ"
  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻗـﺪ وﺟـﻪ إﱃ ﻫـﺬا اﻟـﺮأي اﻧﺘﻘـﺎد ﻣـﻦ ﻃـﺮف "ﺷـﺒﻠﻨﺰ" اﻟـﺬي ﻋﻠـﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"إﻧـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ داﺋـﺮي، ﻷﻧـﻪ 
ﻳـﻒ ﻏـﲑ ﻣﻨﻬﺠـﻲ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﻨﺺ وﻫـﻮ ﺗﻌﺮ 
. وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﺪد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﻣﺘﺪاد اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي (3)اﻟﻨﺺ وإﳕﺎ ﻋﺮف اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ"
  ﻟﻪ.
وﻳﻘــﺪم اﳌﻌﺠــﻢ اﳌﻮﺳــﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔــﺎت ﺣــﻮل اﻟــﻨﺺ واﻟــﱵ ﺗﻠﺘﻘــﻲ ﻣــﻊ ﻣﻔﻬــﻮم اﳋﻄــﺎب -  
ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أﻳﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻗﻮﻟﻴﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ( أﻳﻀﺎ. ﻓﺎﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻳﺴsruocsiD)
ﻃﻮﳍﺎ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻼ ﻣﻮﺣﺪا، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻘﺎس ﺑﻄﻮﻟﻪ وإﳕـﺎ ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌـﲔ وإن ﻛـﺎن ﻳﺼـﺐ ﰲ 
  .(4)اﳌﻌﲎ
إﱃ ﲢﺪﻳـــــﺪ اﻟــــــﻨﺺ ﺑﻘﻮﻟــــــﻪ:"ﻫﻮ ﺗـــــﺮاﺑﻂ ﻣﺴـــــﺘﻤﺮ ﻟﻼﺳــــــﺘﺒﺪاﻻت jdevraH واﻧﺘﻬـــــﻰ ﻫـــــﺎرﻓﺞ   
وﻫﻜــﺬا ﺑــﺪا اﻟــﻨﺺ ﻛﺄﻧــﻪ ﺗــﻮال ﺗﺸــﻜﻴﻠﻲ )ﺗﺘــﺎﺑﻊ  (5)ﻮي ﰲ اﻟــﻨﺺ"اﻟﺴــﻨﺘﻴﺠﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻈﻬــﺮ اﻟــﱰاﺑﻂ اﻟﻨﺤــ
  .(6)ﺑﻨﺎﺋﻲ( ﻟﻮﺣﺪات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺿﻤﲑي ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ"
إذن  ﻋــﱪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻋــﻦ اﻟــﻨﺺ ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﻜﻞ ﻟﻐــﻮي ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺗﺘــﺎﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻮال 
  ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎط أو ﻓﻮاﺻﻞ.
                                                           
  .901ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، (1)
  .3p ,9791 ,citsiugnil teseT k ,reknirB (2)
  .011اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (3)
  .54 P ,drofxO ,llew kcalb lisab ,scitenohp dna tsiugnil fo yranoitcid a ,)6891( divD ,latsirC (4)
  .35اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (5)
  .45اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (6)
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  *اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن واﻟﺸﻜﻞ:
ن إﱃ اﳌﺰاوﺟــﺔ ﺑــﲔ اﳌﻀــﻤﻮن واﻟﺸــﻜﻞ ﺷــﺮﻳﻄﺔ أن ﻳــﺆدي اﻟــﻨﺺ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺣــﺪث  ذﻫــﺐ آﺧــﺮو   
ﻛﻼﻣﻲ ﻳﻘـﻊ ﰲ زﻣـﺎن وﻣﻜـﺎن ﻣﻌﻴﻨـﲔ ﻳـﺆدي وﻇﻴﻔـﺔ اﻹﺑـﻼغ. ﻓﺎﻷﺳـﺘﺎذ "ﳏﻤـﺪ ﻣﻔﺘـﺎح" ﻗـﺪ ﻋـﺮف اﻟـﻨﺺ 
ﻓﻬـﻮ ﺣـﺪث ﻳﻘـﻊ ﰲ زﻣـﺎن وﻣﻜـﺎن ﻣﻌﻴﻨـﲔ وﻫـﻮ ﻻ  (1)ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺪوﻧﺔ ﺣـﺪث ﻛﻼﻣـﻲ ذي وﻇـﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌـﺪدة"
ﺜﻠـــﻪ ﰲ ذﻟــــﻚ ﻣﺜــــﻞ اﳊــــﺪث اﻟﺘـــﺎرﳜﻲ، وﻫــــﻮ ﺗﻮاﺻــــﻠﻲ ﻳﻬــــﺪف إﱃ ﺗﻮﺻــــﻴﻞ ﻳﻌﻴـــﺪ ﻧﻔﺴــــﻪ إﻋــــﺎدة ﻣﻄﻠﻘــــﺔ ﻣ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎرف وﻧﻘﻞ ﲡﺎرب إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ، ﺣﻴـﺚ ﻳـﺮى أن اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ 
اﻟــﱵ ﺗﻀــﻢ ﻋﻼﻗــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑــﲔ أﻓــﺮاد اﺘﻤــﻊ وﲢــﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، إذن ﻓﻬــﻮ ﻳﻈﻬــﺮ ﺗــﺄﺛﺮﻩ ﺑــﺎﻟﻠﻐﻮﻳﲔ "ﻳــﻮل 
ﻤﺎ ﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﻜـﻼم، وﻳـﺬﻫﺐ ﺑﺎﺣـﺚ ﻏـﺮﰊ إﱃ اﻟﻘـﻮل:"اﻟﻨﺺ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺣـﺪاث وﺑﺮاون" ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻟﻠﻔﻌـﻞ اﻟﻠﻐـﻮي وﻣﺘﻠـﻖ ﻟـﻪ وﻗﻨـﺎة اﺗﺼـﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، وﻫـﺪف ﻳﺘﻐـﲑ ﲟﻀـﻤﻮن 
ﻓﻬــﻮ ﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻮن اﻟــﻨﺺ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻓﻌــﻞ   (2)اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ وﻣﻮﻗــﻒ اﺗﺼــﺎل ﲨــﺎﻋﻲ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻴــﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ"
  ق ﻣﻌﲔ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ أﻃﺮاف ﻋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻛﻼﻣﻲ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﻴﺎ
ﺑـﺄن "اﻟﻮﺻـﻒ اﻟﻠﻐـﻮي ﻟﻠـﻨﺺ وﺻـﻒ ﻣﻌﻘـﺪ ﻳﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪود ﻣـﺎ  yksniwOS وﻳـﺮى ﺳﻮﻳﻨﺴـﻜﻲ  
أي أن اﳌـﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ  -اﻟﻮاﻗـﻊ اﳋـﺎرﺟﻲ–ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﻮي إﱃ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﻏـﲑ ﻗـﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ 
ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﺗﻔﺴــﲑات دﻗﻴﻘــﺔ ﻟﻠﻨﺼــﻮص، وﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﻮي اﳌﻔﺴــﺮ أن  اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻴــﺐ اﻟﻠﻐــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻛﺎﻓﻴــﺔ
ﻣﺸـﲑا ﰲ ذﻟـﻚ إﱃ اﻟﺴـﻴﺎق اﳋـﺎرﺟﻲ أو  (3)ﻳﺴـﺘﻌﲔ ﺑﻌﻨﺎﺻـﺮ أﺧـﺮى ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﰲ وﺻـﻔﻬﺎ"
(ﻓﻘـﺪ رﺑـﻂ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﻨﺺ ﺑـﺎﻷداء اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ ﻟﻐـﺔ ﻣـﺎ وﻣـﻦ  SETNLEGﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻘﺎم، أﻣـﺎ ﺟﻠﻨـﺘﺲ )
ﻳﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم، أي ﻣــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﰲ ﺣــﺪث اﻷداء أو ﰲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ﰒ ﻓﻘــﺪ ﻓﻬــﻢ ﲢــﺖ ﻧــﺺ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﻠﻐــﻮي 
أﺣــﺪاث اﻷداء أﻳﻀــﺎ. وﻳﺮاﻋــﻲ ﻫﻨــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻧﺘــﺎج ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﺸــﱰط ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻮﺻــﻴﻞ وﺟــﻮد اﳌﺘﻠﻘــﻲ 
وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ  (4)ﳊﻈﺔ اﻹﻧﺸﺎء وأن اﻟﻨﺺ ﺷﻜﻞ ﻟﻐﻮي ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﱂ  (1)ﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎت رﻣﻮز ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻧﺼـﻮص ﰲ وﻇﻴﻔـﺔاﻻﺗﺼﺎل وأﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ
                                                           
  .021، ص5991، 1ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، طﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي )اﺳ (1)
  .97ﻓﺎﺿﻞ ﺛﺎﻣﺮ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ص (2)
  yksniwS .62P ,citsiugnil etxeT ,B , (3)
  .411ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ص (4)
  .60ﻳﻨﻈﺮ دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ص (1)
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ﻳﻌــﺪ اﻟــﻨﺺ ﻧﻔﺴــﻪ وﺑﻨــﺎؤﻩ اﻟﻨﺤــﻮي أو اﻟــﺪﻻﱄ اﻵن ﻧﻘﻄــﺔ اﻻرﺗﻜــﺎز ﰲ دراﺳــﺎت ﻋﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻨﺼــﻲ، ﺑــﻞ 
  .(2)اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻨﺺ
ص" أو "ﺗــــﺪاﺧﻞ ﻛﻤــــﺎ ﻳﻘــــﱰب ﻣﺼــــﻄﻠﺢ اﻟ ــــﻨﺺ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــــﺎت ﻣــــﺎ ﺑﻌــــﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ــــﺔ ﲟﺼــــﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻨ ــــﺎ
ﻷﻧـﻪ ﰲ ﺟـﻮﻫﺮﻩ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ  -ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﻗـﻮل ﺑـﺎرث–اﻟﻨﺼﻮص"، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻴﺎ وﺑﺮﻳﺌﺎ 
اﻟﻨﺼــﻮص اﳌﺘﺪاﺧﻠــﺔ "ﻓــﺎﻟﻨﺺ ﻫــﻮ" ﻧﺸــﺎط وإﻧﺘــﺎج. وﻫــﻮ ﻗــﻮة ﻣﺘﺤﻮﻟــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز ﲨﻴــﻊ اﻷﺟﻨــﺎس واﳌﺮاﺗــﺐ 
ﻫــﻮ ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻧﻘــﻮل اﳌﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻟﺘﺼــﺒﺢ واﻗﻌــﺎ ﻧﻘﻴﻀــﺎ  ﻳﻘــﺎوم اﳊــﺪود وﻗﻮاﻋــﺪ اﳌﻌﻘــﻮل واﳌﻔﻬــﻮم و 
ﻣﺘﻀـــــﻤﻨﺔ )ﺗﻨـــــﺎص( وإﺷـــــﺎرات وأﺻـــــﺪاء ﻟﻐـــــﺎت أﺧـــــﺮى وﺛﻘﺎﻓـــــﺎت ﻋﺪﻳـــــﺪة ﺗﻜﺘﻤـــــﻞ ﰲ ﺧﺮﻳﻄـــــﺔ اﻟﺘﻌـــــﺪد 
  . (3)اﻟﺪﻻﱄ"
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ "ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ" ﰲ ﻗﻮﳍﺎ:" اﻟـﻨﺺ ﻟﻮﺣـﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴـﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳـﺎت وﻛـﻞ 
اﳌﻠﻔﻮﻇــﺎت  . وﺗﻘــﻮل أﻳﻀــﺎ:"إن اﻟــﻨﺺ ﻟــﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ(4)ﻧــﺺ ﻫــﻮ ﺗﺸــﺮب وﲢﻮﻳــﻞ ﻟﻨﺼــﻮص أﺧــﺮى"
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو اﻟﻼﳓﻮﻳﺔ، إﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺎع ﻟﻠﻘﺮاءة ﻋﱪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠـﻒ ﻃﺒﻘـﺎت اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﳊﺎﺿـﺮة 
ﻫﻨــﺎ داﺧــﻞ اﻟﻠﺴــﺎن واﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲢﺮﻳــﻚ ذاﻛﺮﺗــﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ، وﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أﻧــﻪ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻣﺮﻛﺒــﺔ ﻳﻠــﺰم اﻹﻣﺴــﺎك 
ﻬــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﻠﺴــﺎن، وــﺬا اﳌﻘــﺪار ﲝﺮوﻓﻬــﺎ ﻋــﱪ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻟــﺪال اﳋﺼﻮﺻــﻲ اﻟــﺬي ﳝــﺎرس ﻟﻌﺒــﻪ داﺧﻠ
وﺗـﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﺎ ﻟﻠـﻨﺺ ﺑﻘﻮﳍﺎ:"ﺟﻬـﺎز  (5)ﻓﻘـﻂ ﻳﻜـﻮن ﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﻨﺺ ﻋﻼﻗـﺔ "ﻣـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻮﺻـﻒ اﻟﻠﺴـﺎﱐ"
ﻋﱪ ﻟﺴـﺎﱐ ﻳﻌﻴـﺪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻈـﺎم اﻟﻠﺴـﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﻛـﻼم ﺗﻮاﺻـﻠﻲ ﻳﻬـﺪف إﱃ اﻹﺧﺒـﺎر اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑـﲔ 
. ﻓﻬـﻲ ﺗـﺬﻫﺐ إذن (6)اﻣﻨـﺔ ﻣﻌـﻪ. ﻓـﺎﻟﻨﺺ إذن إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ"أﳕﺎط ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ أو اﳌﺘﺰ 
إﱃ أن اﻟـــﻨﺺ ﻋﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع ﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﺴـــﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻌﺘـــﱪ ﻇـــﺎﻫﺮة ﻋـــﱪ ﻟﻐﻮﻳـــﺔ 
)اﻹﺑــﺪاع ﺑﺎﻟﻠﺴــﺎن وﰲ اﻟﻠﺴــﺎن(، وﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﺎت "ﺑــﺎﺧﺘﲔ" ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻮارﻳــﺔ 
  ﻣﻠﻔﻮظ اﳌﺘﻜﻠﻢ.وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻐﺎت واﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﻐﲑﻳﺔ ﰲ 
ﻗـﺪ أﺛـﺎر ﻧﻘـﺪا ﺷـﺪﻳﺪا وﺧﻼﻓـﺎ ﻛﺒـﲑا ﺑـﲔ  -ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﺺ–وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم أن ﻫﺬا اﻻﲡـﺎﻩ   
اﻟﺪارﺳﲔ ﺣﻮل ﺣﺪود اﻟﻨﺺ وﺗﺼـﻮراﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ، وﻳـﺮى اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن واﻟﻨﻘـﺎد أﻧـﻪ ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ ﻣﺼـﺎﻋﺐ ﺗﻮاﺟـﻪ  
ﻣـﺮور ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب اﻷرﺑﻌـﲔ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ إﻧـﻪ ﺣـﱴ اﻵن وﺑﻌـﺪ 
                                                           
  ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. (2)
  .16ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﻮﻟﻔﺎﻧﺞ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ودﻳﱰ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ، ص (3)
  .41، ص7991، 2ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﺗﺮﲨﺔ: ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﳌﻐﺮب، ط (4)
  .12اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (5)
  .12اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (6)
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ﺳـﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺸـﺄﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﱂ ﺗﺘﺤـﺪد ﺑﻌـﺪ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﺗﻪ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤـﻪ ﺑﺼـﻮرة واﺿـﺤﺔ، وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ اﲡﻬﺎﺗــﻪ 
وﺗﺼﻮراﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻮد ﺣﻮل ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أي اﺗﻔـﺎق إﻻ ﺑﻘـﺪر ﺿـﺌﻴﻞ ﺟـﺪا، رﻏـﻢ اﳉﻬـﻮد 
  اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى.
ﻫـــﺬﻩ اﻟﺼـــﻌﺎب واﻻﺧﺘﻼﻓـــﺎت ﱂ ﲤﻨﻌﻨـــﺎ ﻋـــﻦ اﻷﺧـــﺬ ﺑـــﺮأي ﻧـــﺮاﻩ ﳚﻤـــﻊ ﺑـــﲔ ﻣﻌﻈـــﻢ ﲰـــﺎت ﻟﻜـــﻦ 
اﻟﻨﺼــﻮص واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ: إن اﻟﻨﺼــﻮص ﻣﺒــﺪﺋﻴﺎ أﻛﺜــﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎ )ﺗﻌﻘﻴــﺪا( ﻣــﻦ اﳉﻤــﻞ ﳑــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ أﻧــﻪ ﻳﻔﻬــﻢ 
ﺑﻮاﺳــﻄﺔ –ﺿــﻤﻦ اﻟــﻨﺺ ﺗﺘــﺎﺑﻊ ﻗــﻮﻟﲔ إﱃ س ﻣــﻦ اﻷﻗــﻮال، واﳊــﺪ اﻷدﱏ ﰲ ذﻟــﻚ ﻳــﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪﻩ ﰲ اﻟﻌــﺎدة 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻠﺔ، أﻣﺎ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺒﺎرات اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴـﺔ  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
اﱁ. وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻧـﺺ وﻫـﻮ ﻟـﻴﺲ ﻧﺼـﺎ ﻣـﻦ …ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ واﳊﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻴـﺚ ﻳﻔﻬـﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ  -ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ–اﻷﻗﻮال. ﳛﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﺗﱪﻳﺮﻩ 
ﲢﺖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﳑﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﺮﺑﻂ واﻟـﱰاﺑﻂ وﻏـﲑ ذﻟـﻚ، 
وﻫﻨـﺎك ﻣﻌﻴـﺎر ﺛﺎﻟـﺚ واﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺨﺪم أﻳﻀـﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ اﻷﻗـﻮال اﻟﻨﺼـﻴﺔ وﻏـﲑ 
ﻛﺘﺎﺑـﻪ )اﻟـﻨﺺ واﳋﻄـﺎب وﻗـﺪ ذﻛـﺮ دوﺑﻮﺟﺮاﻧـﺪ ﰲ   (1)اﻟﻨﺼﻴﺔ، وأﺧﲑا ﳚﺐ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﺰﻟـﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺔ
  واﻹﺟﺮاء( ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲢﻘﻖ ﻧﺼﻴﺔ اﻟﻨﺺ وﻫﻲ:
  noisehoCاﻟﺴﺒﻚ أو اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮي -1
  ecnerehoCاﻻﻟﺘﺤﺎم أو اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ -2
وﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻣﻮﻗـﻒ ﻣﻨﺸـﺊ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﻛـﻮن ﺻـﻮرة ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺻـﻮر اﻟﻠﻐـﺔ ﻗﺼـﺪ  ytilanoitnetnIاﻟﻘﺼـﺪ: -3
  ﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺼﺎ.
  ﲟﻮﻗﻒ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺺ.وﺗﺘﻌﻠﻖ  ytilibatpeccAاﻟﻘﺒﻮل: -4
  : ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ.ytilanoitautiSرﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ )اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ( -5
  ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻧﺺ ﻣﺎ وﻧﺼﻮص أﺧﺮى. ytilautxetretnIاﻟﺘﻨﺎص: -6
  .(2)أي ﺗﻮﻗﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ أو ﻋﺪﻣﻪ ytivitamrofnIاﻹﻋﻼﻣﻴﺔ -7
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ﻫـﻮ اﳌﻮﺿـﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺘﺠـﺎوز ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻧﺴـﺘﺨﻠﺺ أن اﻟـﻨﺺ 
اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﻮاﻗﻌﻲ إﱃ ﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻻﺳـﺘﺨﺪام وﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ وﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺻـﺮ داﺧﻠﻴـﺔ وﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺧﺎرﺟﻴـﺔ وﺗﻀـﻢ 
  ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺒﻘﻰ اﳋﻼف ﺷﺪﻳﺪا ﺣـﻮل ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻠـﻢ 
  اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻪ.
  :citsiugnil txeTﺎت اﻟﻨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﺴﺎﻧﻴ
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻛﺒﲑ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ إذا ﻣـﺎ ﻗـﻮرن ﲟﺼـﻄﻠﺢ اﻟـﻨﺺ "ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ   
أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﺘﻔــﻖ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﺮع ﻣــﻦ ﻓــﺮوع اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت ﻳــﺪرس اﻟﻨﺼــﻮص اﳌﻨﻄﻮﻗــﺔ 
وﺗــﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻟﺘﺨــﱪ ﻋــﻦ وﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺗﺆﻛــﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻨــﺘﻈﻢ ــﺎ أﺟــﺰاء اﻟــﻨﺺ، … واﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ
. وأﻧـﻪ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﺬي اﺳـﺘﻄﺎع أن ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻟﻐﻮﻳـﺔ وﻏـﲑ ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﻟﺘﻔﺴـﲑ اﳋﻄـﺎب أو (1)اﻟﻜﻞ اﳌﻔﻴﺪ"
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳـﺘﻢ ﻃﺒﻘـﺎ ﳌﻨﻈﻮراـﺎ (2)اﻟﻨﺺ ﺗﻔﺴﲑا إﺑﺪاﻋﻴﺎ
ﺚ ﻋﻠــﻰ اﻷﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻧﻴــﺔ، أو ﻋﻠــﻰ وﻇــﺎﺋﻒ ووﺟﻬﺎــﺎ اﳌﺘﻌــﺪدة ﻓﻔــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣــﻮال ﻳﱰﻛــﺰ اﻟﺒﺤــ
اﻟﻨﺼـــﻮص وﺗﺄﺛﲑاـــﺎ وﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﻣﻬﻤـــﺔ ﻟﺴـــﺎﻧﻴﺎت اﻟـــﻨﺺ ﰲ وﺻـــﻒ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﳋﺎرﺟﻴـــﺔ ﻟﻸﺑﻨﻴـــﺔ 
اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﲟﺴـﺘﻮﻳﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺷـﺮح اﳌﻈـﺎﻫﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪة ﻷﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻮاﺻـﻞ واﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳـﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ 
  ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﺑـﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟـﱵ ﺗﺘﺠـﺎوز إﻃـﺎر اﳉﻤﻠـﺔ اﳌﻔـﺮدة اﻟـﱵ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ ﺗﻔﺴـﲑا وﻟﻘﺪ ﻋﲏ ﻣ
ﻛــﺎﻣﻼ ودﻗﻴﻘــﺎ إﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﲰــﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺺ:"ﻓﻘــﺪ ﻋــﲏ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻇــﻮاﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴــﺔ ﻧﺼــﻴﺔ 
اﻛﻴـﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺤـﻮي اﻟﻨﺼـﻲ، وأﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻄـﺎﺑﻖ واﻟﺘﻘﺎﺑـﻞ واﻟﱰاﻛﻴـﺐ اﶈﻮرﻳـﺔ واﻟﱰ 
اﺘـــﺰأة، وﺣـــﺎﻻت اﳊـــﺬف واﳉﻤـــﻞ اﳌﻔﺴـــﺮة، واﻟﺘﺤﻮﻳـــﻞ إﱃ اﻟﻀـــﻤﲑ واﻟﺘﻨﻮﻳﻌـــﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـــﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬـــﺎ ﰲ 
ﳓــﻮ –. وﻋــﻦ ﻣﻬـﺎم (3)ﻧﺼـﻮص ﻓﺮدﻳـﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ اﻟــﱵ ﲣـﺮج ﻋــﻦ إﻃـﺎر اﳉﻤﻠــﺔ اﳌﻔـﺮدة"
ﳓـﻮ اﻟـﻨﺺ، وﺗﻌـﺪ  ﻣـﺜﻼ أن ﳓـﻮ اﳉﻤﻠـﺔ ﻳﺸـﻜﻞ ﺟـﺰءا ﻏـﲑ ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ kjidnaVﻳﺮى ﻗﺎﻧـﺪﻳﻚ  -اﻟﻨﺼﻮص
أﻫـﻢ ﻣﻬﻤـﺔ ﻟﻨﺤـﻮ اﻟـﻨﺺ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ ﲤﻜﻨﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺣﺼـﺮ ﻛـﻞ اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﰲ ﻟﻐـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻮﺿـﻮح، 
وﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ" وﳚﺐ أن ﻳﻌﺪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻨﺼﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
                                                           
  .292p ,scitiugnil decilppA fo yranoitciD nomgmol ,late ,sdrahciR.kcaJ (1)
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أن اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻨﺼـــﻲ وﻳـــﺮى ﻛـــﺬﻟﻚ (1)اﳋﺎﺻـــﺔ ﲟﺴـــﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐـــﺔ ﰲ إﻧﺘـــﺎج ﻋـــﺪد ﻻ ـــﺎﺋﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺼـــﻮص"
ﻳﺘﺠﺎوز إﻃﺎر اﻟﺸﻜﻞ دون إﳘﺎﻟﻪ ﻏـﲑ أﻧـﻪ ﻳﻨﻄﻠـﻖ أﺳﺎﺳـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻀـﻤﻮن، ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ وﺣـﺪة ﻛـﱪى ﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ 
اﻷﺟـﺰاء وﻳﺘﺠـﺎوز إﻃـﺎر اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ أﺑﻨﻴـﺔ ﻣﻔـﺮدة دون إﳘﺎﳍـﺎ، وﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺻـﻮل 
. وﳑـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ (2)إﳕـﺎ ﰲ ﻟﻐـﺎت ﻋـﺪةإﱃ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺼـﻠﺢ ﻛﺄﺳـﺲ ﻣﺸـﱰﻛﺔ ﻟـﻴﺲ ﰲ ﻟﻐـﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬـﺎ و 
أن ﻧﻀﻌﻪ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻨﺎ أن أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺮون ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﻴﺎرا ﺻﺎرﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ، 
ﺑــﻞ ﻳــﺮون إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻌــﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻟــﺬا اﻗــﱰح ﺑﻌــﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻣــﻦ 
  ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺼﻴﺔ.
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
ﺑﺪاﻳﺔ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠـﻮم ﻗـﺪ أﻓـﺮز اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت،   
ﺗﻜﻤﻦ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻟﻜـﻲ ﺗﻌﻄـﻰ  -ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ–وأن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﳌﻌـﺎﻳﲑ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪوام ﺷﺮﻋﺖ ﻣﻌـﺎﻳﲑ وﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻟﺘﺤﻘـﻖ ـﺎ ﻧﺼـﻴﺔ ﻧـﺺ ﻣـﺎ، واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ 
  اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺪوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ ودرﺳﻠﺮ، وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ:
اﻟﺴﺒﻚ أو اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮي: وﻫﻮ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺒـﺪو ـﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ  noisehoc -1
وﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﻌﺎدة ﻫـﺬا  )*(ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة وﻗﺎﺋﻊ ﻳﺆدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻼﺣﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟـﱰاﺑﻂ اﻟﺮﺻـﻔﻲ
  اﻟﱰاﺑﻂ.
وﻫــﻮ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﻣــﺎ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ  )**(ﻧﺴــﺠﺎم: اﻻﻟﺘﺤــﺎم أو اﻻecnerehoC -2
واﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ وﺗﺸﺘﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﻨﻄﻘﻴـﺔ ﻛﺎﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ  ()***اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹﳚﺎد اﻟﱰاﺑﻂ اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ
واﻟﻌﻤــﻮم واﳋﺼــﻮص، وﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﺗﻨﻈــﻴﻢ اﻷﺣــﺪاث واﻷﻋﻤــﺎل واﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت واﳌﻮاﻗــﻒ واﻟﺴــﻌﻲ إﱃ 
ﺮﺑـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ و ﺗـﺪﻋﻴﻢ اﻻﻟﺘﺤـﺎم ﺑﺘﻔﺎﻋـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﱵ ﻳﻔﺮﺿـﻬﺎ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻊ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠ
. وﻛــﻞ ﻣــﻦ  ﻣﺼـــﻄﻠﺤﻲ اﻟﺴــﺒﻚ واﻻﻟﺘﺤــﺎم )اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﺴــﻄﺤﻲ واﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ (3)اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎﱂ
                                                           
  .49ﻫﺎﻧﻴﻪ ودﻳﱰ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ، صﻓﻮﻟﻔﺎﻧﺞ  (1)
  .17ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ص (2)
اﱁ. واﳌﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ …اﻟــﱰاﺑﻂ اﻟﺮﺻـــﻔﻲ: ﻫــﻮ اﻟـــﱰاﺑﻂ اﻟﻨﺤــﻮي أو اﻟـــﱰاﺑﻂ اﻟﺴــﻄﺤﻲ، وﻳﻜـــﻮن ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ ﻣـــﻦ ﺿــﻤﺎﺋﺮ وأدوات )*(
  ﻓﻤﺎ ﻓﻮق. 05، ب/ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ، ص41ب واﻹﺟﺮاء، ص اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻨﻈﺮ إﱃ: أ/ اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎ
  اﻻﻟﺘﺤﺎم ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ووﻇﻔﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء واﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ. )**(
  اﻟﱰاﺑﻂ اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ: ﻳﻌﲏ اﻻﻟﺘﺤﺎم أو اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻻﻟﺔ. )***(
  .501، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، صﻳﻨﻈﺮ دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ (3)
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اﻟﺪﻻﱄ ( ﻳﺆدﻳﺎن دورا ﻛﺒﲑا وأﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎﻫﻮ ﻧﺺ وﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺎ.إذ ﳒﺪ ﻛﻼﻣﻦ رﻗﻴﺔ ﺣﺴـﻦ 
  ﻛﺘﺎﻤﺎ )اﻻﺗﺴﺎق ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( ﻳﻌﺘﱪان )اﻟﺴﺒﻚ واﻻﻟﺘﺤﺎم ( ﻣﻌﻴﺎران أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ.   وﻫﺎﻟﻴﺪاي ﰲ
  :(1)واﻗﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ" رﲰﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ﻳﱪز أﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ
  
  
  
  
إذن ﻓﺎﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ وﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ اﻟﻨﺺ ﳚﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻣـﻦ 
  ﻩ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ دون إﻏﻔﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺪواﻟﻴﺔ.ﺧﻼل أدواﺗﻪ وﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ecnerefeRاﻹﺣﺎﻟﺔ: -I
وﻧﻌﲏ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ وﺑـﲔ اﻷﺷـﻴﺎء واﳌﻮاﻗـﻒ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ اﻟـﺬي   
"ﺑﺄن اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﶈﻴﻠــﺔ ﻛﻴﻔﻤــﺎ  ﺗﺸــﲑ إﻟﻴــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﺒــﺎرات؛ ﻷﻧــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜــﺎن ﻫﺎﻟﻴــﺪاي ورﻗﻴــﺔ ﺣﺴــﻦ:
ﻛـــﺎن ﻧﻮﻋﻬــــﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻔـــﻲ ﺑــــﺬاﺎ ﻣـــﻦ ﺣﻴــــﺚ اﻟﺘﺄوﻳـــﻞ إذ ﻻﺑــــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻌــــﻮدة إﱃ ﻣـــﺎ ﺗﺸــــﲑ إﻟﻴـــﻪ ﻣــــﻦ أﺟــــﻞ 
  .(2)ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ"
واﻹﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﺒـــﺎرة ﻋﻠـــﻰ ﻋﻼﻗـــﺔ دﻻﻟﻴـــﺔ ﻻ ﲣﻀـــﻊ ﻟﻘﻴـــﻮد ﳓﻮﻳـــﺔ، إﻻ أـــﺎ ﲣﻀـــﻊ ﻟﻘﻴـــﺪ دﻻﱄ وﻫـــﻮ 
. وﻫـﻲ ﺗﻨﻘﺴـﻢ إﱃ ﻗﺴـﻤﲔ (3)ﺼـﺮ اﶈـﺎل إﻟﻴـﻪوﺟـﻮب ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﶈﻴـﻞ واﻟﻌﻨ
رﺋﻴﺴــﻴﲔ: اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻘﺎﻣﻴــﺔ واﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، وﺗﻨﻘﺴــﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺑــﺪورﻫﺎ إﱃ ﻧــﻮﻋﲔ: اﻹﺣﺎﻟــﺔ 
  اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ.
وﻣﻌــﲎ ﻫــﺬا اﳌﺼــﻄﻠﺢ "اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ أو ﻋﺒــﺎرة ﺗﺸــﲑ إﱃ  : arohpanAاﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ: -أ  
وﻫــﻲ ﺗﻌــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻟﻔــﻆ ﺳــﺒﻖ اﻟــﺘﻠﻔﻆ ﺑــﻪ؛  (4)ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ أو اﶈﺎدﺛــﺔ" ﻛﻠﻤــﺔ أﺧــﺮى أو ﻋﺒــﺎرة أﺧــﺮى
َُﻔﺴ ــْﺮ( اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌﻔــﺮوض أن ﻳﻈﻬــﺮ ﺣﻴــﺚ ﻳــﺮد اﳌﻀــﻤﺮ 
وﻓﻴﻬــﺎ ﳚــﺮي ﺗﻌــﻮﻳﺾ واﺳــﺘﺒﺪال اﻟﻠﻔــﻆ )اﳌ
                                                           
  .71، ص 1991، 1ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ )ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط (1)
  .42اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2)
  .911-811اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص (3)
etal yrev ni snuonorp euqirofana 4991 snosrap ecnaret  dna scitsiugnil ,yroeht noitisoppus laveidem (4)
  544-924P ,4991 erbotcO ,5 ,oN 71 ,lov yhposolihp
  اﻟﻤﺮﺳﻞ
ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻐﻮي 
  
ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻐﻮي 
  ﻛﻞ ﻣﻮﺣﺪ
ﺟﻤﻞ ﻏﻴﺮ 
  ﻧﺺ
  ﻻ ﻧﺺ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻤﻴﺰة
  وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺴﺎق
  ؟
  ؟
  61  
وﻟــﻴﺲ اﻷﻣــﺮ ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﻘﺮ ﰲ اﻟــﺪرس اﻟﻠﻐــﻮي، إذ ﻳﻌﺘﻘــﺪ أن اﳌﻀــﻤﺮ ﻳﻌــﻮض ﻟﻔــﻆ اﻟﻠﻔــﻆ اﳌﻔﺴــﺮ اﳌــﺬﻛﻮر 
ﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻬـﻲ ﲢﻠﻴـﻞ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺘﻜﻮن اﻹﺣﺎ
  (1)ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ
  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﳏﻤﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺪرس ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻠﻰ ﱂ ﺗﻜﺘﺒﻪ.
ﻓﻀــﻤﲑ اﳍــﺎء ﰲ ﺗﻜﺘﺒــﻪ ﻳﺸــﲑ إﱃ اﻟــﺪرس وــﺬا أﺑــﺪل اﻻﺳــﻢ ﺑﺎﻟﻀــﻤﲑ، وﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن 
  رﻳﺔ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻹﺣﺎﻟﺔ دوراﻧﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم.اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮا
ﻓﻠﻺﺣﺎﻟــﺔ وﻇﻴﻔـــﺔ أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟﻨﺼـــﻲ وﺗﻜــﻮن ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ اﻟﺘﻜـــﺮار أو اﳊـــﺬف أو 
  اﻟﺘﻮاﺑﻊ.
وﻫﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼـﺮ إﺷـﺎري ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ : arohpataCاﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ: -ب  
اﻹﺧـﻼص/  (ﻗـﻞ ﻫـﻮ اﷲ أﺣـﺪ )ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻪ  ()2()وﻻﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
. ﻓﺎﻟﻀــﻤﲑ "ﻫــﻮ" ﳛﻴـﻞ إﱃ ﻟﻔــﻆ اﳉﻼﻟــﺔ "اﷲ" وﻣﺜـﺎل اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳــﺔ ﻳﻘـﻊ ﰲ اﳉﻤــﻞ اﻟﺘﻔﺴــﲑﻳﺔ 1اﻵﻳـﺔ 
  اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﲨﻠﺔ أو ﻋﺒﺎرة.
" واﻟـــﺬي ﻳﻌـــﲏ اﻹﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ أو اﻟﻨﺼـــﻴﺔ واﻟـــﱵ ﺗﻌـــﲏ arohpodnEوﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﲟﺼـــﻄﻠﺢ "  
ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣـﻦ اﳌﻠﻔـﻮظ أو اﻟـﻨﺺ وﻫـﻲ ﺗﻌـﲎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﺣﺎﻟﻴـﺔ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ إﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻌﺠﻤـﻲ 
ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ ﺿـﻤﲑ وﻛﻠﻤـﺔ أو ﻛﻠﻤـﺔ وﻛﻠﻤـﺔ أو ﻋﺒـﺎرة أو ﲨﻠـﺔ وﲨﻠـﺔ 
  أو ﻓﻘﺮة وﻓﻘﺮة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
اﺧﻠﻴـﺔ ﻷـﺎ إﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻨﺼـﺮ ﻟﻐـﻮي : وﻫـﻲ ﻋﻜـﺲ اﻹﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺪarohpoxEاﻹﺣﺎﻟـﺔ اﳌﻘﺎﻣﻴـﺔ )اﳋﺎرﺟﻴـﺔ( -2
ﻛـﺄن ﳛﻴـﻞ ﺿـﻤﲑ   (3) إﺣﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻏﲑ ﻟﻐﻮي ﻣﻮﺟﻮد  ﰲ اﳌﻘﺎم اﳋﺎرﺟﻲ )اﻟﻮاﻗـﻊ اﳋـﺎرﺟﻲ(
اﳌـﺘﻜﻠﻢ اﳌﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ ذات ﺻـﺎﺣﺒﻪ اﳌـﺘﻜﻠﻢ، وﳝﻜـﻦ أن ﻳﺸـﲑ ﻋﻨﺼـﺮ ﻟﻐـﻮي إﱃ اﳌﻘـﺎم ذاﺗـﻪ، ﰲ ﺗﻔﺼـﻴﻞ أو 
  ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻼ. 
ﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﺪأ واﺣـﺪ ﻫـﻮ اﻻﺗﻔـﺎق ﺑـﲔ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻹﺷـﺎري وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت أﻧﻮاع اﻹﺣﺎﻻت ﻓﺈﺎ ﺗ
  واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺣﺎﱄ ﰲ اﳌﺮﺟﻊ  وﻫﻮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﺎق اﳊﺎل أو اﻷﺣﺪاث واﳌﻮاﻗﻒ.
                                                           
  .911ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (1)
  .021اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص ( 2)
  .021ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ( 3)
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  وﳕﺜﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ 
  
  
  
  
  
  
 وﻫﻨـﺎك ﻣﺼـﻄﻠﺢ آﺧـﺮ ﻟـﻪ أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﻨﺺ، وذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ ﻳـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ أﻃـﺮاف اﻟﻜـﻼم ﻣـﻦ
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﺳﻴﺎق( وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ.-)ﻣﺮﺳﻞ
وﻫــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻــﻞ وﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗــﺪرس اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ  :euqitamgarPاﻟﺘﺪاوﻟﻴــﺔ -3
  اﳉﻤﻞ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت واﻷﺣﻮال اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻲ ﺗﺪرس:
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪث اﻟﻠﻐﻮي.-أ  
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻷﻗﻮال اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻛﻤـﺎ -ب  
  اﲡﻪ إﱃ ذﻟﻚ "ﺑﺘﻮﰲ" ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ  ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﳌﻮﺳﻌﺔ.
  .(1)ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪث واﻟﺴﺎﻣﻊ-ﺟـ  
ﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ﻧـﺰل ﻣﻮاﻛﺒـﺎ ﳍـﺬﻩ وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺳﻨﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟـﻨﺺ واﻷﺣـﺪاث اﶈﻴﻄـﺔ ﻷن اﻟ
  اﻷﺣﺪاث.
  واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻬﺪ ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺗﺼﺎل.
: ﻷن ﺟــــﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴــــﺔ ﻳﺘﻤﺜــــﻞ ﰲ اﻻﺗﺼــــﺎل noitacinummocاﻻﺗﺼــــﺎل أو اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ -4
ﺎﻻﺗﺼـﺎل ﻳﺴـﻤﻰ وﻧﻈـﺮا ﻟﻼﻫﺘﻤـﺎم اﻟﻜﺒـﲑ ﺑ (2)وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜـﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت وﻏﲑﻫـﺎ ﺑـﲔ ﺷﺨﺼـﲔ أو أﻛﺜـﺮ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ 
                                                           
  .34، ص0002، 1ﻴﻖ، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﻳﻨﻈﺮ ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻲ ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒ (1)
  .44ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (2)
  اﻹﺣﺎﻟﺔ
  إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ  داﺧﻠﻴﺔ إﺣﺎﻟﺔ
  إﺣﺎﻟﺔ 
  ﻗﺒﻠﻴﺔ
  إﺣﺎﻟﺔ 
  ﺑﻌﺪﻳﺔ
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ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﺮوﺣـﺎﱐ ﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن ورﺑـﻪ وﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن وأﺧﻴـﻪ اﻹﻧﺴـﺎن وﻫـﺬا ﻣـﺎ 
  ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ إن ﺷﺎء اﷲ.
    
 
  63  
إن دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻓﻬﻢ أﻣﺜﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮة 
اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﻗﺎت ﱂ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﳓﻮ اﳉﻤﻠﺔ؛ وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت 
اﳉﻤﻠﺔ؛ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮات واﻟﻨﺺ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ. "واﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺴﺖ  ﻓﻴﻤﺎ وراء
، ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ (1)ﳎﺮد ﻧﻘﻠﺔ ﺣﺠﻤﻴﺔ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ وأدواﺗﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ"
وﺣﺪة ﳓﻮﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد وﺣﺪة ﳓﻮﻳﺔ أوﺳﻊ أو ﳎﺮد ﳎﻤﻮع ﲨﻞ أو ﲨﻠﺔ ﻛﱪى و "إﳕﺎ ﻫﻮ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ أو  (2)وﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻮع ﳐﺘﻠﻒ، وﺣﺪة دﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﻴﺎق"
ﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ، إذ اﻷﺧﲑة ﳎﺴﺪة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ، وﻫ
  .(3)اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺗﺼﺎﱄ ﻣﺎ"
ﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺎوز إﻃﺎر اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﺮد: ﻋﻨﻴﺖ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟ
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮة "اﻟﱰاﺑﻂ  (4)ﺗﻔﺴﲑا دﻗﻴﻘﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ
اﻟﻨﺼﻲ" اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳓﻮﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم 
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﺮﺑﻂ  ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺤﻮ، وﳚﺐ ﻫﻨﺎ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺑﲔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ دﻻﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
" ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺒﻌﺔ dnarguaebuoDاﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ "دو ﺑﻮ ﺟﺮاﻧﺪ" "
ﻚ واﻻﻟﺘﺤﺎم واﻟﻘﺼﺪ واﻟﻘﺒﻮل ورﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ واﻟﺘﻨﺎص واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ: "وﻣﻦ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: اﻟﺴﺒ
 ecnerehoc& ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﺎران ﺗﺒﺪو ﳍﻤﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﳘﺎ )اﻟﺴﺒﻚ واﻻﻟﺘﺤﺎم( )
ﻗﻮﻟﻪ: "ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ " ﰲ znoiL nohJوﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ "ﺟﻮن ﻟﻴﻮﻧﺰ" " (5)("noisehoc
ﻓﻘﺪ ﻧﺎل  noisehoc. وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ (6)أن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺴﻤﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﱰاﺑﻂ"
ﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، وﻣﺮورا ﺑﺒﻴﺎن أدواﺗﻪ أو وﺳﺎﺋﻠﻪ وﻋﻮاﻣﻠﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺘﻮﺿ
  وﺷﺮوﻃﻪ واﻟﺴﻴﺎق اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
                                                           
 .86،76م، ص1899ﻳﻨﻈﺮ ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ،  (1)
 .86اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (2)
 .221، ص2991، اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻏﺴﻄﺲ، 461ﻳﻨﻈﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺪد  (3)
 .321-221ﻳﻨﻈﺮ ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (4)
 .621روﺑﺮت دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ص (5)
 .912، ص7891، 1ﺟﻮن ﻟﻴﻮﻧﺰ، اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺎس ﺻﺎدق اﻟﻮﻫﺎب، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪاد، ط (6)
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  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ )ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ(:- I
  ؟ecnerehocو  noisehosواﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻫﻮ: ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ 
وﲤﺎم ﺣﺴﺎن "ﺑﺎﻟﺴﺒﻚ  (1)وﳘﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﲨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح" "ﺑﺎﻟﺴﺒﻚ واﳊﺒﻚ"
ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ )اﻻﻟﺘﺤﺎم( ﻳﻌﲏ "اﻻﺳ ecnerehocﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ  (2)واﻻﻟﺘﺤﺎم"
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ  (3)ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ"
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻨﺺ إذ ﻳﻘﺪم إﻳﻀﺎﺣﺎ ﻟﻄﺮق اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﺮاﻛﻴﺐ رﲟﺎ ﺗﺒﺪو ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ أو ﻣﻔﻜﻜﺔ 
" أن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻻت، ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ kjidnav، وﻳﺮى ﻓﺎﻧﺪﻳﻚ "ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﺘﻄﺎﺑﻘﺎت واﳌﻘﺎرﻧﺎت واﳌﺸﺎﺎت ﰲ اﺎل اﻟﺘﺼﻮري، ﻛﻤﺎ 
  .(4)ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺣﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ، أي ﻣﺎ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ"
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ  noisehocﻣﺼﻄﻠﺢ  nessaH .Rورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ yadillaH وﳚﻌﻞ ﻫﺎﻟﻴﺪاي 
إذن  noisehocﻋﻼﻗﺎت اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ، واﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻼﻧﺺ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
ﻓﻬﻤﺎ  (5)ﻻﻟﻴﺎﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ اﻟﻨﺺ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﺮﺣﺎ د
  ecnerehocﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻌﲎ  ecnerhocﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺑﲔ  noisehocﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
، (6)ﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ ﲨﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ أو أﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠ
واﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: إﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، واﲢﺎد اﳌﺮﺟﻊ 
ﺒﻠﻴﺔ( واﻹﺿﻤﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻛﺮ )إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ( واﻹﺿﻤﺎر ﳌﺮﺟﻊ ﻣﺘﺼﻴﺪ واﻹﺿﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻛﺮ )إﺣﺎﻟﺔ ﻗ
. واﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ وﻳﺒﻘﻰ ﳏﺘﻔﻈﺎ (7))إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ( واﳊﺬف واﻟﺮﺑﻂ
 (1)ﺟﺰء ﻋﱪ اﳌﻔﺮدات( ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﱪ اﻟﻨﺤﻮ و noisehoc-ﺑﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ واﻟﺴﺒﻚ )
                                                           
 .451م، ص1991أﻏﺴﻄﺲ  1991ﻳﻮﻟﻴﻮ 2، 1، ﻋﺪد01، م1ﳓﻮ أﺟﺮوﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، دراﺳﺔ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل، جﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح،  (1)
 .621روﺑﺮت دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ﺗﺮ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ص (2)
 .451ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح، ﳓﻮ أﺟﺮوﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، ص (3)
 .221ﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، صﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤ (4)
 .62p ,nodnal ,namgnol ,hsilgnE ni noisehoc ,nassah te yadillaH (5)
 .59ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ص (6)
 .103دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ص (7)
 .77ﻳﻨﻈﺮ ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﻼﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ص (1)
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اﻟﺬي  ycnedneped lacitammargوﳚﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎم ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺤﻮي 
  ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻫﻲ:
  ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.-1
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ.-2
  ﻘﺮة أو اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ.ﰲ اﻟﻔ-3
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات أو اﳌﻘﻄﻮﻋﺎت.-4
  .(2)ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﺺ-5
وﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﺗﺼﻮرا دﻗﻴﻘﺎ ﻟﺼﻮر اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺼﻲ ﻓﻴﺬﻛﺮون أن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ )اﳌﻘﺼﻮد 
 ﻫﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮي( ﺧﺎﺻﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﲟﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﻷﺧﺮى، وﻳﺸﺮﺣﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱰاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ 
ﻟﻠﻨﺺ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ إﺑﺮاز ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﳋﻄﻲ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ ذات وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﱰاﺑﻂ  (3)اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻮل
أﻣﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺑﻨﻴﺔ ﺗﺼﻮرﻳﺔ 
ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ، وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﳍﺎ إﱃ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﰲ ﳏﺎوﻻﻢ اﳌﺘﻜﺮرة 
ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ اﳉﻤﻞ أو اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن واﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، إذن ﻓ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻻت وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو اﳌﺪﻟﻮل 
ﻠﻴﻪ دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ . وﻳﺸﺮح ﻗﺎﻧﺪﻳﻚ "أن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋ(121)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج
. وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ (221)أﺳﺎس اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻨﺺ"
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﺳﺘﻄﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻦ أن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻳﺘﺤﺪد 
ﺎت اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺎت واﳉﻤﻞ، "ﻷن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﻘﺪم ﺳﻮى ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗ
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى وﺗﻈﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ 
                                                           
 .87ﻳﻨﻈﺮ  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2)
 .87ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، ص (3)
 .321ﻳﻨﻈﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (121)
 .662ﻳﻨﻈﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (221)
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وﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﺰﻟﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ 
إذن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻧﺮى أن اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ  (321)ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳎﺮد رواﺑﻂ ﺳﻄﺤﻴﺔ
  ﳝﺜﻼن ﻣﻌﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ. noisehocوecnerehoc
( واﻟﺬي noisehocوﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ وﻟﻴﻜﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ )
اﻟﺪﻻﱄ )اﻟﻌﻤﻴﻖ( وﺬا ﻧﻜﻮن ﻣﻊ  ﻧﻘﺴﻤﻪ إﱃ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ )اﻟﺴﻄﺤﻲ( واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
رأي ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: "اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ وأﻣﺎ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻨﻀﻴﺪ 
وﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ إﱃ (421)واﻻﺗﺴﺎق واﻟﺘﺸﺎﻛﻞ واﻟﱰادف"
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻄﺎب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف وأدوات وﻣﻌﺠﻢ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﻣﻌﲎ، وﺬا اﳌﻔﻬﻮم 
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻷدوات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ 
و ﻋﺪم ﻧﺼﻴﺘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻧﺼﻴﺔ ﻧﺺ ﻣﺎ أ
ﺑﺪوﻧﻪ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﲤﺜﻞ ﲨﻼ ﻏﲑ ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺼﺎ، 
  وﻧﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا إﱃ أن أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ:
  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺺ ﻛﺼﺮح دﻻﱄ. -1
  إﻋﺪاد رواﺑﻂ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ. -2
  ﻮ ﻧﺺ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ذﻟﻚ.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫ -3
وﳓﻦ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻻ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ أﳘﻠﻨﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ 
ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ، إذ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ، ﻷﻧﻪ 
ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ إﻻ ﺑﺈدراك اﱁ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ …ﺑﻐﻴﺎب اﻷدوات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺘﻜﺮار 
  اﻟﺴﻴﺎق اﶈﻴﻂ ﺑﻪ.
  ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﻀﺮب ﻣﺜﺎﻻ:
  (521)وﱃ ﻋﺼﺮ ﻓﲑﻗﻴﻮ اﻟﺬﻫﱯ- ب   ﻛﺎﻧﺖ ﻓﲑﻗﻴﻮ ﲢﺘﻀﺮ  - أ
                                                           
 .662ﻳﻨﻈﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (321)
 .215، ص6991، 1ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح، ﳓﻮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﳓﻮ ﻣﻨﻬﺎﺟﻴﺔ  ﴰﻮﻟﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط (421)
 .491، ص7991ج.ب ﺑﺮاون و.ج. ﻳﻮل، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮﲨﺔ، ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰﻟﻴﻄﻲ وﻣﻨﲑ اﻟﱰﻳﻜﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد،  (521)
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"ﻓﲑﻗﻴﻮ" ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻲء "ﻓﲑﻗﻴﻮ" ﻫﺬﻩ، ﻫﻞ  ﻧﻼﺣﻆ أن اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ وﻫﻮ
ﻫﻲ ﻓﺘﺎت أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ أو ﺷﻲء آﺧﺮ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ 
ﳒﺪ أﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺰدﻫﺮة ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺼﺮت ﺑﻌﺪ دﻟﻚ ﻓﺎﳉﻤﻞ إذن وأﺷﻜﺎل اﻟﻘﻮل 
ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻷﺧﺮى ﻳﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ دﻻﻟﻴﺎ ﻣﻦ 
، واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ اﳌﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ (621)إذا ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻴﺎق أﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ اﻷﺟﺰاء
ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻜﻬﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ وﻳﻌﺪ ﺣﻖ اﳌﺒﺪع اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﳌﺆﻟﻒ أو اﻟﺒﺎث ﻟﻠﻨﺺ، "ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ إﻻ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎرئ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ 
  (721)ﻻدﰊ ﻧﻔﺴﻪ"اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ا
  /أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ:II
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم أن ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وأدوات ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠﻮم   
ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ اﻷدوات، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ أن  اﻷﺧﺮى، ﳍﺬاﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﺗﻔﺮز ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺪﻳﺪ
  ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷدوات اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ.
ﻏﲑ أن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻷدوات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ، واﻟﺸﻲء 
اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻷدوات رﻏﻢ ﺗﻌﺪدﻫﺎ وﻛﺜﺮﺗﻪ إﻻ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
ودﻫﺎ وﱂ ﻳﻌﻄﻮا ﳍﺎ ﳋﻂ اﻷوﻓﺮ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وﳓﻦ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺳﻨﻌﺮض ﻵراء ﺑﻌﺾ وﺣﺪ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﳊﺼﺮ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻣﻘﺘﺼﺮﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺤﺸﻮ 
  واﻹﻃﺎﻟﺔ.
ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ -
، ecnereferﻚ ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ"اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﲬﺲ أدوات ﻫﻲ: اﻹﺣﺎﻟﺔ )اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ( "اﻟﺘﻤﺎﺳ
( ﰒ noitcnujnocاﻟﻌﻄﻒ )اﻟﻮﺻﻞ  sispille(، اﳊﺬف noitutitsbusاﻻﺳﺘﺒﺪال )اﻹﺑﺪال 
  (821)noisehoc lacixelاﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﻌﺠﻤﻲ 
                                                           
 .73م، ص9891، 1ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ، اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺑﺪاع اﻻدﰊ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزرع، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (621)
 .201،101، ص1، ﻋﺪد8ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻻﻗﺎرئ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، ﻋﺪد اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﳎﻠﺪ (721)
 .04p mhcilgne ni noisehoc mnassaH te yadillaH (821)
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  ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ :اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺴﻤﺖ /I
  اﱁ(.…)أﻧﺎ، أﻧﺖ ، ﳓﻦ، ﻫﻮ lenosrepإﺣﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﺿﻤﲑﻳﺔ(   -1
  اﱁ(.…: )ﻫﺬا، ﻫﺆﻻء، أوﻟﺌﻚ، evitartsno;edإﺣﺎﻟﺔ إﺷﺎرﻳﺔ  -2
  (921)اﱁ(.…)أﻓﻀﻞ، أﻛﺜﺮ evitqrqpmocإﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -3
إﱃ ﻧﻮﻋﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ: اﻹﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ وﺗﺘﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ وﻗﺴﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
  .*()إﱃ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ، إﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﺷﺄﻧﻪ ﰲ /اﻻﺳﺘﺒﺪال: II
ن اﻹﺣﺎﻟﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي، اﳌﻌﺠﻤﻲ، ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺎت ذﻟﻚ ﺷﺄ
  وﻋﺒﺎرات ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
  …enO .enoSاﺳﺘﺒﺪال اﲰﻲ وﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ:  -1
  .odاﺳﺘﺒﺪال ﻓﻌﻠﻲ وﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮ:  -2
  (031)oS .toNﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮان:: اﺳﺘﺒﺪال ﻗﻮﱄ وﻳﺴﺘﻌﻤ -3
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
ﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ "اﻻﺑﺪال" ﻓﺎﻟﺒﺪل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ا -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل-
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ، وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻹﺑﺪال ﰲ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ )ﻛﺬﻟﻚ( ﻋﻨﺪﻧﺎ وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻻ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪل 
وﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ واﻹﺑﺪال، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ، 
  ذﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺒﺪل ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺟﺎء اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ.
  ﻓﻜﻠﻤﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺪل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﺿﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
                                                           
 .73p mhcilgne ni noisehoc mnassaH te yadillaH (921)
 ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول. )*(
 .02، 91ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص (031)
  24  
"ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻔﱰض ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ /اﻟﺤﺬف: III
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ (131)وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳊﺬف ﻋﺎدة ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ"
  .(231)ﶈﺘﻮاﻫﺎ اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ أن ﻳﻘﻮم ﰲ اﻟﺬﻫﻦ أو أن ﻳﻮﺳﻊ أو أن ﻳﻌﺪل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺎرئ إﱃ ﻣﻺﻩ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أو اﻟﻨﺺ واﳊﺬف ﻓﺮاﻏﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ﻳﻬﺘﺪي اﻟﻘ
  331)اﻟﺴﺎﺑﻖ"
وﻫﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷدوات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷﺎرة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ /اﻟﻮﺻﻞ  )اﻟﻌﻄﻒ(: IV
ﱰاﺑﻂ ﺎ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﱰض ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم أو ﻣﺎ ﺳﻴﻠﺤﻖ "إﻻ أﻧﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳ
. ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺎت اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ  (431)اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ"
ﻛﻲ ﺗﺪرك ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻞ إﱃ إﺿﺎﰲ وﻋﻜﺴﻲ 
  (531)وﺳﺒﱯ وزﻣﲏ
ﻳﻌﺪ آﺧﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ إﻻ أﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ /اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ: V
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ، ﻓﻬﻮ ﳛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﺗﺒﻄﺔ دﻻﻟﻴﺎ، وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:اﳌﻔﺮدات وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺘﻜﺮارﻫﺎ أو ﺑﺘﻮارد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮ 
  ecnerucceR( noitaretieR)  اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ - أ  
  noitacolloc  اﻟﺘﻀﺎم- ب  
واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺠﻤﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﻟﻔﻈﻪ أو 
  .(631)ﺑﺈﻳﺮاد ﻣﺮادﻓﻪ أو ﺷﺒﻪ ﻣﺮادﻩ أو ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻄﻠﻘﺎ أو اﲰﺎ ﻋﺎﻣﺎ
اﻟﺘﻀﺎم ﻫﻮ ﺗﻮارد زوج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﺗﻠﻚ 
  وﻫﻲ ﺗﻘﺎرب اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.
                                                           
 .12ﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﳏ (131)
 .203،103ﻳﻨﻈﺮ، روﺑﺮت دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ص (231)
 .22ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (331)
 .722p mhcilgne ni noisehoc mnassaH te yadillaH (431)
 laH.722p mhcilgne ni noisehoc mnassaH te yadil (531)
 .42، 32اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، اﳌﺮﺟﻊ  (631)
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ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك أدوات ﺿﻤﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ  
  اﱁ.…ﻛﺎﻟﱰادف واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ 
وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻷﻫﻢ أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳝﻜﻨﻨﺎ 
  ﺗﻠﺨﻴﺺ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ:
  
  
  أدوات اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ                                
  
  
  ﺔﺧﺎرﺟﻴﺔ                                                       داﺧﻠﻴ        
  
                     دﻻﻟﻴﺔ                       ﺷﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎق    اﻷﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ              
                  ﻣﺸﱰﻛﺔ
اﻻﺣﺎﻟﺔ                   -اﻟﻮﺻﻞ                      -                                        
  اﻟﻌﻄﻒ  -
اﻻﺳﺘﺒﺪال               -اﻟﺘﻜﺮار                      -                     دﻻﻟﻴﺔ             
  اﻻﺳﺘﺒﺪال-
  اﳊﺬف                     -اﻻﺳﺘﺒﺪال                   -                                        
  اﳌﻘﺎرﻧﺔ-                                                                        
  اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺎﳌﻌﲎ-                                                                      
  اﻟﱰادف-                                                                        
  اﻟﻌﻄﻒ-                                                                        
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  وﻗﺪ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﺷﻴﻮﻋﺎ وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻨﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ "ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ".
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  /ﻧﻈﺮة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚIII
ﻟﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ أﻗﻮاﻻ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻨﻘﺎد واﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﲝﺜﺎ ﻧﺼﻴﺎ -  
ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ، وﻗﺪ  إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻬﻢ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻧﺰل
اﺣﺘﺎر اﻟﻌﺮب ﰲ إﻋﺠﺎزﻩ وذﻟﻚ ﻟﺴﻤﻮ أﺳﻠﻮﺑﻪ، وﲨﺎل ﻧﺴﺠﻪ، وﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ وإﺧﺒﺎر 
ﺎﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ووﻓﻖ وإﻋﺠﺎزﻩ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ وإن ﺟﺎء ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب، وﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻌ (731)ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻻﺑﺪ واﳊﺎل ﻫﺬﻩ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻔﺎرﻗﺎ ﻟﻨﻈﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص 
ﻻ ﻳﻘﺎرن ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﻮاﻩ ﻣﻦ  -اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ–وﻣﻦ ﰒ ﻣﻌﺠﺰا ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن 
، إذن ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﺸﺪة ﲤﺎﺳﻜﻪ ﻋﺪ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف (831)اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ
اﻟﺴﻮر ، ﻓﻤﻨﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺎوت ﻓﱰات ﻧﺰوﳍﺎ إﻻ أﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف أﺳﻠﻮﺎ وﺗﻔ
  ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻷﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﻣﻮﺣﺪ وﻫﻮ ﻋﺒﺎدة اﷲ.
وإﺑﺮاز ﳍﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻌﺪدت اﻟﻠﻤﺤﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ -  
ﻮﻩ ﺳﻮرة ، ﻫـ( إﱃ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ واﺣﺪة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺼﺎ واﺣﺪا إذ ﻳﻘﻮل: "ﺗﺄﻣﻠ174)ت 
ﺑﻞ وﺟﺪوا …وﻋﺸﺮا ﻋﺸﺮا وآﻳﺔ آﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﳚﺪوا ﰲ اﳉﻤﻴﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻨﺒﻮﺎ ﻣﻜﺎﺎ، وﻟﻔﻈﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﺷﺄﺎ
ﻓﻬﻮ ﺬا ﻻﺣﺪﻳﺚ (931)…"اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻮل وأﻋﺠﺰ اﳉﻤﻬﻮر وﻧﻈﺎﻣﺎ واﻟﺘﺌﺎﻣﺎ، وإﺗﻘﺎﻧﺎ وإﺣﻜﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ وأوﳍﺎ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ذﻛﺮﻩ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻨﺪرج أﺷﺎر إﱃ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ 
إذ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ  cnereehocﺿﻤﻦ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻻﺗﺴﺎق )اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ( واﻟﺬي ﻳﻌﲏ 
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻟﺘﺌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ، وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﺺ ﻃﻮﻳﻞ، ﻳﻔﺮق ﻓﻴﻪ 
وﻧﻈﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ أن اﻟﺜﺎﱐ 'ﻳﻘﺘﻀﻲ آﺛﺎر اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺮﺗﺒﻬﺎ ﰲ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻜﻠﻢ 
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺟﺰاء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، … اﻟﻜﻼم ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق أﻧﻚ إذا ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻴﺲ )اﻟﻨﻈﻢ( اﻟﻐﺮض ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻜﻠﻢ أن ﺗﻮاﻟﺖ 
  .(041)ﺎﺳﻘﺖ دﻻﻟﺘﻬﺎ"أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﺑﻞ أن ﺗﻨ
                                                           
 .223، ص8791، 5ﻳﻨﻈﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (731)
 .71ﺮاءة ﰲ ﺿﻮء اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، صﻳﻨﻈﺮ ﻧﺼﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻗ (831)
 .98ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (931)
 .98ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (041)
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وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ:"واﻋﻠﻢ أن ﳑﺎ ﻫﻮ أﺻﻞ ﰲ أذﻳﺪق اﻟﻨﻈﺮ وﻳﻐﻤﺾ اﳌﺴﻠﻚ ﰲ ﺗﻮﺧﻲ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ 
أن ﺗﺘﺤﺪ  أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم وﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ، وﻳﺸﺘﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄول وأن ﳛﺘﺎج ﰲ 
ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﺿﻌﺎ واﺣﺪا، وأن ﻳﻜﻮن  ﺣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﺒﺎﱐ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻫﻨﺎ اﳉﻤﻠﺔ إﱃ أن ﺗﻀﻌﻬﺎ 
ﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﺴﺎرﻩ ﻫﻨﺎك، ﻧﻌﻢ وﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﻟﺚ وراﺑﻊ ﻳﻀﻌﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷوﻟﲔ 
واﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﺎ … وﻟﻴﺲ ﳌﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳚﻲء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺣﺪ ﳛﺼﺮﻩ وﻗﺎﻧﻮن ﳛﻴﻂ ﺑﻪ
 ﳛﺘﺞ واﺿﻌﻪ إﱃ ﻓﻜﺮ وروﻳﺔ ﺣﱴ اﻧﺘﻈﻢ، ﺑﻞ ﺗﺮى ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ ﺿﻢ ﺑﻌﻀﻪ أﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ إذا ﺗﺪﺑﺮﺗﻪ أن ﱂ
إذن (141)إﱃ ﺑﻌﺾ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺪ إﱃ ﻵل ﻓﺨﺮﻃﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﳝﻨﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق"
ﺎ وﺗﺼﺒﺢ ﻧﺼﺎ واﺣﺪا ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻨﻬ
  اﻷﺟﺰاء وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪﻩ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺎﺎ.
وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﺷﺄن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻔﺴﲑ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن -  
اﻟﻜﺮﱘ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﺴﲑ آﻳﺔ وﺗﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺰوﻟﻪ وإﺑﺮاز ﲤﺎﺳﻚ آﻳﺎﺗﻪ رﻏﻢ 
ﻣﲏ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد  ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺰ 
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﳊﺮف واﳊﺮف وﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻠﺔ وﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻔﻘﺮة واﳉﻤﻠﺔ 
إﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:  -واﷲ أﻋﻠﻢ–وذﻟﻚ ﺑﲔ ﻓﻮاﺗﺢ اﻵي وﺧﻮاﲤﻬﺎ، وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ …"واﳉﻤﻠﺔ
ص، ﻋﻘﻠﻲ او ﺣﺴﻲ أو ﺧﻴﺎﱄ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺎﻗﺎت، أو اﻟﺘﻼزم اﻟﺬﻫﲏ  ﻋﺎم أو ﺧﺎ
ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ واﳌﺴﺒﺐ، واﻟﻌﻠﺔ واﳌﻌﻠﻮل، واﻟﻨﻈﲑﻳﻦ واﻟﻀﺪﻳﻦ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺟﻌﻞ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺧﺬ 
 (241)ﺑﺄﻋﻨﺎق ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻘﻮي ﺑﺬﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط وﻳﺼﲑ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﶈﻜﻢ اﳌﺘﻼﺋﻢ اﻷﺟﺰاء"
إﻧﻪ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻدوات 
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ )اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺴﻄﺤﻲ( واﻷدوات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ )اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ( وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﻓﻘﺪ أوﺑﻮا 
ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﲑ ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻟﱵ ﻋﺪوﻫﺎ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺎﲢﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ واﻋﺘﱪوﻫﺎ أم اﻟﻜﺘﺎب، ﻷﺎ 
  .(341)ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﻮد
                                                           
 .67، 37ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (141)
 .53، ص0891، 3، ﲢﻘﻴﻖ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻜﺮ، ﺑﲑوت، ط1اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻮم اﻟﻘﺮآن، جاﻟﺰرﻛﺸﻲ،  (241)
 .722، ص1م، ﳎﻠﺪ1991، 1ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، دار اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (341)
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ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺄم "…اﻟﻔﺎﲢﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﻮل: ﻫـ( ﻳﺬﻛﺮ أﳘﻴﺔ 823ﻓﻬﺬا اﻟﺮازي )ت  
اﻟﻘﺮآن ﻓﻮﺟﺐ ﻛﻮﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ واﳌﻌﺪن، وأن ﻳﻜﻮن ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎﳉﺪاول اﳌﺘﺸﻌﺒﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: "رب 
  .(441)اﻟﻌﺎﳌﲔ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮاء ﻓﺈﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﳍﻴﺘﻪ"
ﻲ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮى ﺎ، ﻓﻘﺪ وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﺴﻴﻮﻃ  
ﻫـ( أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﻌﺎم، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، أن  119ذﻛﺮ )ت   
ﻛﻞ رﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳊﻤﺪ، "ﻓﺎﻟﻔﺎﲢﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳊﻤﺪ، واﻟﻜﻬﻒ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﺳﺒﺄ وﻓﺎﻃﺮ ﻟﻠﺮﺑﻊ 
  .(541)اﻟﺮاﺑﻊ"
وﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻮرة اﻷوﱃ، ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت   
ﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أو اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳌﻔﺘﺎح ﳌﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ )اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ( وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳉ
ﻫﻲ ﻧﻈﺮة ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮآن 
  اﻟﻜﺮﱘ.
ﻳﺮﻛﺰون  إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﺷﺄن اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﳐﺘﻠﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، إذ إﻢ  
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ  اﻹﺳﻨﺎد، ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻏﲑﳘﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ، وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻟﺮاﺑﻂ 
ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ واﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ، وﻫﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻘﻂ.
إﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﺬا ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﳘﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﳛﻴﻞ إﱃ اﻟﺴﺎﺑﻖ، و   
  ﻏﲑ ﺣﺴﻦ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
  ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ أﻟﻘﺎك ﻓﻴﻪ.  
  أﻗﻞ ﻳﻮم ﻻ أﺻﻮم ﻓﻴﻪ.  
  ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺻﻤﺘﻪ.  
                                                           
 .722اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (441)
دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، ﻣﺼﺮ، ﻴﻮﻃﻲ، ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺪور ﰲ ﻛﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮر، ﺣﻘﻖ وﻧﺸﺮ ﺑﻌﻨﻮان: أﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن، دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﻋﻄﺎ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﻮادر اﻟﱰاث،اﻟﺴ (541)
 .001، ص8791
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ﻫﻮ اﻷول )ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ(، وﻻ ﳛﺴﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم أن ﳚﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﻨﻴﺎ  –اﳍﺎء –ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳌﻀﻤﺮ 
ﻆ اﻹﻋﻤﺎل ﰲ اﻷول وﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺿﻤﺎر اﻷول ﺣﱴ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻟﻔ -)اﻟﺴﺎﺑﻖ(-ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ
  …وﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎء اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸﻐﻠﻪ ﺑﻐﲑ اﻷول
وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﳚﻮز ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺠﻠﻲ: )ﻣﻦ ﲝﺮ 
  اﻟﺮﺟﺰ(.
  ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أم اﳋﻴﺎر ﺗﺪﻋﻲ   ﻋﻠﻲ ذﻧﺒﺎ ﻛﻠﻪ ﱂ أﺻﻨﻊ
  وﻗﺎل اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ: )ﻣﻦ ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب(
  ﻓﺜﻮب ﻟﺒﺴﺖ وﺛﻮب أﺟﺮ  ﺮﻛﺒﺘﲔﻓﺄﻗﺒﻠﺖ زﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
  وﻗﺎل اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ: )ﻣﻦ ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب(
  وﻳﻮم ﻧﺴﺎء وﻳﻮم ﻧﺴﺮ  ﻓﻴﻮم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳﻮم ﻟﻨﺎ
  .(641)ﻳﺮﻳﺪون : ﻧﺴﺎء ﻓﻴﻪ وﻧﺴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﺬا ﺿﻌﻴﻒ…
  وﻳﻌﻠﻖ اﻟﺴﲑاﰲ ﰲ اﳍﺎﻣﺶ ﻗﺎﺋﻼ:
  .(741)وﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ اﳋﱪ ﻗﺒﻴﺢ"…"ﺣﺬف اﳍﺎء ﻳﻜﻮن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ: ﰲ اﻟﺼﻠﺔ، واﻟﺼﻔﺔ، واﳋﱪ
ﻓﻘﺪ وﻗﻒ اﻹﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﻮﺟﻮد اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ -  
  اﳌﺘﻘﺪم واﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﳚﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ: اﳌﻌﻤﻮل
  ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻋﻠﻴﺎ وزﻳﺪا رأﻳﺘﻪ
وﻳﺬﻛﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧﻪ "اﺧﺘﲑ اﻟﻨﺼﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻷن اﻻﺳﻢ اﻷول ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻜﺎن ﺑﻨﺎء اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ 
  .(841)…"اﻟﻔﻌﻞ أﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ
                                                           
 .88،78،48، ص8891، 8041، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻨﺎﺷﺮ اﳋﺎﳒﻲ، 3، ط1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، ﲢﻘﻴﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ج (641)
 .48ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (741)
 .872،ص1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (841)
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ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﻛﺄﻤﺎ ﺷﻲء واﺣﺪ ﻟﺸﺪة اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﳚﻌﻞ
  .(941)ﰲ ﻣﻜﺎن أو زﻣﺎن
ﻫـ" ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ 582وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ رأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳒﺪ اﳌﱪد "ت -  
ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ إﻓﺎدة اﳌﻌﲎ  (051)- اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ، وإذا ﻗﺮﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺼﺢ ﺣﺪث ﻣﻌﲎ"
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻢ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ، وﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ أﻛﺪﻫﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ 
ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺘﻠﻘﻲ واﻟﻨﺺ، ﻫﺬا ﳕﺎ  noitcaretniﺣﲔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﲢﺪث ﻋﻨﻪ اﳌﱪد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: "ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ زﻳﺪ، ﻓﺈذا ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﺈﳕﺎ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ، ﻟﻴﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﲣﱪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ، 
ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ )ﻣﻨﻄﻠﻖ( أو ﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ، ﺻﺢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﰲ اﳋﱪ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن 
 ﺗﻘﻞ ﻟﻪ زﻳﺪ، وﻟﻜﻨﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ : رﺟﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ زﻳﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف زﻳﺪا ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﱂ
  .(151)…"ﻳﻌﺮف زﻳﺪا، وﳚﻬﻞ ﻣﺎ ﲣﱪﻩ ﻋﻨﻪ ، أﻓﺪﺗﻪ اﳋﱪ، ﻓﺼﺢ اﻟﻜﻼم
ل اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻨﺤﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿﻊ أو اﳉﻬﻞ ﺑﻪ، وذﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﶈﻴﻂ ﻓﺎﻟﺒﺎث ﻫﻨﺎ راﻋﻰ ﺣﺎ  
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ زﻳﺪ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎث واﳌﺘﻠﻘﻲ، واﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ، أو اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺪل ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
  اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ.
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤﺎت اﳌﻮﺟﺰة ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ إدراك اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ   
ﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ، ﺷﻜﻠﻴﺎ ودﻻﻟﻴﺎ، ﻏﲑ أن ﻫﺬا ﻳﻨﺘﻪ إﱃ ﺻﻮرة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ.
وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺺ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى،   
  وﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﶈﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﳓﻮ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺺ ﻛﻜﻞ.
  
  
  
 
 
                                                           
 .872، ص1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (941)
 .621، ص4، ج6831ﱪد، اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳌ (051)
 .721، 621، ص4ﻫـ، ج6831اﳌﱪد، اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  (151)
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  اﻟﺘﻜﺮار: 
  / اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ:I
اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻛﺒــﲑا ﻣــﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ واﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ، إﻻ أن دراﺳــﺎﻢ ﻛﺎﻧــﺖ  ﻟﻘﻴــﺖ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜــﺮار
ﻣﻨﺼـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻫﻴـﺔ اﻟﺘﻜـﺮار وأﻧﻮاﻋـﻪ وأﻏﺮاﺿـﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ وذﻛـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪﻩ. ﻓﻬـﻲ ﻧﻈـﺮة ﲨﺎﻟﻴـﺔ ﺻـﺮﻓﺔ 
  ﻫﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.ﺗﻔﺘﻘﺮ  إﱃ إﺑﺮاز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺘﻜﺮرة ودور 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ اﻟﺘﻜـﺮار ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑـﲔ أﺟـﺰاء اﻟـﻨﺺ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ )ﻟﺴـﺎﻧﻴﺎت 
  ﻐﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻨﺺ( واﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ
وﳓـﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲝﺜﻨـﺎ ﻫـﺬا ﻧﺴـﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ إﺟﺎﺑـﺔ ﺷـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺌﻠﺔ ﻗـﺪ ﺗـﺪور ﰲ   
  أذﻫﺎن ﻛﻞ دارس ﻣﺘﺄﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
  أﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻜﺮار )اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ( ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺪورﻩ ﰲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ؟ 
ﻓﻮاﺋـــﺪﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ذﻛـــﺮﻩ اﻟﻘـــﺪﻣﺎء ؟ أم ﻫﻨـــﺎك ﻓﻮاﺋـــﺪ أﺧـــﺮى ﻏـــﲑ اﻟـــﱵ ذﻛﺮﻫـــﺎ  أﺗﻘﺘﺼـــﺮ 
  وﻏﲑﻫﺎ.…اﻟﻘﺪﻣﺎء ؟ 
وﺣـــﲔ ﻧﺴـــﺘﻌﺮض اﳌﻌـــﲎ اﻟﻠﻐـــﻮي ﻟﻜﻠﻤـــﺔ "ﻛـــﺮر" ﳒـــﺪﻩ ﻳﻌـــﲏ "ﻛـــﺮر اﻟﺸـــﻲء ﺗﻜﺮﻳـــﺮا  
   (1)وﺗﻜﺮارًا، أﻋﺎدﻩ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى "
و" اﻟَﻜــﺮ ، اﻟﺮﺟــﻮع ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻲء، وﻣﻨــﻪ اﻟﺘْﻜــﺮَاُر واﻟُﻜــﺮُة، اﻟﺒﻌــُﺚ وﲡﺪﻳــُﺪ اﳋَْﻠــِﻖ، واﻟَﻜــﺮ 
َﺟْﻮِﻓــِﻪ، واﻟُﻜــﺮ ﻣــﺎ ﺿــﻢ ﻇﻠﻔــﱵ اﻟﺮﺟــﻞ وﲨــﻊ  اﳊﺒــﻞ اﻟﻐﻠــﻴﻆ، واﻟَﻜﺮَْﻛــَﺮُة ﺻــﻮت ﻳــﺮددﻩ اﻹﻧﺴــﺎُن ﰲ
  (3)"وﻫﻮ ﺻﻮت ﰲ اﻟﺼﺪر ﻛﺎﳊﺸﺮﺟﺔ" (2)ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" 
، وﻳــﺬﻛﺮ (1)أﻣــﺎ ﰲ اﺻــﻄﻼح ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺒﻼﻏــﺔ، ﻓﻬــﻮ "دﻻﻟــﺔ اﻟﻠﻔــﻆ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ ﻣــﺮددا "   
اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﺑﺄن اﻟﺘﻜﺮار ﻣـﻦ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺼـﺎﺣﺔ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ إذا ﺗﻌﻠـﻖ ﺑﻌﻀـﻪ ﺑـﺒﻌﺾ؛ وذﻟـﻚ أن ﻋـﺎدة 
                                                           
  .  2583، 1583، ص 4اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة "ﻛﺮر"، ج (1)
  72، ص3. ، ج318، ص 2ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ج (2)
  .983، ص  [د.ت]اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، دار اﳌﻌﺎﻟﺴﺎﺋﺮرﻓﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن (3. 
  ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ67ﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ص ﺟﻢ ﻳﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟ (4) 
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ﺑﺎــﺎ إذا أﻤــﺖ ﺑﺸــﻲء إرادة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ وﻗــﺮب وﻗﻮﻋــﻪ أو ﻗﺼــﺪت اﻟــﺪﻋﺎء ﻋﻠﻴــﻪ،  اﻟﻌــﺮب ﰲ ﺧﻄﺎ
  .(2)َﻛﺮَرْﺗُﻪ ﺗﻮﻛﻴﺪا 
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﳌﻌﲎ "َﻛﺮَر" ﳒﺪﻩ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻜﻼم   
ﻴﻔـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟـﻨﺺ واﻟـﱵ ﺗـﺆدي وﻇ
  ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻼﺣﻢ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.
وﻣـــﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴـــﻪ اﻟﺒﻌـــﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳـــﺪ، وﻛـــﺄﱐ ﺑـــﻪ ﻳﻘـــﺎرب ﻣﻔﻬـــﻮم اﳉـــﺎﺣﻆ ﰲ ﻇـــﺎﻫﺮة اﻟـــﱰداد 
)اﻟﺘﻜــﺮار( واﻟــﱵ ﻳﻔﻴــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺄن اﻟﻈــﺮوف اﻟــﱵ ﳚــﺮي ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻜــﻼم ﻋــﺎدة ﻟﻴﺴــﺖ ﻇﺮوﻓــﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴــﺔ، 
، إذن (3)ﻋـﺎدة ﻹﻓﻬﺎﻣـﻪﻓﺎﳌﺴﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮل اﻟﻔﻜﺮ ﺳﺎﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﻀﻄﺮ اﳌـﺘﻜﻠﻢ إﱃ اﻹ
ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻴﻜﺮر ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺎﻟـﻪ أوﻻ ﻟﻴـﺬﻛﺮ اﻟﺴـﺎﻣﻊ وﻳﺒﻌـﺚ اﳉﻤﻠـﺔ وﳚـﺪدﻫﺎ ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎدت 
  ﺗﻨﺴﻰ.
وﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴــﻪ أﻳﻀــﺎ: ﺿــﻢ ﻇﻠﻔﻴــﱵ اﻟﺮﺟــﻞ، وﰲ ﻫــﺬا ﲡﺴــﻴﺪ ﳌﻌــﲎ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ، ﻓــﺎﻟﺮﺑﻂ  
  ﺑﲔ اﻟﻈﻠﻔﻴﺘﲔ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﲤﺎﺳﻚ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ.
ــﺎ ﲢﻤــﻞ ﺑــﲔ ﻃﻴﺎــﺎ ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ واﻻﺻــﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﺈ 
واﻟـﺬي ﳛﻘﻘــﻪ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﺘﻜــﺮار ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ واﻟﺒﻌــﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ، وﺿــﻢ 
  اﻟﺸﻴﺌﲔ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻴﺘﻤﺎﺳﻜﺎ.
ﱂ ﻳﻌﺘــﱪا NESSAH .Rورﻗﻴــﺔ ﺣﺴــﻦ  yadillaHواﻟﻼﻓــﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒــﺎﻩ أن ﻫﺎﻟﻴــﺪاي  
ﻴﻬﻤـــﺎ "اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺘﻜـــﺮار ﻣـــﻦ وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟﻨﺼـــﻲ وﻫـــﺬا ﻣـــﺎ اﺗﻀـــﺢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ
 txetnoc,egaugnalو"اﻟﻠﻐـﺔ ،اﻟﺴـﻴﺎق واﻟـﻨﺺ"، " hsilgnE ni noisehoCاﻹﳒﻠﻴﺰﻳـﺔ" 
 & dnarguabuaeD "ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳒــﺪ آﺧــﺮﻳﻦ أﻣﺜــﺎل "دوﺑﻮﺟﺮاﻧــﺪ ودرﺳــﻠﺮ" txet dna
                                                                                                                                                                      
  . 72، ص3، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، ج67ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ص  (1)
  .  90، ص3اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ج (2)
  . 262ﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﺎﺣﻆ، ص ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻨﺎﱐ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧ (3)
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ﻳــــــﺬﻛﺮان أن اﻟﺘﻜــــــﺮار ﻣــــــﻦ ﻋﻮاﻣــــــﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳــــــﻚ اﻟﻨﺼــــــﻲ وأﻃﻠﻘــــــﺎ ﻋﻠﻴــــــﻪ ﻣﺼــــــﻄﻠﺢ relsserD
  .(1)"ecnerruceR"
ﻧﺎد أن "اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗﻜـﺮار ﻟﻔـﻆ أو ﻋـﺪد وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰ 
ﻣــــــﻦ اﻷﻟﻔــــــﺎظ ﰲ ﺑﺪاﻳ ــــــﺔ ﻛــــــﻞ ﲨﻠ ــــــﺔ ﻣــــــﻦ ﲨــــــﻞ اﻟ ــــــﻨﺺ ﻗﺼــــــﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴ ــــــﺪ، واﻹﺣﺎﻟ ــــــﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳــــــﺔ 
  (2)( ﲤﺜﻞ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻹﺣﺎﻟﺔ دوراﻧﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم"erohpanE)
آﺧﺮﻫــﺎ، وﻻ ﻳﻘﺘﺼــﺮ  واﻟﺘﻜــﺮار ﻻ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺑﺪاﻳــﺔ اﳉﻤــﻞ ﺑــﻞ ﻳﻜــﻮن ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫــﺎ أو ﰲ  
ﻋﻠـــﻰ اﻷﻟﻔـــﺎظ ﺑـــﻞ ﻳﺘﻌـــﺪى إﱃ اﳉﻤـــﻞ أو اﻟﻔﻘـــﺮات ﺑـــﻞ إﱃ اﻟﻘﺼـــﺺ واﳌﻮاﻗـــﻒ، اﻟﺸـــﻲء اﻟـــﺬي 
ﺳﻴﻮﺿـــﺢ ﰲ اﳉﺎﻧـــﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــﻲ، إذن ﻓـــﺎﻟﺘﻜﺮار ﻫـــﻮ إﻋـــﺎدة ذﻛـــﺮ ﻟﻔـــﻆ أو ﲨﻠـــﺔ أو ﻓﻘـــﺮة وذﻟـــﻚ 
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻛﺜﲑة أﳘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.    
 / أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺮار: II 
ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻋـﻦ أﻧـﻮاع اﻟﺘﻜـﺮار واﺳﺘﻔﺎﺿـﺖ ﰲ ذﻟـﻚ، وﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻧـﺬﻛﺮ  ﲢﺪﺛﺖ
أﻫــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻷﻧــﻮاع ﲡﻨﺒــﺎ ﻟﻺﻃﺎﻟــﺔ، ﻓﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻧــﻮاع ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ ﳏﻤــﻮد اﻟﺴــﻴﺪ ﺷــﻴﺨﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ 
  "أﺳﺮار اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن" واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣـﺪ واﳌﻘﺼـﻮد ﺑـﻪ ﻏﺮﺿـﺎن  ﺗﻜﺮار ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ؛ .1
  ﳐﺘﻠﻔﺎن.
ﺗﻜﺮار ﻣﻔﻴـﺪ، ﻳﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟﻠﻔـﻆ واﳌﻌـﲎ؛ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ واﺣـﺪ واﳌﻘﺼـﻮد ﺑـﻪ ﻏـﺮض  .2
  واﺣﺪ.   
  ﺗﻜﺮار ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ. .3
  ﺗﻜﺮار ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﻌﲎ دون اﻟﻠﻔﻆ ؛ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ. .4
  اﻟﻠﻔﻆ ؛ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. ﺗﻜﺮار ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﻌﲎ دون .5
  (3)ﺗﻜﺮار ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ  اﳌﻌﲎ دون اﻟﻠﻔﻆ. .6
                                                           
    ednarguaeB eD .R&    .45P ,scitsiugnil txet ot noitcudortni ,relsserD.W (1)
  .911اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص (2)
  .01-90، ص 3891، 1ﳏﻤﻮد ﺳﻴﺪ ﺷﻴﺨﻮن، أﺳﺮار اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (3)
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وﲡﻤــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻷﻧــﻮاع ﰲ ﺛﻼﺛــﺔ أﻧــﻮاع رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻫــﻲ: ﺗﻜــﺮار ﰲ اﻟﻠﻔــﻆ دون اﳌﻌﲎ)اﻟﺘﻜــﺮار 
اﳉﺰﺋــﻲ( وﺗﻜــﺮار ﰲ اﳌﻌــﲎ دون اﻟﻠﻔــﻆ )اﻟﺘﻜــﺮار اﳌﻌﻨــﻮي، اﻟــﱰادف، ﺷــﺒﻪ اﻟــﱰادف( وﺗﻜـــﺮار ﰲ 
  )*(اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ( وﺑﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ )
واﻟﺘﻜـــﺮار ﻳﻜــــﻮن ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﳊــــﺮوف واﻟﻜﻠﻤــــﺎت واﻟﻌﺒــــﺎرات واﳉﻤــــﻞ واﻟﻔﻘــــﺮات أو 
اﻟﻘﺼـﺺ؛ ﻓﺎﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻷوﱃ ﺗﻜـﻮن ﰲ اﳉﻤـﻞ أو ﺑﻴﻨﻬـﺎ، واﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻷﺧـﲑ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى 
ار ﻗﺼـﺔ ﺳـﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم، وﻗﺼـﺔ ﻣﻮﺳـﻰ ﻣـﻊ اﻟﺴﻮر )ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ( وذﻟـﻚ ﻣﺜـﻞ ﺗﻜـﺮ 
ﻓﺮﻋــﻮن وﻧﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ أﻧــﻮاع اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ وﻋــﺎﻣﻼ ﻣــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﰲ 
  اﻟﺴﻮر وﺑﻴﻨﻬﺎ.
  / أﻏﺮاض اﻟﺘﻜﺮار ووﻇﻴﻔﺘﻪ: III
إن اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ أﻏــﺮاض اﻟﺘﻜــﺮار ووﻇﻴﻔﺘــﻪ ﻗــﺪ ﺗﻨﺎوﻟــﻪ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ واﳌﻔﺴــﺮﻳﻦ 
ء ﻛﺜـﲑة، ﻓﻬـﺬا اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻳﻘـﻮل ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع:" وﻫﻬﻨـﺎ ﻣﻌـﲎ دﻗﻴـﻖ ﰲ اﻟﺘﺤـﺪي واﺗﻔﻘـﻮا ﰲ أﺷـﻴﺎ
ﻣــﺎ ﻧﻈــﻦ اﻟﻌــﺮب إﻻ وﻗــﺪ ﺑﻠﻐــﻮا ﻣﻨــﻪ ﻋﺠﺒــﺎ وﻫــﻮ )اﻟﺘﻜــﺮار( اﻟــﺬي ﳚــﻲء ﰲ ﺑﻌــﺾ آﻳــﺎت اﻟﻘــﺮآن، 
ﻓﺘﺨﺘﻠــﻒ ﰲ ﻃــﺮق اﻵداء وأﺻــﻞ اﳌﻌــﲎ واﺣــﺪ ﰲ اﻟﻌﺒــﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻛﺎﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﰲ ﺑﻌــﺾ 
ﺑﺴـﻂ اﳌﻮﻋﻈـﺔ، وﺗﺜﺒﻴـﺖ اﳊﺠـﺔ، وﺗﺮدﻳـﺪ اﳌﻨـﺔ، واﻟﺘـﺬﻛﲑ ﺑـﺎﻟﻨﻌﻢ، ﻗﺼﺼﻪ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺰﺟﺮ واﻟﻮﻋﻴﺪ، و 
واﻗﺘﻀـــﺎء ﺷـــﻜﺮﻩ، إﱃ ﻣـــﺎ ﻳﻜـــﻮن ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺒـــﺎب، وﻫـــﺬا ﻣـــﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌـــﺮب ﻣﻌـــﺮوف، وﻟﻜـــﻨﻬﻢ ﻻ 
ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ إﻻ ﰲ ﺿـﺮوب ﻣـﻦ ﺧﻄﺎﺑـﺎﻢ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳـﻞ، واﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ واﻟﺘﺨﻮﻳـﻒ، واﻟﺘﻔﺠـﻊ، وﻣـﺎ ﳚـﺮي 
ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ ﻛﺘــﺐ اﻷدب  ﳎﺮاﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ وﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﺄﺛﻮر ﻋــﻨﻬﻢ
إذن ﻓــﺎﻟﺘﻜﺮار ﻟــﻪ ﻓﻮاﺋـﺪ ﻛﺜــﲑة وﻋﺪﻳــﺪة ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻣــﺎ ﻳﻬﻤﻨــﺎ ﻫـﻮ ﺗﺒﻴــﺎن أﳘﻴﺘــﻪ ووﻇﻴﻔﺘــﻪ ﰲ  (1)واﻟﺒﻼﻏـﺔ
ﺿـﻮء اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ اﳌﻌﺎﺻـﺮ اﻟـﺬي ﳒـﺪﻩ ﳛﻘـﻖ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ أﺟـﺰاء اﻟﻜـﻼم واﳍـﺪف ﻣﻨـﻪ ﺗـﺪﻋﻴﻢ 
  . (2)اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ
                                                           
   905ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺮار، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ، ص  )*(
  .90، ص 3اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن، ج-    
  .22اﻟﺮاﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، ص -./ 91، ص 2اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن، ج-    
  .391، صﻳﻨﻈﺮ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ، رﺣﺎب ﺑﻮر ﺳﻌﻴﺪ، اﳉﺰاﺋﺮ، )د.ت( (1)
  .29ﻳﻨﻈﺮ ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ص (2)
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اﻟﺘﻜﺮار ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ودورﻩ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ   ﳔﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم 
ﻛﺜﲑا ﻋﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﻷﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن اﳉﺎﺣﻆ أﺷﺎر إﱃ أن اﻟﺘﻜﺮار" ﻇﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻛـﻞ 
ﻟﻐﺔ، وﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺮوف، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﺑﺄﺣـﺪ 
ﻷن ﺑﻌــﺾ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻣــﻦ اﳋﻄﺒــﺎء ﻛــﺎن ﻳــﺮى إﻋــﺎدة ﺑﻌــﺾ اﻷﻟﻔــﺎظ وﺗــﺮداد ﺑﻌــﺾ اﳌﻌــﺎﱐ ﻋﻴــﺎ 
ﻣﺜـــﻞ ﺑﻌـــﺾ اﳊـــﺮوف ﻻ ﳝﻜـــﻦ اﻻﺳـــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬـــﺎ واﻟـــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬـــﺎ رﻏـــﻢ أـــﺎ ﺗـــﺆدي وﻇﻴﻔـــﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻗـﻮال اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮل ﺑـﺄن "اﻟﺘﻜـﺮار ﻳﺸـﻴﻊ ﰲ اﻟﻜـﻼم اﻟﻌﻔـﻮي  (1)ﺗﺒﻠﻴﻐﻴﺔ
  .(2)واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ"
ﺣﻜــﻴﻢ  ﻷﻧﻨــﺎ ﻧــﺮاﻩ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ﻣــﻦ أﻧــﻮاع اﻟﻜــﻼم اﻟﻌﻔــﻮي، ﻓــﺎﻟﻘﺮآن ﻣﻨـــﺰل ﻣــﻦ ﻟــﺪن
  ﻋﻠﻴﻢ وﻋﺰ أن ﻳﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨـﺰﻟﺔ. وﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻠﺴﻮرة: 
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ                            
  :1ﻣﻘﻄﻊ 
( 2ِﻠِﻤَﻴﻦ)( رُﺑَﻤـﺎ ﻳَــَﻮد اﻟـﺬﻳَﻦ َﻛَﻔـُﺮوا ﻟَـْﻮ َﻛـﺎﻧُﻮا ُﻣْﺴـ1أﻟﺮ ﺗِْﻠَﻚ آﻳَـﺎُت اﻟِﻜﺘَـﺎِب وﻗُــْﺮآٍن ُﻣﺒِـﻴٍﻦ ))
( َوَﻣـﺎ َأْﻫَﻠْﻜﻨَـﺎ ِﻣـْﻦ ﻗَـ ْﺮﻳَـٍﺔ ِإﻻ َوَﻟَﻬـﺎ 3َذْرُﻫْﻢ ﻳْﺄُﻛُﻠﻮا وﻳَـَﺘَﻤﺘـُﻌﻮا وﻳُـْﻠِﻬِﻬـُﻢ اَﻷَﻣـُﻞ َﻓَﺴـْﻮَف ﻳَـْﻌَﻠُﻤـﻮَن)
   ((5( َﻣﺎ َﺗْﺴِﺒُﻖ ِﻣْﻦ أُﻣٍﺔ َأَﺟَﻠَﻬﺎ َوَﻣﺎ َﻳْﺴَﺘْﺄِﺧُﺮوَن)4ِﻛَﺘﺎٌب َﻣْﻌُﻠﻮٌم)
اد ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜـﺮار ﺑﺘﺸـﻜﻴﻼت ﳐﺘﻠﻔـﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ، ﺑﻘﺮاءة ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﻧﻠـﺘﻤﺲ ﺑﻮﺿـﻮح اﻃـﺮ   
  ﳑﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.
ﻓﺎﻟﺴــﻮرة اﺳــﺘﻬﻠﻬﺎ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻹﻧـــﺬار اﳌﻠﻔــﻊ ﺑﻈــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳــﻞ واﻟﻐﻤــﻮض، ﻟﻴـــﺪﺧﻞ 
ﻓﻬـﻮ ﻳﺴـﺘﺨﻒ ـﻢ وﻳﻬـﺰأ  -وﻫﻨـﺎ ﺗﻜﻤـﻦ ﺑﺮاﻋـﺔ اﻻﺳـﺘﻬﻼل -اﻟﺮﻫﺒـﺔ واﳋـﻮف ﰲ ﻗﻠـﻮب اﳌﺸـﺮﻛﲔ
ــﻢ ﺳــﻴﺘﻤﻨﻮن ﺣﻘــﺎ ﻟــﻮ أــﻢ أﺳــﻠﻤﻮا ﻳــﻮم ﻻ ﲡــﺪي اﻟــﻮدادة، ﰲ ﺣــﲔ ﻛــﺎﻧﻮا ﻗﺒــﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﻨﻬﻢ ﻷ
  ﻳﺄﻛﻠﻮن وﻳﻠﻬﻮن و ﻗﺪ ﻏﺮﻫﻢ اﻷﻣﻞ و أﻧﺴﺘﻬﻢ اﳌﻄﺎﻣﻊ ﻋﻘﺎب اﷲ. 
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ﺟـﺎء ﲟﻌـﲎ   (َذْرُﻫْﻢ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮا َوﻳَـَﺘَﻤﺘَـُﻌﻮا َوﻳُـْﻠِﻬِﻬـِﻢ اَﻷَﻣـْﻞ ًﻓَﺴـْﻮَف ﻳَـْﻌَﻠُﻤـﻮن َ) وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:
ﻌـﺪدة، ﻓﻔﻌـﻞ اﻷﻛـﻞ واﻟﺘﻤﺘـﻊ واﻟﻠﻬـﻮ ﺗﻔﻴـﺪ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ﻣﻌـﲎ اﻧﻐﻤـﺎس اﳌﺸـﺮﻛﲔ ﻋﺎم وﺑﺜﻪ ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘ
ﰲ ﻣﻠـﺬات اﳊﻴـﺎة وﺗﻨﺎﺳـﻴﻬﻢ ذﻛـﺮ اﷲ، وﻗـﺪ وردت اﻷﻓﻌـﺎل ﻫـﺬﻩ ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﳌﻀـﺎرع، وﻻ ﺷـﻚ أن 
ﰲ ﺗﻜــﺮار ورودﻫــﺎ ــﺬﻩ اﻟﺼــﻴﻐﺔ زادت اﻟﻘــﺎرئ إﺣﺴﺎﺳــﺎ ﺑﺘﺼــﻮر اﳊــﺪث واﺳﺘﺤﻀــﺎرﻩ ﰲ ﳐﻠﻴﺘــﻪ  
ﺑﺎﳌﺎﺿــــﻲ ﻳــــﻮﺣﻲ ﺑﺎﻻﺳــــﺘﻘﺮار واﻟﺜﺒ ــــﺎت ﺑﻴﻨﻤــــﺎ ﻫــــﺬﻩ اﻷﻓﻌــــﺎل  ﻛﺄﳕــــﺎ ﻳــــﺮاﻩ وﻳﻌﺎﻳﺸــــﻪ؛ ﻷن اﻟﺘﻌﺒــــﲑ
  أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎدة و دأﺑﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ. 
واﳌﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺑﺪأ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﻛﻞ اﻟﺬي ﻳﻌـﺪ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻞ اﻟﺘﻤﺘـﻊ، و ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻳﻌـﺪ 
ﻣــﻦ اﳌﻠــﺬات اﻟــﱵ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ــﺎ اﻟﻜــﺎﻓﺮ آﻣــﻼ ﰲ اﳋﻠــﻮد، ﻓﻔﻴــﻪ ﺗﻔﺼــﻴﻞ ﻟﻔﻌــﻞ ﰒ إﲨــﺎل ﻟﺘﻮاﺑﻌــﻪ ﳑــﺎ 
  ﺳﺘﻬﺰاء اﳌﺘﺪرج و اﳌﻠﻔﻊ ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ .ﻳﻮﺣﻲ ﲟﻌﲎ اﻻ
وﺗﻜـﺮار ﺻــﻴﻐﺔ اﳌﻀــﺎرع ﰲ اﻵﻳـﺔ دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺮار ﳍـﻮﻫﻢ وﺗﻨﺎﺳــﻴﻬﻢ اﻵﺧــﺮة، ﻓﺠﻤﻴــﻊ 
اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺗﻌﻤﻬﻢ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﰲ أي ﻣﻜﺎن أو زﻣﺎن، وﺳﻴﻈﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺮث اﷲ اﻷرض 
ﻤـﻞ ﺑـﲔ ﻃﻴﺎـﺎ ﻣﻌـﲎ وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﻳﻌـﺪﻫﻢ اﷲ ﺑـﻪ ﻓﺎﻵﻳـﺔ اﻟﻜﺮﳝـﺔ ﲢ
َوَﻣ ــﺎ َأْﻫَﻠْﻜَﻨ ــﺎ ِﻣــْﻦ ﻗَـ ْﺮﻳـَـٍﺔ ِإﻻ َوَﻟَﻬــﺎ ِﻛَﺘــﺎٌب َﻣْﻌُﻠــﻮٌم، َﻣ ــﺎ )اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺮﳝــﺔ ﻣﻌــﲎ اﻵﻳــﺔ اﳌﻮاﻟﻴــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ: 
  .   ((5)َﺗْﺴِﺒُﻖ ِﻣْﻦ أُﻣٍﺔ َأَﺟﻠَﻬﺎ َوَﻣﺎ َﻳْﺴَﺘْﺄِﺧُﺮوَن 
اﳍﻼك إﻣـﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌﺼـﺎل ﻓﻬﺬﻩ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻛﺎن ﳛﻴﺎﻫﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻔﺎر اﺳﺘﺤﻘﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  
وﺟــﻮدﻫﻢ وإﻣــﺎ ﺑــﺎﳌﻮت اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﰲ وﻗــﺖ ﻣﻌﻠــﻮم ، ﻻ ﻳﺘﻘــﺪﻣﻮن ﻋﻨــﻪ وﻻ ﻳﺘــﺄﺧﺮون، و ﻫــﺬا 
اﻟﻌﻘــﺎب ﱂ ﺗــﻨﺞ  ﻣﻨــﻪ اﻷﻣــﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﻻ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﺗﻠﻘــﻰ اﳉــﺰاء ذاﺗــﻪ ﲟــﺎ ارﺗﻜﺒــﻮا ﻣــﻦ 
ﺎب إﻻ ذﻧـﻮب وآﺛـﺎم ﻟﻴـﺪﺧﻞ اﻟﺮﻋـﺐ واﻟﺮﻫﺒـﺔ ﰲ اﻟﻘﻠـﻮب ﻋﺴـﺎﻫﺎ ﺗـﺘﻌﻆ، وﻣـﺎ اﺳـﺘﺤﻘﻮا ﻫـﺬا اﻟﻌﻘـ
ﻷﻢ اﺳﺘﻬﺰؤوا ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ إﻟـﻴﻬﻢ ﳍـﺪاﻳﺘﻬﻢ وﺗﺒﻠـﻴﻐﻬﻢ رﺳـﺎﻟﺘﻪ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻣﻀـﻮا ﰲ 
اﺳـﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ وﲤـﺎدوا ﻓﻴـﻪ وﺑﻠﻐـﺖ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐـﺎ ﺣـﱴ أـﻢ ﻃﻠﺒـﻮا ﻣﻨـﻪ أن ﳛﻀـﺮ اﳌﻼﺋﻜـﺔ دﻟـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ 
( َﻟْﻮَﻣـﺎ ﺗَْﺄﺗِﻴﻨَـﺎ 6ﻧـَﻚ َﻟَﻤْﺠﻨُـﻮٌن)ﻳﺎ َأَﻳـَﻬـﺎ اﻟـِﺬي ﻧُــﺰَل َﻋَﻠْﻴـِﻪ اﻟْـﺬْﻛُﺮ إ ِ)ﺻﺪﻗﻪ و ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ: 
، وـﺬا اﺳـﺘﺤﻘﻮا ردا زاﺟـﺮا وﻻذﻋـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺮاﺋﻬﻢ ﺑـﺄن ((7)ﺑِﺎْﻟَﻤﻼَِﺋَﻜِﺔ ِإْن ُﻛْﻨَﺖ ِﻣَﻦ اْﻟَﺼـﺎِدِﻗﻴَﻦ 
أﻛﺪ اﷲ ﳍـﻢ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨـﺰل اﳌﻼﺋﻜـﺔ إﻻ ﰲ وﻗـﺖ ﻣﻌﻠـﻮم، وﻫـﻮ ﻣﻨـﺰل اﻟـﺬﻛﺮ  اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺨﻔﻮن ﺑـﻪ 
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واﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑــﺎﳊﻔﻆ ﺗﺒــﺪو ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﺑــﲔ اﻟﻜﺘــﺐ  واﳌﺘﻜﻔــﻞ ﲝﻔﻈــﻪ، ﻓﻔــﻲ ﻓﻌــﻞ اﻹﻧــﺰال
  اﻷﺧﺮى.
وﺗﻜﺮر اﻟﻔﻌﻞ )ﻧﺰل( ﺑﺼﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ )ﺗﻜﺮار ﺻﻴﻐﻲ( ﺣﻴـﺚ وردت ﺑﺼـﻴﻐﺔ  اﳌﺎﺿـﻲ  اﳌﺒـﲏ 
ﻟﻠﻤﺠﻬــﻮل ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ وذﻟــﻚ ﻹﺑــﺮاز ﺻــﻮرة اﺳــﺘﻬﺰاء اﳌﺸــﺮﻛﲔ ﺑﺎﻟﺮﺳــﻮل وﺑــﺎﻟﻘﺮآن، ﻗﺼــﺪ 
ﻴﻐﺔ اﳌﺒــﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬــﻮل ﺗﻔﻴــﺪ اﳉﻬــﻞ  ﺑﺎﻟﻔﺎﻋــﻞ ﲢﻘــﲑﻫﻢ ﻟــﻪ وادﻋــﺎﺋﻬﻢ ﻋــﺪم ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﺮﺳــﻠﻪ، ﻷن ﺻــ
وزادوا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻹدﻋﺎء اﺎﻣﻪ ﺑﺎﳉﻨﻮن، وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ إﺣﻀﺎر  اﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ) ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ( ﻳـﺪل 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﳐﻠﻮﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻴـﺪ إﺣﻀـﺎر ﻷﺷـﻴﺎء ﰲ  اﻟﻌـﺎﱂ ﻧﻔﺴـﻪ وﰲ 
  اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻫﺬا ﺣﻂ ﻣﻦ درﺟﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ .
ﲟـﺎ ﲢﻤـﻞ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻌـﲎ اﻟﺘـﺪﱄ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮ إﱃ -ﻜﺎن رد اﷲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨـﺰل اﳌﻼﺋﻜـﺔ " ﻓ
إﻻ ﺑﺎﳊﻖ  وﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﳍﺎ ﻻ ﻳﺆﺟﻠﻮن ﺳﺎﻋﺔ، وﻫـﻮ اﳌﻌـﲎ اﻟـﺬي ﳛﻴـﻞ وﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻊ ﻣﻌـﲎ -أﺳﻔﻞ
  ﲨﻴﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺼﲑ اﻷﻗﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻈﺎﳌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻜﻔﻞ ﲝﻔﻈﻪ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮر اﳊﺮف اﳌﺸﺒﻪ و إن اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﺘ
ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ )إن( واﳌﺘﺼــﻞ ﺑﻀــﻤﲑ )ﻧــﺎ(  اﻟــﺬي ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﷲ ﰒ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺟــﺎء ﺑﺎﻟﻀــﻤﲑ  
اﳌﻨﻔﺼــﻞ )ﳓــﻦ( ﻓﻬــﺬا ﺗﻮﻛﻴــﺪ ﻻ ﳎــﺎل ﻟﻠﺸــﻚ ﻓﻴــﻪ ﻓــﺎﻋﺘﱪوا ﻳــﺎ أوﱄ اﻷﻟﺒــﺎب، إذن ﻓﺘﻜــﺮار ﺻــﻴﻐﺔ 
ر ﻟﻔﻈــﻲ وﻣﻌﻨــﻮي ﻛــﺎن ﻟــﻪ دور ﻫــﺎم ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ  اﳌﻀــﺎرع واﻟﻔﻌــﻞ )ﻧــّﺰل( ﲟــﺎ ﳛﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻌــﲎ ﺗﻜــﺮا
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت.
ﰒ ﻳﺘﺠـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ ﺑﺎﳋﻄـــﺎب إﱃ رﺳـــﻮﻟﻪ ﳌﻮاﺳـــﺎﺗﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻳﻼﻗﻴـــﻪ ﻣـــﻦ أذى ﻛﻔـــﺎر ﻗـــﺮﻳﺶ 
وﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﺼﲑ ) اﻻﺳﺘﻬﺰاء ( ﻟﻘﻴﻪ رﺳﻞ اﷲ ﻗﺒﻠﻪ ﳍﺬا ﺣﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴـﻠﻜﺎ ﰲ ﻗﻠـﻮﻢ 
اﺳــﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ ﺑﺮﺳــﻠﻪ ﻓﻬــﻢ ﺑــﺬﻟﻚ ﰲ ﺿــﻼل ﻳﻌﻤﻬــﻮن، وأﺧﺒــﺎرﻫﻢ ﻷــﻢ اﺳــﺘﻬﺰءوا ﺑــﺎﷲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل 
ﻣﻸت ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﲔ واﻟﱵ ﺳﻴﺠﻲء ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ وﻫﻨـﺎ ﻳـﱪز اﻟـﱰاﺑﻂ اﻟﺸـﻜﻠﻲ واﻟـﺪﻻﱄ ﺑـﲔ 
  اﻵﻳﺎت ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة.
ِﻣـْﻦ  (، َوَﻣـﺎ ﻳَـْﺄﺗِﻴِﻬﻢ َ01َوَﻟﻘـْﺪ َأْرَﺳـْﻠَﻨﺎ ِﻣـْﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠـَﻚ ِﻓـﻲ ِﺷـَﻴِﻊ اَﻷَوﻟِـﻴَﻦ) ):وﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ
ﳒﺪ أن اﻟﺘﻜﺮار ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺑﲔ "أرﺳـﻠﻨﺎ  ((11ِرُﺳﻮِل ِإﻻ َﻛﺎﻧُﻮا ِﺑِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِﺋﻮَن )
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ورﺳـﻮل" ﻓﻬﻤـﺎ ﺗﺸـﱰﻛﺎن ﰲ ﺟـﺬر واﺣـﺪ )رﺳـﻞ( اﻟـﺬي ﻳﻔﻴـﺪ اﻹرﺳـﺎل واﻟـﻮﺣﻲ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺒـﺎد 
ﻻﺳـﺘﻬﺰاء. إﻧـﻪ ـﺬا اﷲ، وذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﲪﺔ اﷲ ﺑﻌﺒﺎدﻩ، ﻟﻜـﻨﻬﻢ ﻗـﺎﺑﻠﻮا ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﲪـﺔ ﺑـﺎﻟﻜﻔﺮ وا
  اﻟﺘﻜﺮار ﲢﻘﻖ ﲤﺎﺳﻚ ﺷﻜﻠﻲ ودﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﱪز ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ.
  إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ
  اﻟﻜﻔﺎر )اﻹﺳﺘﻬﺰاء(.      اﷲ)اﻟﺮﲪﺔ( 
ﻓﻬـﺬا اﻟﺴـﻠﻮك اﻟـﺬي ﺳـﻠﻜﻪ اﻟﻜﻔـﺎر اﺳـﺘﺤﻘﻮا ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ أن ﻳﺼـﺒﺢ ﻣﺴـﻠﻜﺎ ﰲ ﻗﻠـﻮﻢ. 
ﻛـــَﺬِﻟَﻚ َﻧْﺴـــُﻠُﻜُﻪ ِﻓـــﻲ ﻗُـﻠُـــﻮِب  )ﺗﻌـــﺎﱃ: ﻻ ﳚـــﺪون إﱃ اﳍﺪاﻳـــﺔ ﺳـــﺒﻴﻼ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺆﻛـــﺪﻩ ﻗﻮﻟـــﻪ 
. وﺗﻜـﺮار اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﻟـﱵ ﲢﻴـﻞ ( (31(ﻻ َﻳُـْﺆِﻣﻨُـﻮَن ﺑِـِﻪ َوﻗَـْﺪ َﺧﻠَـْﺖ ُﺳـَﻨُﺔ اَﻷوﻟِـﻴَﻦ)21اﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﻴَﻦ)
إﱃ ﻣﺮﺟــﻊ واﺣــﺪ ﺗــﱪز ﺑﻘــﻮة ﰲ اﻵﻳــﺔ: ﻷن اﻟﻀــﻤﲑ اﳌﺘﺼــﻞ ﰲ "ﻧﺴــﻠﻜﻪ وﺑــﻪ ﳛــﻴﻼن إﱃ ﻣﺮﺟــﻊ 
. وـــــﺬا ﺗﻮﺛﻘـــــﺖ اﻵﻳـــــﺔ (1)ﻘـــــﺮآن ﰲ ﻗﻠـــــﻮب اـــــﺮﻣﲔ"واﺣـــــﺪ وﻫـــــﻮ اﻟـــــﺬﻛﺮ أي ﻫﻜـــــﺬا ﻧﺴـــــﻠﻚ اﻟ
( ﻷﻤــﺎ ﺗﻌــﻮدان إﱃ ﺷــﻲء واﺣــﺪ )اﻟــﺬﻛﺮ( ﻓﻬــﻮ ﻋﻨــﺪ اﻟﻜﻔــﺎر ﻣﺮﻓــﻮض 9( ﺑﺎﻵﻳــﺔ )21اﻟﻜﺮﳝــﺔ)
  ووﺿﻴﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻨﺰﻩ وﳏﻔﻮظ، ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻫﻨﺎ ﺻﻮرﺗﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﺎن ﻟﺸﻲء واﺣﺪ.
ﻓَـ َﺘْﺤَﻨـﺎ َﻋَﻠـﻴـْ ُﻬْﻢ ﺑَﺎﺑَـﺎ ِﻣـَﻦ َوﻟَـْﻮ  )وﻳﺴـﺘﻤﺮ اﺳـﺘﻬﺰاء اﷲ ﻣـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ )اﻟﻀـﻤﲏ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:  
( َﻟَﻘـــــﺎُﻟﻮا ِإﻧَﻤـــــﺎ ُﺳـــــﻜَﺮْت أَْﺑَﺼـــــﺎرُﻧَﺎ ﺑَـــــْﻞ َﻧْﺤـــــُﻦ ﻗَـ ـــــْﻮٌم 41اﻟﺴ ـــــَﻤﺎِء َﻓﻈَﻠـــــﻮا ِﻓﻴـــــِﻪ ﻳَـْﻌُﺮُﺟـــــﻮَن)
ﻷـﻢ ﻻ ﻳﻄﻠﺒـﻮن اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺪق ﻧﺒـﻮة رﺳـﻮﻟﻪ، ﻓـﺪﻻﺋﻞ اﻟﺼـﺪق ﺑﻴﻨـﺔ، ؛  (51َﻣْﺴـُﺤﻮُروَن)
ﻓـﺄﺑﺮز اﷲ ﳍـﻢ دﻻﺋـﻞ ﺗﻔـﺮدﻩ ﺑﺎﻹﳍﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻖ اﻟﺴـﻤﻮات ، (2)وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺤﻠـﻮن اﳌﻌـﺎذﻳﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
اﳌﺰﻳﻨــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛــﺐ واﻟﻨﺠــﻮم دﻟــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﻦ إﺑﺪاﻋــﻪ، ﻓﻬــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ )اﻟﺴــﻤﺎء( 
ﻛﻤـﺎ –ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻤﻮ واﻟﺮﻓﻌـﺔ واﻟﻌﻠـﻮ ﻻ ﺗـﺪرﻛﻬﺎ أﺑﺼـﺎر اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ؛ ﻷـﺎ ﻣﻐﺸـﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴـﺤﺮ 
ﻼت ﺳﺎﺣﺮ، إذن ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺒﲔ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺸـﺮﻛﲔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺮى وﻛﻞ ﻣﺎ رأﺗﻪ ﻫﻮ ﲣﻴ -ﻳﺪﻋﻮن
( وﻫﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎذﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗـﻮﳍﻢ: 31( و)70ﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﺬا ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )
( 51( إﱃ )1واﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﰲ اﻵﻳـــﺎت ) (إﻧــَﻚ َﻟَﻤْﺠﻨُــﻮن ٌ)وﻗــﻮﳍﻢ:  (ﻟــْﻮ َﻣــﺎ ﺗَْﺄﺗِﻴَﻨــﺎ ﺑِﺎْﻟَﻤﻼَِﺋَﻜــﺔ ِ)
                                                           
  . 52، ص31، ج4891ر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪا  (1)
  .62، ص31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (2)
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ﱵ ﲢﻴـﻞ إﱃ اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ وإﱃ اﻟـﺬﻛﺮ واﻟﺮﺳـﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟ
اﻻﺳﺘﻬﺰاﺋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﲢﻞ ﳏﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﺬا ﺗﻌﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣـﻦ أﻧـﻮاع اﻟﺘﻜـﺮار، وﳒـﺪ اﻟﺘﻜـﺮار 
اﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ )ُﺳﻜﺮت وﻣﺴﺤﻮرون( إذ ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﱰادﻓﲔ وأن اﳌﻌـﲎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻫـﻮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ 
  اﻟﻮﻋﻲ. ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﻜﺮ وﻏﻴﺎب
  اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ: 
( َوَﺣِﻔْﻈَﻨﺎَﻫﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َﺷْﻴﻄَﺎٍن 61َوَﻟَﻘْﺪ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎِء ﺑُـُﺮوًﺟﺎ َوزَﻳـﻨﺎَﻫﺎ ﻟِﻠﻨﺎِﻇﺮِﻳَﻦ ))
( َواَﻷْرَض َﻣـَﺪْدﻧَﺎَﻫﺎ َوأَْﻟَﻘﻴـْ َﻨـﺎ 81( ِإﻻ َﻣـِﻦ اْﺳـﺘَـَﺮَق اﻟﺴ ـْﻤَﻊ ﻓَﺄَﺗْـﺒَـَﻌـُﻪ ِﺷـَﻬﺎٌب ُﻣِﺒـﻴٌﻦ )71رَِﺟـﻴٍﻢ)
( َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻣَﻌـﺎِﻳَﺶ َوَﻣـْﻦ َﻟْﺴـُﺘْﻢ 91ﻴَﻬﺎ َرَواِﺳَﻲ َوأَﻧْـ َﺒﺘـْ َﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻣْﻮُزوٍن )ﻓ ِ
( َوَأْرَﺳـْﻠَﻨﺎ  12( َوِإْن ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ِإﻻ ِﻋْﻨَﺪﻧَﺎ َﺧَﺰاﺋُِﻨُﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـﻨَـﺰﻟُُﻪ ِإﻻ ِﺑَﻘَﺪٍر َﻣْﻌﻠُـﻮٍم)02َﻟُﻪ ِﺑَﺮازِﻗﻴَﻦ )
(َوإﻧـﺎ ﻟَـَﻨْﺤُﻦ 22اﻟﺮﻳَﺎَح َﻟَﻮاِﻗَﺢ ﻓَﺄَﻧْـ َﺰْﻟﻨَـﺎ ِﻣـَﻦ اﻟﺴـَﻤﺎِء َﻣـﺎًء ﻓََﺄْﺳـَﻘﻴـْ َﻨﺎُﻛُﻤﻮُﻩ َوَﻣـﺎ أَﻧْـ ـُﺘْﻢ ﻟَـُﻪ ِﺑَﺨـﺎزِﻧِﻴَﻦ)
  (.(32ُﻧْﺤِﻲ َوﻧُِﻤﻴُﺖ َوَﻧْﺤُﻦ اﻟَﻮارِﺛُﻮَن)
ﻢ ﻓﻠﻤـﺎ أﻧﻜـﺮ اﳌﺸـﺮﻛﻮن اﻟﻨﺒـﻮة واﻟﺒﻌـﺚ ﰲ اﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، اﻧـﱪى اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ﻳﺒـﲔ ﳍـ  
َوَﻟَﻘـــْﺪ َﺟَﻌْﻠَﻨ ـــﺎ ِﻓـــﻲ اﻟﺴ ـــَﻤﺎِء  )دﻻﺋـــﻞ ﺗﻔـــﺮد اﷲ ﺑﺎﻹﳍﻴـــﺔ،  ﻓﺒـــﺪأ ﺑـــﺬﻛﺮ اﻟـــﺪﻻﺋﻞ اﻟﺴـــﻤﺎوﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ:
ﻓﻬــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ  (َوَﻟ ــْﻮ ﻓَـ َﺘْﺤَﻨ ــﺎ َﻋَﻠ ــﻴـْ ُﻬْﻢ ﺑَﺎﺑـًـﺎ ِﻣــَﻦ اﻟﺴ ــَﻤﺎء ِ )اﻟــﱵ ﺻــﺪر ﳍــﺎ ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ  (ﺑُـُﺮوًﺟــﺎ
ﺎ ،واﻧﺘﻬــﺎء إﱃ إﻇﻬــﺎر ﺻــﻮر اﻹﺑــﺪاع اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ ﺗﻜــﺮرت ﰲ اﻵﻳﺘــﲔ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺑﻌــﺪم رؤﻳــﺔ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ ﳍــ
ﻓﻴﻬـﺎ، وﻫـﻮ دﻟﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد اﻟﺼـﺎﻧﻊ اﳌﺨﺘـﺎر اﻟـﺬي زﻳﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺸـﻤﺲ واﻟﻘﻤـﺮ واﻟﻨﺠـﻮم ﻟﻠﻤﻌﺘـﱪﻳﻦ 
وإﺧـــﺮاج ﻟﻠﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ زﻣـــﺮة اﳌﺒﺼـــﺮﻳﻦ ﻷن ﻧﻌﻤـــﺔ  (1)ـــﺎ اﳌﺴـــﺘﺪﻟﲔ ـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﺣﻴـــﺪ ﺻـــﺎﻧﻌﻬﺎ
ﻳـــﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻤﺎوﻳﺔ اﻹﺑﺼـــﺎر ﻻ ﺗﻜـــﻮن إﻻ ﻟﻠﻤﻌﺘـــﱪﻳﻦ ﺑﺂﻳـــﺎت اﷲ، وﺗﺄﻛﻴـــﺪ ﻟﺴـــﻤﻮ ﻫـــﺬﻩ اﻵ
، وزﻳﺎدة ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺟﻢ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )*(ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ اﳌﻠﻌﻮﻧﺔ واﳌﺮﺟﻮﻣﺔ
وﻣــــﻦ أراد اﺳـــﱰاق اﻟﺴــــﻤﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴـــﺐ ﻣــــﻦ  (َإﻻ َﻣـــِﻦ اْﺳـــﺘَـَﺮٌق اﻟﺴ ــــْﻤَﻊ ﻓَﺄَﺗْـﺒَـَﻌـــُﻪ ِﺷــــَﻬﺎٌب ُﻣِﺒـــﻴﻦ ٌ )
ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﻲ )رﺟﻴﻢ، أﺗﺒﻌﻪ  اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ اﳌﺮﺟﻮﻣﺔ، ﺗﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺐ اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻓﺘﻜﺮار
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ﺷــﻬﺎب( ورد ﺑﻘــﻮة ﰲ اﻵﻳﺘــﲔ ﻟﻴﺒــﲔ ﺻــﻮرة اﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ اﳌﻄــﺮودة ﻣــﻦ اﻟﺴــﻤﺎء وﻣــﻦ رﲪــﺔ اﷲ ﻟــﺌﻼ 
ﻋﻠﻴـﻪ -ﳜﺘﻠﻄﻮا ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﺘﺴﻤﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻨﻬﻢ، وﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﲢﻤـﻞ ﰲ ﻃﻴﺎـﺎ ﻗﺼـﺔ إﺑﻠـﻴﺲ 
ﻌﺼــﻴﺎﻧﻪ أﻣــﺮ اﷲ. ﻓﻤﻨـــﺰﻟﺔ اﳌﻼﺋﻜــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻊ اﷲ واﳌﻼﺋﻜــﺔ ﺣــﲔ ﻟﻌــﻦ وأﺧــﺮج ﻣــﻦ اﳉﻨــﺔ ﻟ -اﻟﻠﻌﻨــﺔ
ﻣﻨـــﺰﻟﺔ اﻟﺴــﻤﺎء، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ وأوﻟﻴــﺎؤﻫﻢ ﻣﻄــﺮودون وﺗﻠﺤﻘﻬــﻢ اﻟﻠﻌﻨــﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻜــﺎن، ﻓــﺎﻟﺘﻜﺮار 
  ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة.
 واﻧﺘﻘــــﺎﻻ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﻻﺋﻞ اﻟﻔﻮﻗﻴــــﺔ إﱃ اﻟــــﺪﻻﺋﻞ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ)اﻷرﺿــــﻴﺔ( ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ:  
َوِإْن ِﻣ ـــــْﻦ َﺷـــــْﻲٍء َإﻻ ِﻋْﻨ ـــــَﺪﻧّﺎ َﺧَﺰاﺋُِﻨ ـــــُﻪ َوَﻣ ـــــﺎ ﻧُـُﻨ ــــــﺰِﻟُُﻪ ِإﻻ ِﺑَﻘ ـــــَﺪٍر ……َﻫﺎَواَﻷْرَض َﻣـــــَﺪْدﻧَﺎ)
ﻓﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟــﻮاردة ﻣﺮﺟﻌﻬــﺎ واﺣــﺪ وﻫــﻮ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ، وﻫﻨــﺎ ﺗــﱪز وﻇﻴﻔــﺔ  (( 12َﻣْﻌﻠُــﻮٍم)
اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼــﻠﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﻣﻘــﺎم اﻻﺳــﻢ اﻟﻈــﺎﻫﺮ. ﻓﻀــﻤﲑ اﳍــﺎء ﰲ )ﻣــﺪدﻧﺎﻫﺎ( وﰲ  اﳉــﺎر 
ور)ﻓﻴﻬــﺎ( ﺗﻌــﻮد ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬــﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻷرض اﻟــﱵ ﻫﻴﺄﻫــﺎ اﷲ ﻻﺳــﺘﻴﻌﺎب ﺳــﺒﻞ اﳊﻴــﺎة واﺮ 
َوِإْن )وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﺑﺎﳋﲑ واﻟﺮﲪﺔ، وﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: 
ﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻔﻀـﻞ ﻗـﺪرة ﻓ (ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ِإﻻ ِﻋْﻨَﺪﻧَﺎ َﺧَﺰاﺋُِﻨُﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـﻨَـﺰﻟُُﻪ ِإﻻ ِﺑَﻘْﺪٍر َﻣْﻌُﻠﻮم ٍ
اﳋــﺎﻟﻖ اﻟــﺬي ﻳﻨـــﺰﻟﻪ ﲟﻘــﺪار ﻻ ﻳﻌﻠﻤــﻪ إﻻ ﻫــﻮ ﻓﻬﻨــﺎ ﺷــﺒﻬﺖ ﻫﻴﺌــﺔ إﳚــﺎد اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﻨﺎﻓﻌــﺔ ﻴﺌــﺔ 
. وأﺻــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﺷــﻴﺎء ﻫــﻲ (1)إﺧـﺮاج اﳌﺨﺰوﻧــﺎت ﻣــﻦ اﳋــﺰاﺋﻦ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ اﳌﻜﻨﻴــﺔ 
ﻋﻠــــﻰ إﱃ أﺳــــﻔﻞ اﻟﺴـــﻤﺎء وﻫــــﺬا ﻣــــﺎ أﻓـــﺎد ﺑــــﻪ اﻟﻔﻌﻞ)ﻧﻨـــــﺰﻟﻪ( ﻷن اﻹﻧــــﺰال ﻻ ﻳﻜـــﻮن إﻻ ﻣــــﻦ أ
ﻟﻜـﻦ  (َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤﺎِء ُﻛﻞ َﺷـْﻲِء َﺣـﻲ  )واﻟﺴﺒﺐ ﰲ إﳚﺎد اﳊﻴﺎة ﻫﻮ اﳌﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
( ﺗﻀـــﻤﻨﺖ دﻻﻟــﺔ اﳌﻄــﺮ ﺿـــﻤﻨﻴﺎ واﻟــﺬي ﺟــﺎء اﻟﺘﺼـــﺮﻳﺢ ﺑــﻪ ﰲ اﻵﻳـــﺔ 12ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ )
ِﻣـَﻦ اﻟﺴـَﻤﺎِء َﻣـًﺎء ﻓََﺄْﺳـَﻘﻴـْ َﻨﺎُﻛُﻤُﻮﻩ َوَﻣـﺎ أَﻧْـ ـُﺘْﻢ  َوَأْرَﺳْﻠَﻨﺎ اْﻟﺮﻳَﺎَح ﻟَـَﻮاِﻗَﺢ ﻓَﺄَﻧْـ َﺰْﻟﻨَـﺎ) اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:
ﻓﺘﺒـﲔ اﻟﻘـﺪرة اﻹﳍﻴـﺔ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن اﳌﻄـﺮ ﰲ اﻟﺴـﻤﺎء اﻟـﺬي ﺳـﺒﺒﻪ اﻟﺮﻳـﺎح  ((22َﻟُﻪ ِﺑَﺨـﺎزِﻧِﻴَﻦ )
اﻟﻠـﻮاﻗﺢ ﻟﻠﺴـﺤﺎب ﻓﺘﻨـﺰل ﻣﻄـﺮا ﻳﺴـﻘﻲ اﻟﻨﺒـﺖ واﻟـﺰرع واﳌﺨﻠﻮﻗـﺎت. وﻗـﺪ ﺗﻜـﺮر اﳉـﺬر اﻟﻠﻐـﻮي 
 )ﻔﺘـﲔ إذ ﻧﻔــﻰ اﷲ ﻋـﻦ اﳌﺸــﺮﻛﲔ ﻣـﺎ أﺛﺒﺘــﻪ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ: )ﺧـﺰن( ﰲ اﻵﻳﺘـﲔ ﺑــﺪﻻﻟﺘﲔ ﳐﺘﻠ
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وﺗﺄﻛﻴــﺪ  (1)دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻈــﻴﻢ ﻗﺪرﺗــﻪ وإﻇﻬــﺎر ﻟﻌﺠــﺰﻫﻢ  (َوِإْن ِﻣــْﻦ َﺷــْﻲٍء ِإﻻ ِﻋْﻨ ــَﺪﻧَﺎ َﺧَﺰاﺋُِﻨ ــﻪ ُ
 ( (32َوِإﻧﺎ ﻟََﻨْﺤُﻦ ُﻧْﺤِﻲ َوﻧُِﻤﻴْﺖ َوَﻧْﺤُﻦ اْﻟَﻮارِﺛُﻮَن ) )ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻳﺰﻳﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺣﻴـﺎء ﻛﻠـﻪ ﺑﻴـﺪﻩ ﻣﻬﻤـﺎ ﺗﻌـﺪدت اﻷﺳـﺒﺎب واﻟﻜﻴﻔﻴـﺎت وﻗـﺪ ﺗﻘـﺮر ﻣﻌـﲎ اﳊﻴـﺎة واﳌــﻮت ﻷن اﻹ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻀــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼــﻞ )ﳓــﻦ( ﺗﺆازرﻫــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺴــﺘﱰة ﰲ اﻟﻔﻌﻠــﲔ )ﳓــﻲ 
  وﳕﻴﺖ(. 
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﺴﻨﺪة إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﺸـﻜﻠﻲ 
ط ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺪﻳﺪا ووﻋﻴﺪا ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺪﻻﱄ وﻳﺘﻢ اﻻرﺗﺒﺎ
وﺗﺰﺟـﺮﻫﻢ، ﻓﻔﻌـﻞ اﻹﺣﻴــﺎء واﻹﻣﺎﺗـﺔ وردا ﺑﺼــﻴﻐﺔ اﳌﻀـﺎرع اﻟـﱵ ﺗﻔﻴــﺪ اﻟﺘﺠـﺪد واﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻟـﺬا ﻓﻬــﻲ 
ﻷن اﻟﻔﻌﻠـــﲔ ﻛﺎﻧـــﺎ ﰲ اﳌﺎﺿـــﻲ وﻣـــﺎ زاﻻ ﰲ اﳊﺎﺿـــﺮ وﻳﺴـــﺘﻤﺮان ﰲ  (2)ﻏـــﲑ ﻣﻘﻴـــﺪة ﺑﻈـــﺎﻫﺮة زﻣﻨﻴـــﺔ
ﺗﺒﻄــﺎن ﺑﻔﻌــﻞ اﻟﻮراﺛــﺔ اﻟــﺬي ﻳﻔﺼــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬــﺎ إﻻ اﷲ، وﻣﻌــﲎ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ وﳘــﺎ ﻣﺮ 
َوَﻟَﻘـْﺪ َﻋِﻠْﻤﻨَـﺎ اْﻟُﻤْﺴـﺘَـْﻘَﺪِﻣﻴَﻦ ِﻣـْﻨُﻜْﻢ َوَﻟَﻘـْﺪ َﻋِﻠْﻤﻨَـﺎ ) ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﳛﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
  .(ﻴُﻢ َﻋِﻠﻴﻢ ٌَوِإن رَﺑَﻚ ُﻫَﻮ َﻳْﺤُﺸُﺮُﻫْﻢ ِإﻧُﻪ َﺣﻜ ِ ) (اْﻟُﻤْﺴَﺘْﺄَﺧﺮِﻳﻦ َ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌـﲎ اﳌﻀـﻲ، وﺑﺎﳌﺴـﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺄﺧﺮوا وﻫـﻢ اﻟﺒـﺎﻗﻮن ﺑﻌـﺪ اﻧﻘـﺮاض      
ﻓـﺎﻟﻌﻠﻢ ـﺆﻻء ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﻋﻨـﺪ ﺧﺎﻟﻘﻬـﺎ، ﻓﺘﻜـﺮار اﻟﻔﻌـﻞ)ﻋﻠﻢ( اﳌﻘـﱰن  (3)ﻏﲑﻫﻢ إﱃ أﺟﻞ ﻳـﺄﰐ 
ﺔ ﻋﻠــﻢ اﷲ، وأﻧــﻪ ﻻ ﺑﻀــﻤﲑ اﳌــﺘﻜﻠﻢ )ﻧــﺎ( اﻟﻌﺎﺋــﺪ إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﳛﻤــﻞ دﻻﻟــﺔ واﺿــﺤﺔ ﺑــﻼ ﳏﺪودﻳــ
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺣﻮال اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ واﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲢﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ آﻳـﺎت 
 )واﻵﻳـﺔ  (ﻣـﺎ ََﺗْﺴـِﺒُﻖ ِﻣـْﻦ أُﻣـِﺔ َأَﺟَﻠَﻬـﺎ َوَﻣـﺎ َﻳْﺴـَﺘْﺄِﺧُﺮون ْ) :( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ5ﻋﺪﻳـﺪة ﺳـﺎﺑﻘﺔ وﻫـﻲ اﻵﻳـﺔ)
وِإﻧﺎ ﻟَـَﻨْﺤُﻦ  )ﻣﻊ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍـﺎ5وﺗﻠﺘﻘﻲ   ((01وﻟِﻴَﻦ )َوَﻟَﻘْﺪ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠَﻚ ِﻓﻲ ِﺷﻴِﻊ اﻷ َ
ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻣﱰاﺑﻄـﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ دﻻﻟﻴـﺎ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬـﺎ ﻣﻌـﲎ اﳋﻠـﻖ   ( ُﻧْﺤـِﻲ َوﻧُِﻤﻴـُﺖ َوَﻧْﺤـُﻦ اْﻟَﻮارِﺛُـﻮن َ
واﳌﺘﻔﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ واﺣﺪ، واﻟﺬي ﳛﻲ اﳊﻴﺎة اﻷوﱃ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳊﻴـﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺑـﺎﻷوﱃ، واﻟـﺬي ﻗـﺪر 
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ﻟــﺬا ﺟــﺎءت اﻵﻳــﺔ  (1)ﻣــﺎ ﻗــﺪرﻩ ﻋﺒﺜــﺎ ﺑﻌــﺪ أن أوﺟــﺪ اﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت إﻻ ﻟﻴﺴــﺘﻘﺒﻠﻮا ﺣﻴــﺎة أﺑﺪﻳــﺔ  اﳌــﻮت
( ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻌﻠﻴﻼ ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷن ﺷﺄن "إن" إذا ﺟﺎءت ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﲎ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻜﺮ أن ﺗﻔﻴﺪ 5)
وﻣــﺎ زاد اﻵﻳــﺎت ﺗﺮاﺑﻄــﺎ دﻻﻟﻴــﺎ واﻵﻳــﺔ ﺷــﻜﻠﻴﺎ إﻋــﺎدة اﻟﻀــﻤﲑ  (2)ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻞ واﻟــﺮﺑﻂ ﲟــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ
( اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ )رﺑﻚ( وﻛـﺬا اﻟﻀـﻤﲑ اﳍـﺎء ﰲ )إﻧـﻪ( واﻟـﺬي ﻟـﻪ اﳌﺮﺟـﻊ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﺘـﺂزر ﻫـﺬﻩ )ﻫﻮ
اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ أن اﷲ ﻫــﻮ اﻟﻔﺎﻋــﻞ وأﻧــﻪ ﻳﻔﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻔﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺘﻀــﻰ 
وﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺮار ﻳﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻗـﺪرة اﷲ وﻋﻈﻤﺘـﻪ وأﻧـﻪ ﻣـﺎ  (3)اﳊﻜﻤـﺔ واﻟﺼـﻮاب 
ﻗﻬــﺎ ﻷــﺎ ﲡﻤــﻊ ﺑــﲔ اﳊﻜﻤــﺔ واﻟﻌﻠــﻢ، وﻣﻌــﲎ اﻵﻳــﺎت ﺟــﺎء ﻛﺄﻧــﻪ ﺧــﻴﻂ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻣــﻦ ﻗــﺪرة ﺗﻔﻮ 
اﳌﻌــﺎﱐ ﻻ ﻳﻨﻘﻄــﻊ واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺧﻠــﻖ اﻵﻳــﺎت اﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ 
واﻟﺴﻔﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻛﺮ اﻹﺣﻴﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻓﺈن أﻫﻢ اﻹﺣﻴﺎء ﻫﻮ إﳚﺎد اﻟﻨـﻮع اﻹﻧﺴـﺎﱐ 
ﻨﻬﺎ أﺷـﺮف اﳋﻠـﻖ ؟ إـﺎ ﻣـﺎدة اﻟﺼﻠﺼـﺎل اﻷﺳـﻮد اﻟﻨـﱳ اﻟـﺬي ﻃﺎﻟـﺖ ﻣـﺪة وأي ﻣﺎدة ﺧﻠﻖ ﻣ (4)
. ﻓﺨﻠــﻖ  17ﺳــﻮرة ص/ (إﻧــﻲ َﺧــﺎِﻟُﻖ َﺑَﺸــًﺮا ِﻣــْﻦ ِﻃــﻴﻦ ٍ) ﻣﻜﺜــﻪ. وﰲ آﻳــﺔ أﺧــﺮى ﻳﻘــﻮل ﺗﻌــﺎﱃ:
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺬي ﺷﻜﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء، وﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻮرة اﻟـﱵ أراد . ﰒ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻮ اﳋﺎﻟﻖ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت واﻟﻌﺎﱂ ﲟـﺎدة ﺧﻠﻘﻬـﺎ  ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﲞﻠﻖ اﳉﺎن
ﻟــﺬا ﳒــﺪ ﺗﻜــﺮر اﻟﻔﻌــﻞ)ﺧﻠﻖ( اﻟــﺬي ﻳﻔﻴــﺪ ﺑــﺄن اﷲ أوﺟــﺪ اﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻌــﺪم أي ﻣــﻦ أﺷــﻴﺎء 
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ أراد، وﻣـﺎدة ﺧﻠـﻖ اﻹﻧﺴـﺎن )ﺻﻠﺼـﺎل ﻣـﻦ ﲪـﺈ ﻣﺴـﻨﻮن( ﺗﻜـﺮرت ﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ 
اﷲ ﳌـﺎ ﺧﻠﻘــﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻮﺟــﻪ إﻣـﺎ ﶈــﺾ  ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﺧﻠـﻖ أﺷــﺮف اﳌﺨﻠﻮﻗـﺎت ﻣـﻦ أﻧــﱳ ﻣـﺎدة، ﻷن
اﳌﺸﻴﺌﺔ أو ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﳌﻼﺋﻜـﺔ وﻣﺼـﻠﺤﺘﻬﻢ وﻣﺼـﻠﺤﺔ اﳉـﻦ، ﻷن ﺧﻠـﻖ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ 
ﻟــﺬا أﻣــﺮ اﷲ اﳌﻼﺋﻜــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻮد ﳍــﺬا  (5)اﻷﻣــﻮر أﻋﺠــﺐ ﻣــﻦ ﺧﻠــﻖ اﻟﺸــﻲء ﻣــﻦ ﺷــﻜﻠﻪ وﺟﻨﺴــﻪ
ﺲ ﻣــﺮات وﺑﺼــﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن وﺗﺄﻛﻴــﺪا ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻘﻴــﺎم ــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ )اﻟﺴــﺠﻮد( ﻛــﺮرﻩ ﲬــ
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  .04اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2)
  .675اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف، ص  (3)
  .14، ص31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،  ج (4)
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)ﺳــﺎﺟﺪﻳﻦ، ﻓﺴــﺠﺪ، اﻟﺴــﺎﺟﺪﻳﻦ، ﻣــﻊ اﻟﺴــﺎﺟﺪﻳﻦ، ﻷﺳــﺠﺪ( إﻻ أن ﺻــﻴﻐﺔ اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺗﻔﻴــﺪ 
ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻔﻌﻞ )اﻻﺗﺼﺎف ﺑﻪ(، ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻮد ﱂ ﻳﻜـﻦ ﲝﺎﺟـﺔ إﻟﻴـﻪ وإﳕـﺎ أراد أن 
ﺳـﺎﺟﺪﻳﻦ  ﻳﻈﻬﺮوا ﻟﻪ اﻟﻮﻻء واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﺘﺠﺴـﺪت اﻟﺼـﻮرة اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ )ﺳـﺠﻮد اﳌﻼﺋﻜـﺔ ﻵدم( ﻓﻜـﺎﻧﻮا
ﻋﺪا إﺑﻠﻴﺲ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻋﻦ زﻣﺮﻢ وﻗـﺪ ﺧﺎﻃﺒـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ﺑﺎﺳـﺘﻔﻬﺎم ﺗـﻮﺑﻴﺨﻲ ﻷﻧـﻪ  ﻋﺼـﺎﻩ وﱂ ﳝﺘﺜـﻞ 
ﻷواﻣـــﺮﻩ، ﻓﻜﺎﻧـــﺖ إﺟﺎﺑﺘـــﻪ: أﻧـــﻪ ﻻ ﻳﺴـــﺠﺪ ﳌـــﻦ ﺧﻠـــﻖ ﻣـــﻦ ﻣـــﺎدة ﺣﻘـــﲑة ﻛﺄﻧـــﻪ ﻳﻘـــﻮل ﻟـــﻪ: "اﻟﺒﺸـــﺮ 
ﺟﺴــﻤﺎﱐ ﻛﺜﻴــﻒ ﻟــﻪ ﺑﺸــﺮة وأﻧــﺎ روﺣــﺎﱐ ﻟﻄﻴــﻒ، واﳉﺴــﻤﺎﱐ اﻟﻜﺜﻴــﻒ أدون ﺣــﺎﻻ ﻣــﻦ اﻟﺮوﺣــﺎﱐ 
ﻓﻌﺼــﻴﺎﻧﻪ اﺳــﺘﺤﻖ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﻟــﺮﺟﻢ وأن  (1)دﱏ ﻛﻴــﻒ ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺠﻮدا ﻟﻸﻋﻠــﻰ" اﻟﻠﻄﻴــﻒ واﻷ
  ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ. 
ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت، دون أن ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ 
دور اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﳌﻨﻔﺼـــﻠﺔ واﳌﺘﺼـــﻠﺔ ﻷـــﺎ ﲢـــﻮي اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘـــﺔ وﳒـــﺪﻫﺎ ﰲ )ﻗـــﺎل 
(، ﺳــﻮﻳﺖ )أﻧــﺎ(، ﻧﻔﺨﺖ)أﻧــﺎ( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﲢﻴــﻞ إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ )ﻫــﻮ(، إﱐ )أﻧــﺎ
اﷲ. إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﺴﻨﺪة إﱃ اﷲ واﻟـﱵ ﲢﻴـﻞ إﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ داﺧﻠﻴـﺔ إﱃ 
آدم )ﺳﻮﻳﺘﻪ(، اﳍﺎء )ﻓﻴﻪ(، اﳍﺎء )ﻟﻪ(، ﺧﻠﻘﺘﻪ( ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ إﺑﻠﻴﺲ )ﱂ أﻛﻦ 
ﺪ )أﻧﺎ(، ﻓﺎﺧﺮج )أﻧﺖ( ( ﻓﺒﺘﻌﺪد اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﺑـﺮز ﺗﻌـﺪد اﻷﻃـﺮاف اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊـﻮار )أﻧﺎ(، ﻷﺳﺠ
  إﻻ أن آدم ﻛﺎن ُﻣَﻐﻴًﺒﺎ وﻗﺖ اﳊﻮار، وﻧﻠﺨﺺ أﻃﺮاف اﳊﻮار واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ:
  
  اﷲ            آدم              إﺑﻠﻴﺲ)اﺳﺘﺤﻖ اﳋﺮوج واﻟﻠﻌﻨﺔ(.                  
    
ﻓﺎﺧُﺮْج ِﻣﻨـْ َﻬـﺎ ﻓَِﺈﻧـَﻚ رَِﺟـﻴٌﻢ َوِإن  )ﻴﺎن إﺑﻠﻴﺲ أﺧﺮﺟﻪ اﷲ ﻣﻦ رﲪﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ: وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺼ
ﻓﻬـﻮ ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ اﻟﺒﻘـﺎء ﰲ اﻟﺴـﻤﺎوات ﻟـﺬﻟﻚ اﺳـﺘﺤﻖ اﻹﺧـﺮاج  ( َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟﻠْﻌَﻨَﺔ ِإَﻟﻰ ﻳَــْﻮِم اﻟـﺪﻳﻦ ِ
ﻓﻠﻔﻈــﺔ )أﺧــﺮج( ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻏﻀــﺐ اﷲ ﻣــﻦ )إﺑﻠــﻴﺲ( وﻃــﺮدﻩ ﻟــﻪ وﻛــﺬﻟﻚ اﳉــﺎر واــﺮور )ﻣﻨﻬــﺎ( 
                                                           
  .781، ص21، م91ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، جا (1)
  اﺳﺘﻬﺰاء  إﻛﺮام
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ﻓﻜـﻞ  (1)اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻻ ﺗﺰول ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﱃ أن ﻳﻼﻗﻲ ﺟﺰاء ﻋﻤﻠـﻪ وذﻟـﻚ ﻳﻮﻣﺌـﺬ أﺷـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻠﻌﻨـﺔ و 
ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ )اﺧﺮج، ﻣﻨﻬﺎ، رﺟﻴﻢ، اﻟﻠﻌﻨﺔ( ﺗﻔﻴﺪ ﳊﺎق ﻏﻀﺐ اﷲ ﺑﺈﺑﻠﻴﺲ وﻃﺮدﻩ ﻟﻪ وﻫﻲ ﺗﺘـﺪرج 
ﻣﻦ اﻷﻗﻞ وﻗﻌﺎ إﱃ أﺷﺪﻫﺎ: ﻓﺎﺧﺮج ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻄﺮد اﳌﺒﺎﺷﺮ، رﺟـﻴﻢ: ﻣﻄـﺮود ﺗﺮﲨـﻪ ﺑﺎﳊﺠـﺎرة، اﻟﻠﻌﻨـﺔ: 
ﻄﺮود وﻳﺮﲨﻪ ﺑﺎﻟﺴﺐ، إذن ﻓﻬﻲ ﺗﺸﱰك ﲨﻴﻌﺎ ﰲ اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ )اﻹﺧﺮاج( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻣ
ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳉﺰﺋﻴـﺎت ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺘﺪرﺟﻴـﺔ أدت دورا ﻫﺎﻣـﺎ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﺸـﻜﻠﻲ 
ﻄَﺎٍن َوَﺣِﻔْﻈَﻨﺎَﻫـﺎ ِﻣـْﻦ ُﻛـﻞ َﺷـﻴ ْ )واﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت وﻫﻲ ﺗﱰاﺑﻂ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: 
  ﻓﺎﻟﺼﻮرة واﺣﺪة وإن ﺗﻌﺪدت ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ. ( رَِﺟﻴﻢ ٍ
ﻗــﺎَل  )وإﺑﻠــﻴﺲ ﺑﻌــﺪ ﻋﻠﻤــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻠﻌــﻮن ﺳــﺄل اﷲ اﻟﻨﻈــﺮة إﱃ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:   
( ِإﻟَــﻰ ﻳَـــْﻮِم اْﻟَﻮْﻗــِﺖ 73( ﻗَــﺎَل ﻓَِﺈﻧــَﻚ ِﻣــْﻦ اْﻟُﻤْﻨﻈَــﺮِﻳَﻦ)63َرب ﻓَــﺄَْﻧﻈُْﺮِﻧﻲ ِإﻟَــﻰ ﻳَـــْﻮِم ﻳُـﺒـْ َﻌﺜُــﻮَن )
ﻓﻤﺴـــﺄﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮة"ﺧﺒـــﺚ ﺟﺒﻠﺘـــﻪ" اﻟﺒ ـــﺎﻟﻎ ﺎﻳـــﺔ اﳋﺒﺎﺛـــﺔ اﻟـــﱵ ﻻ ﻳﺸـــﻔﻴﻬﺎ إﻻ دوام  ((83ْﻌُﻠ ـــﻮِم )اْﻟﻤ َ
وﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ أﻧﻈﺮﻩ إﱃ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﺑﺈﻧﻈﺎرﻩ  (2)اﻹﻓﺴﺎد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ  
ﻮم ﻻ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻮت ﺑﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻴـﻮم أﺣـﺪ ﻟﻜـﻦ اﷲ أﺟﺎﺑـﻪ إﱃ ﻳـ
ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ ﻫﻮ، ﻓـﻨﻼﺣﻆ ﺗﻜـﺮارا ورد ﺑـﲔ ﻋﺒـﺎرات )ﻳـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ، ﻳـﻮم ﻳﺒﻌﺜـﻮن، ﻳـﻮم اﻟﻮﻗـﺖ اﳌﻌﻠـﻮم( 
ﻓﻈﺎﻫﺮﻳﺎ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ واﺣـﺪ وﻫـﻮ ﻳـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ وﻛﺄﻧـﻪ " ﺧﻮﻟـﻒ ﺑـﲔ اﻟﻌﺒـﺎرات ﺳـﻠﻮﻛﺎ ﺑـﺎﻟﻜﻼم 
، ﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ  ﻟﻜﻨﻨﺎ إذا وﺿﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﳌﻘﺎﱄ واﳌﻘﺎﻣﻲ ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ اﺧﺘﻼﻓـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ(3)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  ( ﻓﺈﻧـﻚ ِﻣـَﻦ اﻟُﻤْﻨﻈَـﺮِﻳَﻦ ِإﻟَـﻰ ﻳَــْﻮِم ﻳُـﺒـْ َﻌﺜُـﻮن َ)ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜـﻮن ﻟﻘـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ:
ﻟﻜﻨﻪ أراد ﺑﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒـﻪ أﺣـﺪ. ﻓﻠﻤـﺎ رأى إﺑﻠـﻴﺲ أﻧـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ 
ﻻ ﺣﺴـﻦ وﺗﻌـﺮﻳﺾ ﻟﻠﺜـﻮاب ﺗﺴﺒﺐ ﰲ إﻏﻮاﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم " وﻣـﺎ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻮد إ
ﻟﻜﻦ إﺑﻠـﻴﺲ اﺧﺘـﺎر اﻹﺑـﺎء واﻻﺳـﺘﻜﺒﺎر ﻓﻬﻠـﻚ، ﻟـﺬا أﻗﺴـﻢ ﻋﻠـﻰ  (1)ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ واﳋﻀﻮع ﻷﻣﺮ اﷲ 
ﻏﻮاﻳﺔ ﻋﺒﺎد اﷲ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺘﺰﻳﲔ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﳍﻢ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺳـﺒﺒﺎ ﰲ ﻫﻼﻛﻬـﻢ واﺳـﺘﺜﲎ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻋﺒـﺎد 
                                                           
  .74اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ص (1)
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ﺎ َأْﻏـَﻮﻳْـ َﺘِﻨﻲ ﻷُزَﻳــَﻨﻦ َﻟُﻬـْﻢ ِﻓـﻲ ﻗـﺎل َرب ِﺑَﻤـ ) اﷲ اﻟـﺬﻳﻦ اﺳـﺘﻘﺮ اﻹﳝـﺎن ﰲ ﻗﻠـﻮﻢ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
ﻧﻼﺣــﻆ أن اﻟﻔﻌــﻞ  (( 04(ِإﻻ ِﻋَﺒ ــﺎَدَك ِﻣ ــﻨـْ ُﻬُﻢ اﻟُﻤْﺨَﻠِﺼــﻴَﻦ)93اَﻷْرِض َوُﻷْﻏــﻮِﻳَـﻨـُﻬْﻢ َأْﺟَﻤِﻌ ــﻴَﻦ)
( ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿـﻲ ﻟـﺬا ﲢﻘـﻖ ﻓﻌـﻞ اﻟﻐﻮاﻳـﺔ ﻣـﻦ 93)أﻏﻮى( ﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﺗﻜـﺮارا ﺻـﻴﻐﻴﺎ ﻓـﻮرد ﰲ اﻵﻳـﺔ)
ﻠﻰ اﻟﻐﻮاﻳﺔ أﻗﺴﻢ وأﻛـﺪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻳﺴـﺒﺐ ﰲ ﻏﻮاﻳـﺔ ﻋﺒـﺎدﻩ ﺑﺘـﺰﻳﲔ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ اﻟﺴﺠﻮد وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺒﻞ ﻋ
اﳌﻌﺎﺻــﻲ ﳍــﻢ وﻫــﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺒﻞ اﻟﻐﻮاﻳــﺔ ﺑﻘﻮﻟــﻪ )ﻷزﻳــﻨﻦ( ﻓﻬــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ ﻳﻔﻴــﺪ اﻟﻮﻗــﻮع ﰲ اﻟــﺰﻣﻦ 
اﳊﺎﺿــﺮ واﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﰒ ﺟــﺎء ﺑﻘــﻮل "ﻷﻏــﻮﻳﻨﻬﻢ أﲨﻌــﲔ" ﻹﲨــﺎل ﺣــﺎل ﻋﺒــﺎد اﷲ ﰲ اﻟﻐﻮاﻳــﺔ وﻛﺄﻧــﻪ 
ﲨﻴﻌــﺎ، إﻻ أﻧـــﻪ اﺳــﺘﺜﲎ ﻓﺌـــﺔ ﻣــﻦ ﻋﺒـــﺎدﻩ اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ  ﻳﺮﻳــﺪ اﻻﻧﺘﺼــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﷲ ﺑﻐﻮاﻳــﺔ ﻋﺒـــﺎدﻩ
إﻏﻮاﺋﻬــﺎ إذن ﻓﻔﻌــﻞ اﻹﻏــﻮاء ﺗﻜــﺮر وﻃﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻷﺧــﺮى ﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺳــﻌﻲ اﻟﺸــﻴﻄﺎن داﺋﻤــﺎ 
إﱃ ﺗﻈﻠﻴـﻞ ﻋﺒــﺎد اﷲ وﺟﻌﻠﻬــﻢ ﺷــﻴﻌﺔ ﳍــﻢ، ﻷن ﻋﻠﻤــﻪ ﲟﻮﺗـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﺮ ﳛﻤﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺮأة ﻋﻠــﻰ 
ﻔﺴﺮ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗ
  أﺟﻠﻪ ﺳﺄل إﺑﻠﻴﺲ اﷲ اﻟﻨﻈﺮة.
ﻓﻜﺎن رد اﷲ زاﺟﺮا وﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﺄﻧـﻪ أﻋـﺪ ﺟﻬـﻨﻢ ﳍـﺆﻻء اﻟﻐـﺎوﻳﻦ ﻻ ﻳﺴـﺘﺜﲏ ﻣـﻨﻬﻢ أﺣـﺪ وﻫـﻲ   
ﺗﻔﻴــﺪ ﻋﻤــﻮم اﳌﺼــﲑ وﻛﺄﻧــﻪ ﻳﻘﺎﺑــﻞ ادﻋــﺎء إﺑﻠــﻴﺲ ﻏﻮاﻳــﺔ ﻋﺒــﺎد اﷲ ﲨﻴﻌــﺎ. ﻓﺘﻨﺸــﺄ ﻃﺎﺋﻔﺘــﺎن: ﻃﺎﺋﻔــﺔ 
ﻣﺼﲑﻫﺎ ﺟﻬﻨﻢ، وﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺘﻘﻲ اﷲ وﲣﺸﺎﻩ ﻓﻜﺎن ﺟﺰاؤﻫـﺎ اﳉﻨـﺔ وﻧﻌﻴﻤﻬـﺎ. أﻏﻮاﻫﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻜﺎن 
وﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺎر وﺟﻨﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳜﺎﻃﺐ ﺗﻌﺎﱃ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺄن ﳜـﱪ ﻋﺒـﺎدﻩ ﺑﺄﻧـﻪ ﻳﻐﻔـﺮ اﻟـﺬﻧﻮب 
ﻧﺒـﺊ ِﻋﺒَـﺎِدي أَﻧـﻲ ) ﲨﻴﻌﺎ وأن رﲪﺘﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ أﻢ ﻻ ﻳﻨﺴﻮن ﻋﻘﺎﺑﻪ اﻷﻟﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:
وﺗﺄﻛﻴـﺪا ﻋﻠـﻰ ﻟﺼـﻮق اﻟﺮﲪـﺔ ( (05(َوَأن َﻋـَﺬِاﺑﻲ ُﻫـَﻮ اﻟَﻌـَﺬاُب اَﻷﻟِـﻴُﻢ)94ﺮِﺣﻴﻢ)أَﻧَـﺎ اﻟَﻐُﻔـﻮُر اﻟـ
ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟـﺎء ﺑـﺎﳊﺮف اﳌﺸـﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ واﳌﺘﺼـﻞ ﺑﻀـﻤﲑ اﳌـﺘﻜﻠﻢ )إﱐ( ﰒ اﻟﻀـﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼـﻞ)أﻧﺎ( 
ﻓﻜﻠﻬــﺎ ﲢﻴــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ داﺧﻠﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ، ﰒ أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻫــﻮل ﻋﺬاﺑــﻪ ﻟﻜــﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗــﱪز 
( ﺟـﺎء ﺑﻜﻠﻤـﺔ ﻋـﺬاب اﳌﺘﺼـﻠﺔ 05ﺼـﺎل اﻟﻌـﺬاب ﻋـﻦ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻷن رﲪﺘـﻪ أﺳـﺒﻖ ﻓﻔـﻲ اﻵﻳـﺔ)اﻧﻔ
ﺑﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮد إﱃ اﷲ وأورد اﻟﻀـﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼـﻞ)ﻫﻮ( ﺗﺄﻛﻴـﺪا ﻋﻠـﻰ ﻋﺬاﺑـﻪ اﻷﻟـﻴﻢ. ﻓﻬﺎﺗـﺎن اﻟﺼـﻮرﺗﺎن 
)اﻟﺮﲪـﺔ واﻟﻌـﺬاب( ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻜـﺮار ﲢﻘـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﺪﻻﱄ ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة وﺑـﲔ 
وﻣـﺎ أﻫﻠﻜﻨـﺎ  )ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘـﲔ واﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: اﻵﻳﺘﲔ، و 
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َوﻧَـﺒـﺌـْ ُﻬْﻢ َﻋـﻦ ) وﳘﺎ ﺗﻌﺘﱪان ﺗﺼﺪﻳﺮا ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ( ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ إﻻ وﻟﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم
( َﻗ ــﺎُﻟﻮا َﻻ 25َوِﺟُﻠ ــْﻮن) (ِإْذ َدَﺧُﻠــﻮا َﻋَﻠْﻴ ــِﻪ ﻓَـ َﻘــﺎُﻟﻮا َﺳــَﻼًﻣﺎ َﻗــﺎَل ِإﻧــﺎ ِﻣــﻨُﻜﻢ ْ15َﺿــﻴِﻒ ِإﺑْـ ــَﺮاِﻫﻴَﻢ)
(َﻗــــﺎَل َأ◌ََﺑﺸْﺮﺗـُــــُﻤﻮِﻧﻰ َﻋَﻠــــﻰ َأْن َﻣﺴ ــــِﻨﻲ اﻟِﻜﺒَـ ــــُﺮ َﻓــــِﺒَﻢ 35ﺗَـْﻮَﺟـــْﻞ ِإﻧــــﺎ ﻧُـَﺒﺸ ــــُﺮَك ِﺑﻐـُـــَﻼٍم َﻋِﻠــــﻴٍﻢ)
(ﻗَـﺎَل َوَﻣـﻦ ﻳَـْﻘـَﻨُﻂ ِﻣـْﻦ رَْﺣَﻤـِﺔ 55(ﻗَﺎُﻟﻮا َﺑﺸْﺮﻧَﺎَك ﺑِﺎﻟَﺤﻖ َﻓَﻼ َﺗُﻜْﻦ ِﻣَﻦ اﻟَﻘـﺎِﻧِﻄﻴَﻦ)45ﺗُـَﺒﺸُﺮوَن)
(َﻗ ــﺎُﻟﻮا ِإﻧــﺎ ُأْرِﺳــْﻠَﻨﺎ ِإَﻟ ــﻰ ﻗَـ ــْﻮٍم 75(َﻗ ــﺎَل َﻓَﻤ ــﺎ َﺧْﻄ ــُﺒُﻜْﻢ أَﻳـَﻬ ــﺎ اﻟُﻤْﺮَﺳــُﻠﻮَن)65ﺑــِﻪ ِإﻻ اﻟﻀ ــﺎﻟﻮَن)ر َ
(ِإﻻ اْﻣَﺮأَﺗَـــُﻪ َﻗــــﺪ ْرﻧَﺎ ِإﻧـَﻬـــﺎ َﻟِﻤــــَﻦ 95(ِإﻻ َءاَل ﻟُـــﻮٍط ِإﻧــــﺎ َﻟُﻤَﻨﺠ ـــﻮُﻫْﻢ  َأْﺟَﻤِﻌــــﻴَﻦ)85ُﻣــــْﺠﺮِِﻣﻴَﻦ)
(ﻗَـﺎُﻟﻮا ﺑَـْﻞ 26(ﻗَـﺎَل ِإﻧُﻜـْﻢ ﻗَـ ـْﻮٌم ُﻣْﻨَﻜـُﺮوَن)16ﻤﺎ َﺟـﺎَء َءاَل ﻟُـﻮٍط اﻟُﻤْﺮَﺳـُﻠﻮَن)(ﻓَـ ﻠ َ06اﻟَﻐﺎِﺑﺮِﻳَﻦ)
(ﻓََﺄْﺳِﺮ ﺑَِﺄْﻫِﻠَﻚ ِﺑِﻘْﻄٍﻊ 46(َوأَﺗَـﻴـْ َﻨﺎَك ﺑِﺎﻟَﺤﻖ َو ِإﻧﺎ َﻟَﺼﺎِدُﻗﻮَن)36ِﺟﺌـْ َﻨﺎَك ِﺑَﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ِﻓﻴِﻪ َﻳْﻤﺘَـُﺮوَن)
(َوَﻗَﻀـﻴـْ َﻨﺎ ِإﻟَْﻴـِﻪ 56َوَﻻ ﻳَـْﻠَﺘِﻔـْﺖ ِﻣـْﻨُﻜْﻢ َأَﺣـٌﺪ َواْﻣُﻀـﻮا َﺣْﻴـُﺚ ﺗُــْﺆَﻣُﺮوَن)ِﻣَﻦ اﻟﻠْﻴِﻞ َواﺗِﺒْﻊ َأْدﺑَﺎرَُﻫْﻢ 
(ﻗَـﺎَل 76(َوَﺟﺎَء َأْﻫُﻞ اﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ َﻳْﺴَﺘْﺒِﺸُﺮوَن)66َذِﻟَﻚ اَﻷْﻣَﺮ َأن َداِﺑَﺮ َﻫُﺆَﻻِء َﻣْﻘﻄُﻮٌع ُﻣْﺼِﺒِﺤﻴَﻦ)
(َﻗــﺎُﻟﻮا َأَوَﻟ ــْﻢ ﻧَـﻨـْ َﻬــَﻚ َﻋــِﻦ 96ﻮا اﷲ َوَﻻ ُﺗْﺨــُﺰوِن)(َواﺗـُﻘ ــ86ِإن َﻫــُﺆَﻻِء َﺿــْﻴِﻔﻰ َﻓــَﻼ ﺗَـْﻔَﻀــُﺤﻮِن)
(َﻟَﻌْﻤ ــــُﺮَك ِإﻧـُﻬ ــــْﻢ َﻟِﻔ ــــﻰ َﺳ ــــْﻜَﺮِﺗِﻬْﻢ 17(َﻗ ــــﺎَل َﻫ ــــُﺆَﻻِء ﺑَـَﻨ ــــﺎِﺗﻰ ِإْن ُﻛْﻨ ــــُﺘْﻢ َﻓ ــــﺎِﻋِﻠﻴَﻦ)07اﻟَﻌ ــــﺎَﻟِﻤﻴَﻦ)
ﺎ َوَأْﻣَﻄْﺮَﻧ ــﺎ َﻋَﻠ ــْﻴِﻬْﻢ ( َﻓَﺠَﻌْﻠَﻨ ــﺎ َﻋﺎﻟِﻴَـَﻬ ــﺎ َﺳــﺎِﻓَﻠﻬ َ37(ﻓََﺄَﺧــَﺬﺗْـُﻬُﻢ اﻟﺼ ــْﻴَﺤُﺔ ُﻣْﺸــﺮِِﻗﻴَﻦ)27ﻳَـْﻌَﻤُﻬــﻮَن)
(َوِإﻧـَﻬــــــﺎ َﻟَﺴــــــِﺒﻴٍﻞ 57(ِإن ِﻓــــــﻲ َذﻟِــــــَﻚ َﻵﻳَــــــﺎٍت ﻟِْﻠُﻤﺘَـَﻮﺳ ــــــِﻤﻴَﻦ)47ِﺣَﺠــــــﺎرًَة ِﻣــــــْﻦ ِﺳــــــﺠﻴٍﻞ)
(َوِإْن َﻛـــــــــﺎَن َأْﺻـــــــــَﺤﺎُب اﻷَْﻳَﻜـــــــــِﺔ 77(ِإن ِﻓـــــــــﻲ َذﻟِـــــــــَﻚ َﻵﻳَـــــــــًﺔ ﻟِْﻠُﻤـــــــــْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ)67ُﻣِﻘـــــــــﻴٍﻢ)
(َوَﻟَﻘـــْﺪ َﻛـــﺬَب َأْﺻـــَﺤﺎُب اﻟِﺤْﺠـــِﺮ 97ﻧـَﻬـــﺎ ﻟَِﺒِﺈَﻣـــﺎٍم ُﻣﺒِـــﻴٍﻦ)(ﻓَﺎﻧْـ ﺘَـَﻘْﻤﻨَـــﺎ ِﻣـــﻨـْ ُﻬْﻢ َوإ ِ87َﻟﻈَـــﺎِﻟِﻤﻴَﻦ)
(وََﻛـﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻨِﺤﺘُـﻮَن ِﻣـَﻦ اﻟِﺠَﺒـﺎِل 18(َوَءاﺗَـﻴـْ ﻨَـﺎُﻫْﻢ َءاﻳَﺎﺗِﻨَـﺎ َﻓَﻜـﺎﻧُﻮا َﻋﻨـْ َﻬـﺎ ُﻣْﻌِﺮِﺿـﻴَﻦ)08اﻟُﻤْﺮَﺳـِﻠﻴَﻦ)
ْﻏَﻨ ـــــﻰ َﻋ ـــــﻨـْ ُﻬﻢ َﻣ ـــــﺎ َﻛ ـــــﺎﻧُﻮا (َﻓَﻤ ـــــﺎ أ َ38(ﻓََﺄَﺧ ـــــَﺬﺗْـُﻬُﻢ اﻟﺼ ـــــْﻴَﺤُﺔ ُﻣْﺼـــــِﺒِﺤﻴَﻦ)28ﺑُـُﻴﻮًﺗ ـــــﺎ َءاِﻣِﻨ ـــــﻴَﻦ)
    ((48َﻳْﻜِﺴُﺒﻮَن)
إن ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺎت اﻟﻜﺮﳝـــﺔ ﲢـــﻮي ﻗﺼﺼـــﺎ ﻋـــﻦ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ وﺿـــﻴﻔﻪ وﻋـــﻦ ﻟـــﻮط وﻗﻮﻣـــﻪ وﻋـــﻦ   
أﺻـﺤﺎب اﻷﻳﻜــﺔ ﻣــﻦ أﻫــﻞ ﺷــﻌﻴﺐ وﻋــﻦ أﺻــﺤﺎب اﳊﺠــﺮ)ﻣﻦ ﲦــﻮد( وﻛﻴــﻒ ﻛــﺎن ﺣﺎﳍــﺎ وﻛﻴــﻒ 
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ﻷن اﻟﻔﻌـﻞ ذاﺗـﻪ ﺟـﺎء ﰲ  (1)واﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻧﺒﺎء ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌـﺪﻩ  
اﻵﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، وإﳕــﺎ ﻗــﺪم اﻷﻣــﺮ ﺑــﺈﻋﻼم اﻟﻨــﺎس ﳌﻐﻔــﺮة اﷲ وﻋﺬاﺑــﻪ اﺑﺘــﺪاء ﺑﺎﳌﻮﻋﻈــﺔ اﻷﺻــﻠﻴﺔ ﻗﺒــﻞ 
اﻟﻐـــﺎﻓﻠﲔ ﻣـــﻦ ﺳـــﻴﻌﺎﻗﺐ ﲜﻬـــﻨﻢ وﻣـــﻦ اﳌﻮﻋﻈـــﺔ ﲜﺰﺋﻴﺎـــﺎ )ﺣـــﻮادث اﻻﻧﺘﻘـــﺎم( ﻟـــﻴﻌﻠﻢ ﻣﺸـــﺮﻛﻮ ﻣﻜـــﺔ 
ﻳﻌﺮﻓﻮﻢ زﺟﺮا ووﻋﻴﺪا ﳍﻢ  ﺳﻴﻨﻌﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ، ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء وأﻗﻮام ﺳﺎﺑﻘﲔ
وﺗﺴــﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳــﻮﻟﻪ ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﻘﺼــﺔ اﻷوﱃ ﻋــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم وﺿــﻴﻔﻪ اﻟــﺬﻳﻦ ﺧــﺎف ﻣــﻨﻬﻢ ، 
وﻗﺪ ﻃﻮي ذﻛﺮ ردﻩ اﻟﺴﻼم وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺒﺐ وﺟﻠﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮ ﰲ ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ 
َﻣﺎ ﻗَـﺎَل َﺳـَﻼٌم َﻓَﻤـﺎ ﻟَﺒِـَﺚ َأْن َﺟـﺎَء وَﻟَﻘـْﺪ َﺟـﺎَءْت ُرُﺳـﻠَُﻨﺎ ِإﺑْـ ـَﺮاِﻫﻴَﻢ ﺑِﺎﻟُﺒْﺸـَﺮى ﻗَـﺎُﻟﻮا َﺳـﻼ َ ): ﺗﻌﺎﱃ
ِﺑِﻌْﺠٍﻞ َﺣِﻨﻴٍﺬ ، ﻓَـﻠَﻤﺎ رََأى أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ ﻻ ََﺗِﺼُﻞ ِإﻟَْﻴِﻪ َﻧِﻜَﺮُﻫْﻢ َوَأْوَﺟَﺲ ِﻣـﻨـْ ُﻬْﻢ ِﺧﻴَﻔـًﺔ ﻗَـﺎُﻟﻮا ﻻ ََﺗَﺨـْﻒ 
  .07،96ﻫﻮد/   (إَﻧﺎ ُأْرِﺳْﻠَﻨﺎ ِإَﻟﻰ ﻗَـْﻮِم ُﻟﻮط ٍ
  أن ﺗﺮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة. ﻓﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﰲ ﺳﻮرة ﻫﻮد ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ
واﻟﺸﻲء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﰲ ﻗﺼﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻟﺬا  ﺗﻜﺮر اﻟﻔﻌﻞ )ﺑﺸﺮ( ﺑﺼـﻴﻎ   
( ﻟﺘﻔﻴـﺪ ﻋﻤـﻮم اﻟﺒﺸـﺎرة وﺟـﺎء ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿـﻲ ﻹﻓـﺎدة 35ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻮرد ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀـﺎرع ﰲ اﻵﻳـﺔ )
ﺮأﺗــﻪ ﻋﻘــﻴﻢ( ( ﻟﻜﻨــﻪ ﻳﺴــﺘﻔﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﻟﻌﻠﻤــﻪ ﺑــﺄﻣﻮر )ﻛــﱪ ﺳــﻨﻪ واﻣ45ﲰﺎﻋـﻪ اﳋــﱪ ﰲ اﻵﻳــﺔ )
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﻤﺰوج ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﺐ واﳊﲑة ﺗﻜﺮر اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀـﺎرع 
اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ، أي ﻋﻠـﻢ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺟـﻮد ﺣﻜﻤـﺔ ﻣﻨـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﺸـﺎرة )وﻫـﺬﻩ ﻣﻴـﺰة اﻷﻧﺒﻴـﺎء( 
ْﻘـُﻨْﻂ ِﻣـْﻦ َوَﻣـْﻦ ﻳ ـَ ):ﻓﻜﺎﻧﺖ إﺟـﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑـﺄﻢ ﺑﺸـﺮوﻩ ﺑـﺎﳊﻖ وﻗـﺪ ذﻛﺮﺗـﻪ اﳌﻮﻋﻈـﺔ ﻣﻘﺎﻣـﺎ ﻧﺴـﻴﻪ ﻓﻘـﺎل
، وﻫـــــــﻮ اﺳـــــــﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜـــــــﺎري ﰲ ﻣﻌـــــــﲎ اﻟﻨﻔـــــــﻲ وﻟ ـــــــﺬﻟﻚ اﺳـــــــﺘﺜﲎ  (رَْﺣَﻤ ـــــــِﺔ اﷲ ِإﻻ  اﻟﻀ ـــــــﺎُﻟﻮن َ
وﰲ اﻵﻳـﺎت اﻟﻜﺮﳝـﺔ ﳒـﺪ  (2)ﻣﻨﻪ"اﻟﻀﺎﻟﻮن" ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻘﻨﻮط ﻣﻦ رﲪﺔ اﷲ
ﻟﻈــﺎﻫﺮي اﻟــﺬي اﻟﺘﻜــﺮار ﺑﺎﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟــﱵ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﳛﻴــﻞ إﱃ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ وﻫــﻮ دﻟﻴــﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ ﺑﺎﻻﺳــﻢ ا
ﻋﻮﺿــﺘﻪ ﻷــﺎ ﺗﻘــﻮم ﻣﻘﺎﻣــﻪ، ﻓﻴﺘﺠﺴــﺪ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺑــﺄﲰﻰ ﺻــﻮرﻩ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺮﳝــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻨــﻮع 
ﺑـﺎﻣﺘﺰاج اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﻟﻈـﺎﻫﺮة واﳌﺴـﺘﱰة إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻜـﺮار اﻟﻠﻔﻈـﻲ، ﻓﺎﻵﻳـﺎت ﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ 
                                                           
  .75، 65، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،  ج  (1)
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ﻢ أﺷـﺪ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ، ﻓﺒﻌـﺪ ذﻫـﺎب اﳊــﲑة واﻟﻔـﺰع ﻋـﻦ ﻗﻠـﺐ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺳــﺄﳍﻢ ﻋـﻦ ﺳـﺒﺐ ﳎﻴـﺌﻬﻢ ﻷــ
ﻗـﺎَل َﻓَﻤـﺎ َﺧﻄْـُﺒُﻜْﻢ أَﻳـَﻬـﺎ اﻟُﻤْﺮَﺳـُﻠﻮَن .......... َداﺑِـَﺮ  ) :ﺟـﺎءوا ﻷﻣـﺮ أﻫـﻢ وأﻛـﱪ، ﻓﻔـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ
ﻳــﱪز ﺳــﺒﺐ ﻧــﺰول اﳌﻼﺋﻜــﺔ، وﻫﻨــﺎ ﺗــﺮﺗﺒﻂ اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺮﳝــﺔ ﺑﺂﻳــﺔ  (( 66َﻫــُﺆَﻻِء َﻣْﻘﻄـُـﻮٌع ُﻣْﺼــِﺒِﺤﻴَﻦ )
، ﻓﻤﺠﻴـﺌﻬﻢ إﱃ ﻗـﻮم  (َﻣـﺎ َﻛـﺎﻧُﻮا ِإًذا ُﻣْﻨﻈَـﺮِﻳﻦ َﻣـﺎ َﻧُـﻨَـِﺰُل اﻟَﻤﻼَِﺋَﻜـَﺔ ِإﻻ ﺑِـﺎْﻟَﺤِﻖ و َ ) ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻟﻮط اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻬﻠﻜﻬﻢ اﷲ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﻢ آل ﻟﻮط اﺳﺘﺜﻨﺎء 
ﻣﻨﻘﻄﻌــﺎ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻳﻮﻣــﺎ وأﻫﻠــﻪ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﲟــﺎ ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻗﻮﻣــﻪ، ﻟﻜــﻦ زوﺟﺘــﻪ ﺣــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳊــﻖ أن 
 :ﳉﻬﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻳﻜﻮﻧـﻮن ﻓﺄﺟـﺎﺑﻮﻩ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ﻠﻚ ﻣﻊ اﳍـﺎﻟﻜﲔ وﺗﻜـﺮر ﺧـﻮف ﻟـﻮط ﻣـﻦ اﳌﻼﺋﻜـﺔ
وﳌﺎ    ((46(، َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎَك ﺑِﺎْﻟَﺤِﻖ َوِإﻧﺎ َﻟَﺼﺎِدُﻗﻮَن )36ﻗﺎﻟﻮا ﺑْﻞ ِﺟﺌـْ َﻨﺎَك ِﺑَﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ِﻓﻴِﻪ َﻳْﻤﺘَـُﺮوَن ))
وأﻣـﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻔﻌـﻞ  (1)ﻛﺎن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺌﻨﺎك أﻣﺮا ﺣﺴﻴﺎ وﻫـﻮ اﻟﻌـﺬاب اﻟـﺬي ﻛـﺎﻧﻮا ﻓﻴـﻪ ﳝـﱰون
ﻖ( ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ اﻹﺗﻴﺎن ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻹﺗﻴﺎن ﻓﻐﲑت ﻣﺎدة )أﺗﻴﻨﺎك( وﻫﻮ )ﺑﺎﳊ
وﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ ذﻟـﻚ أن ﻛﻠﻤـﺔ  (2)اﻲء إﱃ ﻣـﺎدة اﻹﺗﻴـﺎن ﻋﻠـﻰ إرادة ﻣﻌـﲎ ﻏـﲑ اﳌـﺮاد ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻖ
( ﺟـﺎءت ﲟﻌـﲎ اﳋـﱪ اﻟﺼـﺎدق 36( ﺗﻌﲏ اﻷﻣﺮ اﳊﻖ اﻟﺼﺎدق ، وﰲ اﻵﻳـﺔ )55اﳊﻖ ﰲ اﻵﻳﺔ )
ﻓﻜــﺎن اﳊــﻖ ﻫــﻮ ﻃﻠـــﺐ اﳌﻼﺋﻜـــﺔ ﻣــﻦ ﻟــﻮط اﳋــﺮوج وأﻫﻠــﻪ ﻣـــﻦ   اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم.ﻟﺬا  ﺗﻜﺮرت ﰲ 
أرﺿــﻬﻢ إﱃ أرض أﺧــﺮى ﻳﻌﻠﻤﻬــﺎ اﷲ وذﻟــﻚ أﺛﻨــﺎء اﻟﻠﻴــﻞ، وﻛــﺬﻟﻚ وﺣــﻲ اﷲ إﻟﻴــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﻴﻬﻠﻚ 
  ﻗﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح .
واﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﲢﻘـﻖ ﺑـﲔ اﻵﻳــﺎت ﺑﻔﻀـﻞ اﺗﺼـﺎل اﻷﻓﻌـﺎل اﳌﺴــﻨﺪة إﱃ اﻟﺮﺳـﻞ ﺑﻀـﻤﲑ ﻳﻌــﻮد 
ل اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﺗﺘﻮاﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑـﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻔﻴـﺪ رﻓـﺾ ﻟـﻮط إﱃ ﻟﻮط، ﻓﺎﺳﺘﻤﺮت اﻷﻓﻌﺎ
 -ﻟﻌﻤــﺮك إــﻢ ﻟﻔــﻲ ﺳــﻜﺮﻢ ﻳﻌﻤﻬــﻮن –ﻷﻓﻌــﺎل ﻗﻮﻣــﻪ ﻟﻜــﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺼــﻐﻮا إﻟﻴــﻪ واﻋــﱰض ﲜﻤﻠــﺔ 
ﻟﻠﻌﱪة ﻋـﻦ ﻋـﺪم ﺟـﺪوى اﳌﻮﻋﻈـﺔ ﻓـﻴﻤﻦ ﻳﻜـﻮن ﰲ ﺳـﻜﺮة ﻫـﻮاﻩ ، ﻓﻤـﻦ ﺧـﻼل اﻻﻋـﱰاض ﳒـﺪ أن 
ﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺗـــﺘﻤﻠﻜﻬﻢ ﺳـــﻜﺮة اﻷﻫـــﻮاء، وﻫﻨـــﺎ ﻳﺘﺠﻠـــﻰ ( ﻷن اﻟ51( ﺗـــﱰاﺑﻂ ﻣـــﻊ اﻵﻳـــﺔ )27اﻵﻳـــﺔ )
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة. 
                                                           
  .46،ص31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،ج (1)
  .46اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص (2)
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  اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ:
َوَﻣﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواَﻷْرَض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ِإﻻ ﺑِﺎﻟَﺤِﻖ َوِإن اﻟﺴﺎَﻋَﺔ ﻵﺗَِﻴٌﺔ ﻓَﺎْﺻَﻔْﺢ اﻟﺼـْﻔَﺢ  )
( َوَﻟَﻘْﺪ ءاﺗَـﻴـْ َﻨَﺎك َﺳﺒـْ ًﻌﺎ ِﻣـَﻦ اﻟِﻤﺜَـﺎِﻧﻲ َواﻟُﻘـْﺮآِن 68ﻼُق اﻟَﻌِﻠﻴٌﻢ)( ِإن رَﺑَﻚ ُﻫَﻮ اﻟﺨ َ58اﻟَﺠِﻤﻴَﻞ)
( َﻻ َﺗُﻤـﺪ َن َﻋﻴـْ ﻨَـْﻴـَﻚ ِإﻟَـﻰ َﻣـﺎ َﻣﺘـْﻌﻨَـﺎ ﺑِـِﻪ َأْزَواًﺟـﺎ ِﻣـﻨـْ ُﻬْﻢ َوﻻ ََﺗْﺤـَﺰْن َﻋﻠَـْﻴِﻬْﻢ َواْﺧِﻔـْﺾ 78اﻟَﻌِﻈﻴِﻢ)
( َﻛَﻤــــــﺎ أَﻧْـ َﺰْﻟﻨَــــــﺎ َﻋﻠَــــــﻰ 98ﻳُﺮ اﻟُﻤﺒِــــــﻴُﻦ)( َوﻗُــــــْﻞ إَﻧــــــﻲ أَﻧَــــــﺎ اﻟﻨــــــﺬ ِ88َﺟَﻨﺎَﺣــــــَﻚ ﻟِْﻠُﻤــــــْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ)
( َﻋَﻤﺎ  29( ﻓَـَﻮرَﺑَﻚ ﻟََﻨْﺴﺌَـَﻠﻨـُﻬْﻢ َأْﺟَﻤِﻌﻴَﻦ)19( اﻟﺬﻳَﻦ َﺟَﻌُﻠﻮا اﻟُﻘْﺮآَن ِﻋِﻀﻴَﻦ)09اُﻟُﻤْﻘُﺘِﺴِﻤﻴَﻦ)
 ( إَﻧــــﺎ َﻛَﻔﻴـْ ﻨَــــﺎك َ49( ﻓَﺎْﺻــــﺪَْع ِﺑَﻤــــﺎ ﺗُـــــْﺆَﻣْﺮ َوَأْﻋــــِﺮْض َﻋــــِﻦ اﻟُﻤْﺸــــﺮِِﻛﻴَﻦ)39َﻛــــﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤﻠُــــﻮَن)
( َﻓَﺴـﺒْﺢ ِﺑَﺤْﻤـِﺪ رَﺑـَﻚ 79( َوَﻟَﻘـْﺪ ﻧَـْﻌَﻠـُﻢ أَﻧـَﻚ َﻳِﻀـﻴُﻖ َﺻـْﺪُرَك ِﺑَﻤـﺎ ﻳَـُﻘﻮﻟُـﻮَن)69اﻟُﻤْﺴـﺘَـْﻬﺰِﺋِﻴَﻦ)
  ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.  ((99( َواْﻋُﺒْﺪ رَﺑَﻚ َﺣﺘﻰ ﻳَْﺄﺗِﻴَﻚ اﻟَﻴِﻘﻴُﻦ)89وَُﻛْﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺴﺎِﺟِﺪﻳَﻦ)
ﻋﻠـــﻰ اﻷﻋﻤـــﺎل ﲟــﺎ ﻳﻨﺎﺳـــﺒﻬﺎ ﻓﺎﻷﻓﻌـــﺎل  ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺎت اﻟﻜﺮﳝــﺔ ﻳﺒـــﺪو ﻋـــﺪل اﷲ ﺑــﺎﳉﺰاء  
، وأﻧﺰﻟﻨــﺎ ﻷن  اﻷوﱃ ﻣﺴـﻨﺪة إﱃ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ )ﺧﻠﻘﻨـﺎ ، آﺗﻴﻨـﺎك( وأوﺛـﺮ ﻓﻌـﻞ "آﺗﻴﻨـﺎك" دون أوﺣﻴﻨــﺎ
وﻗـﻞ )اﻹﻋﻄﺎء أﻇﻬﺮ ﰲ اﻹﻛﺮام واﻟﻨﻌﻤﺔ، أي ﻓﻀﻠﻨﺎك ﺑﺎﻟﻌﻄـﺎء ، ﻟـﺬا ﻓـﻼ ﺗﻨﻈـﺮ إﱃ ﻣﺘـﺎع اﻟـﺪﻧﻴﺎ 
ﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﺼـﻞ ﺑﻀـﻤﲑ اﻟـﺘﻜﻠﻢ واﻟﻀـﻤﲑ ، ﻓﺠﺎء ﺑﺎﳊﺮف اﳌﺸ ( (98إﻧﻲ أﻧﺎ اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ)
اﳌﻨﻔﺼــﻞ )أﻧــﺎ( ﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺑﻌــﺚ ﻣــﻦ أﺟﻠﻬــﺎ اﻟﺮﺳــﻮل )ص( ، وﻳــﺪﻋﻮﻩ ﺑــﺄﻻ ﳛﻔــﻞ ﺑــﺄﻣﺮ 
ﻻ ﺗﻤــﺪن ﻋﻴﻨﻴــﻚ  )اﳌﺸــﺮﻛﲔ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻷن اﷲ اﳌﺘﻜﻔــﻞ ﺑﻌﻘــﺎﻢ وﻫــﻲ ﺗﻠﺘﻘــﻲ ﻣــﻊ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
اﻟـــﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠـــﻮا اﻟﻘـــﺮآن  )ﻳـــﺔ ،وﳒـــﺪ اﻟﺘﻜـــﺮار اﳌﻌﻨـــﻮي ﰲ اﻵ( (88إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﻣﺘﻌﻨـــﺎ ﺑـــﻪ... )
، ﻓﺠﻤـﻴﻌﻬﻢ ﻳﺴـﻌﻮن إﱃ ﺗﻘﺒـﻞ ﺑﻌـﺾ (اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻌﻠﻮن ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬﺎ آﺧﺮ)  وﻣﻊ (( 19ﻋﻀﻴﻦ)
ﻣــﺎ واﻓﻘﻬـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟﻘــﺮآن وﻣـــﺎ ﱂ ﻳـــﻮاﻓﻘﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀــﻮﻧﻪ وﺑـــﺬﻟﻚ ﻗﺴـــﻤﻮﻩ إﱃ أﺷــﺘﺎت وﻛـــﺬﻟﻚ أﺷـــﺮﻛﻮا 
  وﺟﻌﻠﻮا ﻣﻊ اﷲ إﳍﺎ آﺧﺮ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﻋﺪون ﺑﻪ. 
ﺘﻜﺮار ورد ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ  )رﺑﻚ، واﻋﺒﺪ رﺑﻚ( ﻷن اﷲ ﻫﻮ اﻟﺮب وﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء واﻟ
واﳌﺎﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وأﻧﻪ اﶈﻲ واﳌﻤﻴﺖ واﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻀﺎر واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳـﺮزق 
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اﳌﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ ﻓﻌــﻼ، إذن ﻓﻬــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺮﳝــﺔ، ﺗﻮﺣﻴــﺪ ، ﻓﻬــﻮ  )1(ﳐﻠﻮﻗﺎﺗــﻪ وﻟــﻪ اﻷﻣــﺮ ﻛﻠــﻪ 
( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺗـﺪﻋﻮ إﱃ 99ﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻳـﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻵﻳـﺔ )اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﲡ
  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ )رﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ( ﻷﻧﻪ اﳋﺎﻟﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء واﳌﺪﺑﺮ ﻟﻜﻞ اﻷﻣﻮر.
( وﲨﻴــــﻊ آﻳــــﺎت اﻟﺴــــﻮرة 99وﺑــــﺬﻟﻚ ﲢﻘــــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ اﻟﺸــــﻜﻠﻲ واﻟــــﺪﻻﱄ ﺑــــﲔ اﻵﻳــــﺔ )  
  .ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻛﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺷﺪة ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر: -2
                                                           
ﳏﻤــــــــــــــﺪ ﺻــــــــــــــﺎﱀ اﻟﻌﻴﺜﻤﲔ،ﺷــــــــــــــﺮح اﻟﻌﻘﻴ ــــــــــــــﺪة اﻟﻮﺳــــــــــــــﻴﻄﻴﺔ، إﻋــــــــــــــﺪاد ﻓﻬــــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــــﻦ ﻧﺎﺻــــــــــــــﺮ إﺑــــــــــــــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴــــــــــــــﻠﻴﻤﺎن،دار اﻟﺜﺮﻳــــــــــــــﺎ ﻟﻠﻨﺸــــــــــــــﺮ  (1)
  .932،ص8991،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط
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ﻫـــﻮ ﻧـــﻮع ﻣـــﻦ أﻧـــﻮاع اﻟﺘﻜﺮﻳـــﺮ ،ﻳﻘـــﻮل ﻓﻴـــﻪ اﻟﺴـــﻜﺎﻛﻲ:"ﻫﻮ أن ﺗﻜـــﻮن إﺣـــﺪى اﻟﻜﻠﻤﺘـــﲔ   
اﳌﺘﻜـــﺮرﺗﲔ أو اﳌﺘﺠﺎﻧﺴـــﺘﲔ أو اﳌﻠﺤﻘﺘـــﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠـــﺎﻧﺲ ﰲ آﺧـــﺮ اﻟﺒﻴـــﺖ واﻷﺧـــﺮى ﻗﺒﻠﻬـــﺎ ﰲ أﺣـــﺪ 
ﺼــﺮاع اﻟﺜــﺎﱐ اﳌﻮاﺿــﻊ اﳋﻤﺴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ وﻫــﻲ ﺻــﺪر اﳌﺼــﺮاع اﻷول وﺣﺸــﻮﻩ وآﺧــﺮﻩ وﺻــﺪر اﳌ
وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ:"واﻷﺣﺴﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺼﺪر واﻟﻌﺠﺰ إﱃ اﻟﺘﻜﺮار وﻣﻦ  (1)وﺣﺸﻮﻩ"
ﺟﻬﺎت اﳊﺴﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺣﺴﺎﻣﻪ ﻓﺘﺢ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻪ وﺣﺘﻒ ﻷﻋﺪاﺋﻪ وأﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻘﻠـﻮب اﻟﻜـﻞ 
أو ﻛﻘﻮﻟﻪ: "اﻟﻠﻬـﻢ اﺳـﱰ ﻋﻮراﺗﻨـﺎ وآﻣـﻦ روﻋﺎﺗﻨـﺎ وأﻧـﻪ ﻳﺴـﻤﻰ ﻣﻘﻠﻮﺑـﺎ ﳎﻨﺤـﺎ، وإذا وﻗـﻊ ﻗﻠـﺐ اﻟﻜـﻞ 
  ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺮا أو ﻏﲑ ﺷﻌﺮ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻛﻴﻞ ﻣﻠﺌﻚ وﺧﺎن إذا ﻧﺎخ وﻗﻮﻟﻪ:
ـــْﺮَء َأَﺳــــﺎ   َأَس أَْرَﻣﻼ َِإَذا َﻋﺮَا
َ
  َوارَْع ِإن اﳌ
  .(2)ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ"
وﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ:"ﻫﻮ رد إﻋﺠﺎز اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، وﻫﺬا اﻟﺒـﺎب ﻳﻨﻘﺴـﻢ إﱃ ﺛﻼﺛـﺔ 
ﻓﻴﻪ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻧﺼﻔﻪ، ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻧﺼـﻔﻪ  أﻗﺴﺎم : ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ
  (3)اﻷول، ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ"
أول ﻣـــﺎ ﻳﻨﺒﻐــــﻲ أن ﺗﻌﻠﻤـــﻪ أﻧـــﻚ إذا ﻗــــﺪﻣﺖ أﻟﻔﺎﻇـــﺎ ﺗﻘﺘﻀـــﻲ ﺟﻮاﺑــــﺎ »وﻗـــﺎل اﻟﻌﺴـــﻜﺮي:
)…( ﻓﺎﳌﺮﺿﻲ أن ﺗﺄﰐ ﺗﺒﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﳉﻮاب، وﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
وﻟــﺮد اﻷﻋﺠــﺎز ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪر ﻣﻮﻗــﻊ ﺟﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﻼﻏــﺔ، وﻟــﻪ ﰲ اﳌﻨﻈــﻮم ﺧﺎﺻــﺔ ﳏــﻞ ﺧﻄــﲑ وﻫــﻮ 
  .(4)«ﻳﻨﻘﺴﻢ أﻗﺴﺎﻣﺎ*
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﳒــﺪﻫﺎ ﺗﺘﻔــﻖ ﻋﻠــﻰ أن رد اﻟﻌﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪر ﻳﻜﻤــﻦ ﰲ 
ﺗﻜــﺮار اﻟﻠﻔﻈـــﺔ ﰲ اﻟﺸـــﻄﺮ اﻷول واﻟﺜــﺎﱐ، ﻟﻜـــﻦ ﻣﻮﻗـــﻊ ﻫــﺬا اﻟﺘﻜـــﺮار ﳜﺘﻠـــﻒ ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻳـــﻒ ﻵﺧـــﺮ، 
                                                           
  .302اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم،ص (1)
  .402، 302اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2)
  .84،74،ص5391،ﻟﻨﺪن،  dna  sraseM cazuL,OCاﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ،ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻏﻨﺎﻃﻴﻮس ﻛﺮاﺗﺸﻮﻓﺴﻜﻲ، ﻧﺸﺮ (3)
 اﻷﻗﺴﺎم ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ، إﻻ أن اﻟﻌﺴﻜﺮي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪل اﻟﻜﻼم. *
  .924،ص1891اﻟﻌﺴﻜﺮي،ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت، (4)
اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ،دار اﻟﻘﻠـــــﻢ ﻟﻠﻨﺸـــــﺮ واﻟﺘﻮرﻳﻊ،اﻹﻣـــــﺎرات  وﻟﻴـــــﺪ ﻗﺼــــﺎب،اﻟﺒﻼﻏﺔ-ﳌﺰﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت ﺣـــــﻮل ﺗﻌـــــﺎرﻳﻒ رد اﻟﻌﺠــــﺰ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺼـــــﺪر ﻳﻨﻈـــــﺮ أ
           ، 683،ص7991،1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ظ
  .604، ص 0891اﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺳﻲ،اﳌﻨﺰع اﻟﺒﺪﻳﻊ،ﰲ ﲡﻨﻴﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺪﻳﻊ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻼل اﻟﻐﺎزي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف، اﻟﺮﺑﺎط، -ب
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ﺮى أن أﺣــﺪﳘﺎ ﰲ اﻟﺸــﻄﺮ اﻷول و اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ اﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺜــﺎﱐ، وﻳــﺮى آﺧــﺮون ﺑﺄــﺎ ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳــ
ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ، وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﳓﻦ ﻫـﻮ إﺑـﺮاز ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رد 
اﻟﻌﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪر ﻷن ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﻳﻌــﺪ ﻣﻈﻬــﺮا ﺧﻄﺎﺑﻴــﺎ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻋــﺎدة )إﻋــﺎدة اﻟﻜﻠﻤــﺔ 
  ﻲ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ورود رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ﻛﺎﻵﰐ:ﻧﻔﺴﻬﺎ( وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﺴﻜﺎﻛ
  ﻣﺸﺘﻬﺮ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻠﻤﻪ ***وزﻫﺪﻩ وﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﻬﺮ
  ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻬﺮ وﺣﻠﻤﻪ ***وزﻫﺪﻩ وﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﻬﺮ
  ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻠﻤﻪ وزﻫﺪﻩ *** ﻣﺸﺘﻬﺮ وﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﻬﺮ
    (1)ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻠﻤﻪ وزﻫﺪﻩ ***وﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﻬﺮ ﻣﺸﺘﻬﺮ
ﻌﺎدة ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺠﺰ إﻻ أن وﻇﻴﻔـﺔ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ اﳌ
 ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﺎد واﳌﻜﺮر ﺗﻜﻤﻦ ﰲ رﺑﻂ ﺷﻄﺮي اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ. 
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻠﺴﻮرة
ﱂ ﺗــﺮد آﻳــﺎت ﻛﺜــﲑة ﰲ ﺳــﻮرة اﳊﺠــﺮ ﺗﺸــﻤﻞ ﻇــﺎﻫﺮة ) رد اﻟﻌﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪر ( ﻓﻘــﺪ وردت ﰲ 
ﰲ اﳊﻮار  ) 93( (َﻨﻦ َﻟُﻬْﻢ ِﻓﻲ اَﻷْرِض َوَﻷْﻏﻮِﻳَـﻨَـُﻬْﻢ َأْﺟَﻤِﻌﻴﻦ ََرب ِﺑَﻤﺎ َأْﻏَﻮﻳْـ َﺘِﻨﻲ ﻷُزَﻳ ِ)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺑـﲔ إﺑﻠـﻴﺲ ﻟﻌﻨـﺔ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻨﻈـﺮا ﻟﺘﻴﻘﻴﻨـﻪ  ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺎوﻳﻦ 
أراد أن ﻳﻐــﻮي ﺑــﲏ آدم وﻳــﺰﻳﻦ ﳍــﻢ أﻋﻤــﺎﳍﻢ اﻟﺴــﻴﺌﺔ ، وﻳﻨﺴــﻴﻬﻢ ﻋﻘــﺎب اﷲ وﺟــﺰاءﻩ ﻓﻬــﻲ ﻣﻬﻤﺘــﻪ 
ﺘﻪ ﻓﻬــﻢ ﳚﺘﻬــﺪون ﻟﻐﻮاﻳــﺔ وإﺿــﻼل ﻋﺒــﺎد اﷲ ، ﻓﻜــﺎن دور رد اﻟﻌﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪر ورﻫﻄــﻪ وﺷــﻴﻌ
)ﺗﻜــﺮار اﻟﻔﻌــﻞ ﻷﻏــﻮﻳﻨﻬﻢ( ﺗﺄﻛﻴــﺪا ﻟﺴــﻌﻲ إﺑﻠــﻴﺲ إﱃ ﻏﻮاﻳــﺔ ﻋﺒــﺎد اﷲ ﲨﻴﻌــﺎ ﻓﻬــﺬا اﻟﺘﻜــﺮار دﻋــﻢ 
ﻗـــﺎَل َﻟ ـــْﻢ اَُﻛ ـــْﻦ َﻷْﺳـــُﺠَﺪ ﻟَِﺒَﺸـــٍﺮ َﺧَﻠْﻘَﺘ ـــُﻪ ِﻣ ـــْﻦ )( ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ: 33اﻟـــﱰاﺑﻂ ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ واﻵﻳـــﺔ )
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﺻﻮرت ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﻓﻀـﻞ اﳌﺨﻠﻮﻗـﺎت وﻛﻴـﻒ ﻳﺴـﺠﺪ ﳌـﻦ  (ٍل ﻣﻦ ﺣﻤﺈ َﻣْﺴُﻨﻮن ٍُﺻْﻠَﺼﺎ
ﻫﻮ دوﻧﻪ ﻓﺠﺒﻠﺔ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن أراد أﻧﻪ ﻳﺰرﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﺷﻴﻌﺘﻪ دون أن 
ﻳﺴــﺘﺜﲏ ﻣــﻨﻬﻢ أﺣــﺪا ﻟــﺬا ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﷲ اﻟﻨﻈــﺮة إﱃ ﻳــﻮم اﻟﺒﻌــﺚ ﻛــﻲ ﺗﻜــﻮن ﻟــﻪ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﰲ إﻏــﻮاء 
دون اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠـﻰ ﺣﺴــﺐ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ ﻟﻜﻨـﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻏﻮاﻳـﺔ اﳉﻤﻴــﻊ ﻷن ﻫﻨـﺎك ﻓﺌــﺔ ﲨﻴـﻊ اﳋﻠـﻖ 
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ِإﻻ )ﲤﻜــﻦ اﻹﳝــﺎن ﻣــﻦ ﻗﻠﻮــﺎ وــﺬا ﻓﻬــﻮ ﳛﻤــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻌﺪﻳــﺔ إﱃ اﻵﻳــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
ﻓﻤــﻦ ﺧـــﻼل ﻋﻼﻗــﺔ اﻟــﱰاﺑﻂ واﻟـــﺘﻼﺣﻢ ﺑــﲔ اﻵﻳــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ  وإذا   (ِﻋَﺒــﺎَدَك ﻣــﻨِﻬْﻢ اﻟُﻤْﺨِﻠِﺼــﻴﻦ َ
اﻟﻨﻈـﺮ ﳒـﺪﻫﺎ ﲢﻴـﻞ إﱃ ﲨﻴـﻊ آﻳـﺎت اﻟﺴـﻮرة وﻛـﺄن ﻛـﻞ آﻳـﺔ ﲤﻬـﺪ ﻟﻶﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻠﻴﻬـﺎ دون أن  أﻧﻌﻤﻨﺎ
ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﲔ 
  آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎ وﲤﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﺨﻄﻂ ﲰﻴﺎﺋﻲ:
  
  اﻟﺮﲪﺔ                      
                                   ﻋﺒﺎد اﷲاﷲ     
  إﺧﻼص                                      اﻟﻐﻮاﻳﺔ
  ﻋﺒﺎد اﷲ                                    اﻟﺸﻴﻄﺎن
  ﻋﺪم ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ                   
 ( ْﻟَﻌـَﺬاُب اﻷَﻟِـﻴﻢ ْوَأن َﻋـّﺬاِﺑﻲ ُﻫـَﻮ ا )( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : 05وﳒـﺪ رد اﻟﻌﺠـﺰ ﰲ اﻵﻳـﺔ )
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝـﺔ ﺑﻌـﺪ أن أـﻰ اﷲ ﻣـﻦ وﺻـﻒ ﺣـﺎل ﻋﺒـﺎدﻩ اﳌﺨﻠﺼـﲔ اﳌﺘﻘـﲔ وﻫـﻢ   
ﰲ اﳉﻨـــﺔ ﻳﺘﻨﻌﻤـــﻮن ﲞﲑاـــﺎ ﻛﻠـــﻒ رﺳـــﻮﻟﻪ ﺑـــﺄن ﳜـــﱪ ﻋﺒـــﺎدﻩ ﻋﻤﻮﻣـــﺎ ﺑﺄﻧـــﻪ ﻏﻔـــﻮر رﺣـــﻴﻢ وان رﲪﺘـــﻪ 
ﺗﻘـﻞ  وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻲ ﻻ ﻳﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﲪﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﺪﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـﻞ اﳋـﲑ وﺑﺮﲪﺘـﻪ
ﻣﻌﺎﺻـﻴﻬﻢ ﻟﻜـﻦ ﻻ ﳚـﺐ ﺗﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻘـﺎب اﷲ وﻋﺬاﺑـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻋـﺎدل ﺣﻜـﻴﻢ ﳚـﺎزي ﻛـﻞ ﺑﻌﻤﻠـﻪ، وإن 
ﺑـــﺎﻟﻎ ﰲ وﺻـــﻒ رﲪﺘـــﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗـــﻪ ﺑﺄﻟﻔـــﺎظ ﺛﻼﺛـــﺔ: ﻗﻮﻟـــﻪ )أﱐ( ﺛﺎﻧﻴﻬـــﺎ ﻗﻮﻟـــﻪ )أﻧـــﺎ( وﺛﺎﻟﺜﻬـــﺎ )إدﺧـــﺎل 
ﺣﺮف اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ )اﻟﻐﻔﻮر اﻟـﺮﺣﻴﻢ( وأﺧـﺮ اﻟﻌـﺬاب ﻟﱰﻏﻴـﺐ ﻋﺒـﺎدﻩ ﰲ  اﻟﺮﲪـﺔ وﻓﻌـﻞ 
اﻟﻀــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼــﻞ )ﻫــﻮ ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ )وأن ﻋــﺬاﰊ ﻫــﻮ اﻟﻌــﺬاب اﻷﻟــﻴﻢ( ﻳﻌــﻮد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺬاب اﳋــﲑ و 
وﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﷲ ، وﺗﺄﻛﻴــﺪا ﻋﻠــﻰ ﺷــﺪة ﻋﺬاﺑــﻪ وﺑﺄﻧــﻪ آت ﻻ ﳏﺎﻟــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﻛــﺮر ﻟﻔﻈــﺔ اﻟﻌــﺬاب ﰲ 
آﺧﺮ اﻵﻳﺔ وﳑـﺎ زاد ﻣـﻦ ﻗـﻮة وﻗﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻔـﻮس ﻟﺼـﻮﻗﻪ ﺑﺎﻟﺼـﻔﺔ )أﻟـﻴﻢ( اﻟـﱵ وﺻـﻒ ـﺎ ﻋﺬاﺑـﻪ ، 
ﻠﻰ اﻵﻳﺔ ﺟﻮا ﻣﻬﻴﺒﺎ وﻣﻔﺰﻋﺎ ﻣـﻦ ﻫـﻮل اﻟﻌـﺬاب ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم وﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار أﺿﻔﻰ ﻋ
وإﱃ اﻵﻳـﺎت اﻷوﱃ  (َوِإن َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟﻠْﻌَﻨَﺔ ِإﻟَـﻰ ﻳَــْﻮِم اﻟـﺪ ﻳﻦ ِ) ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:53ﲢﻴﻞ إﱃ اﻵﻳﺔ )
  ﺗﻨﺎﻗﺾ  ﺗﻨﺎﻗﺾ
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ﻰ أن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳـﻮم ، دﻟﻴﻞ ﻋﻠوِإن رَﺑَﻚ ُﻫَﻮ َﻳْﺤُﺸُﺮُﻫْﻢ إَﻧُﻪ َﺣِﻜﻴٌﻢ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ) ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻣﻮﻋــﻮد ﳚـــﺎزى ﻓﻴـــﻪ اﶈﺴـــﻨﻮن ﺑﺎﳉﻨـــﺔ وﻳﻌﺎﻗـــﺐ اﳌﺴــﻴﺌﻮن ﺑﺎﻟﻌـــﺬاب ) ﺟﻬـــﻨﻢ ( ﻓﻬـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﲢﻴـــﻞ 
إﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻌﺪﻳــﺔ إﱃ ﻣﺼــﲑ أﻗــﻮام ﻟــﻮط واﻷﻳﻜــﺔ واﳊﺠــﺮ ﻓﻤــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ  ﰎ ﺗﻮﺛﻴــﻖ 
  اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻓﺮ 
  ﺘﺨﻒ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ.وﻋﺎص ﻷواﻣﺮ اﷲ ﻣﺴ
  
                                                                                 
  
  
  
  
  (ﻗﺎَل أََﺑَﺸْﺮُﺗُﻤﻮﻧِﻲ َﻋَﻠﻰ َأن َﻣَﺴِﻨﻲ اﻟِﻜﺒَـُﺮ ﻓَِﺒَﻢ ﺗُـَﺒِﺸُﺮون َ) وﳒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻪ ﺑﻐـــــﻼم ﻋﻠـــــﻴﻢ ﻓﻬـــــﺬا اﻟﻘـــــﻮل ﻹﺑـــــﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻨـــــﺪﻣﺎ ﺟـــــﺎءﻩ اﳌﺮﺳـــــﻠﻮن ﻣـــــﻦ اﳌﻼﺋﻜـــــﺔ ﻳﺒﺸـــــﺮوﻧ
)إﺳــﺤﺎق( وﻗــﺪ اﺳــﺘﻔﻬﻢ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻋــﻦ اﻟﺒﺸــﺎرة )اﺳــﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﺗﻌﺠﺒﻴــﺎ ﰲ اﳌــﺮة اﻷوﱃ ) أﺑﺸــﺮﲤﻮﱐ ( 
ﻳﻮﺿـﺢ ﳍـﻢ ﻛـﱪ ﺳـﻨﻪ وﻫـﻞ ﻳﻮﻟـﺪ ﻟـﻪ ﻏـﻼم وﻫـﻮ ﻛﺒـﲑ أم ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ ﺷـﺒﺎﺑﻪ وﻋﻨـﺪﻣﺎ ذﻫـﺐ اﻟـﺬﻫﻮل 
ﺴـﺆال ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺎءل ﻓﺒﻢ ﺗﺒﺸﺮون ؟ أي ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﱵ ﺟﺌـﺘﻢ ـﺎ دﻟـﻴﻼ ﻋـﻦ اﻟﺒﺸـﺎرة، ﻓﻬـﺬا اﻟ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻮاﺑﺎ وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ أﻣﺎ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻔﻌﻞ " ﺑﺸﺮ " ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺑﺄﻧﻪ أﺿﻔﻰ ﺟﻮا 
ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮح اﳌﻤـﺰوج ﺑﺎﻟﺘﻌـﺐ واﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻷـﺎ رﲪـﺔ اﷲ ﺑﻌﺒـﺎدﻩ وﲞﺎﺻـﺔ أﻧﺒﻴﺎﺋـﻪ وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺗﻀـﻤﻨﺘﻪ 
اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺮﺳﻮل )ص( ﳌﺎ ﻳﻼﻗﻴﻪ ﻣﻦ  وﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻧﺒْﺊ ِﻋَﺒﺎِدي أَﻧﻲ أَﻧَﺎ اﻟَﻐُﻔﻮُر اﻟﺮِﺣﻴﻢ ُ )اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: 
ﻗﺎﻟﻮا ِإﻧﺎ ُأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِإَﻟﻰ ﻗَـ ـْﻮِم )ﻗﻮﻣﻪ وﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻪ ، وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
، ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﳒـﻰ اﷲ رﺳـﻮﻟﻪ ﻟـﻮط ( (95( ِإﻻ ءاَل ُﻟﻮٍط ِإﻧﺎ َﻟُﻤَﻨُﺠﻮُﻫْﻢ َأْﺟَﻤِﻌﻴَﻦ )85ُﻣْﺠﺮِِﻣﻴَﻦ )
  ﻪ وﺑﺎﻟﺮﺳﻞ ﲨﻴﻌﺎ.وأﻫﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب رﲪﺔ ﺑ
ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ 
  اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأﻫﻞ ﻟﻮط  )اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ(  أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺎ أﻫﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ 
ب إﻻ وﻟﻬﺎ ﻛﺘﺎ
  ﻣﻌﻠﻮم
أﻫـــــــــﻞ 
  اﻟﻨﺎر
ﻗﻮم ﻟﻮط، أﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜـﺔ، 
  أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺠﺮ
  إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ  إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ  اﻟﻌﺬاب
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َوَﻣﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎ اﻟﺴـَﻤﺎَواِت ) ( ﳒﺪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:58ﰲ اﻵﻳﺔ )
إذ   وﻗـــﻊ  (َواّﻷْرَض َوَﻣ ـــﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤـــﺎ ِإﻻ ِﺑ ـــﺎﻟَﺤﻖ َوِإن اﻟﺴ ـــﺎَﻋَﺔ آﺗَِﻴ ـــٌﺔ ﻓَﺎْﺻـــَﻔِﺢ اﻟﺼ ـــْﻔَﺢ اﻟَﺠِﻤﻴـــﻞ َ
وﻟﻢ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﺑـﺎ ﻣـﻦ )ات واﻷرض ﻗﻮﻟـﻪ: اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ ﲞﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎو 
اﻟﺴــﻤﺎء ﻓﻈﻠــﻮا ﻓﻴــﻪ ﻳﻌﺮﺟــﻮن ﻟﻘــﺎﻟﻮا إﻧﻤــﺎ ﺳــﻜﺮت أﺑﺼــﺎرﻧﺎ ﺑــﻞ ﻧﺤــﻦ ﻗــﻮم ﻣﺴــﺤﻮرون وﻟﻘــﺪ 
وإﱃ   (وإﻧـﺎ ﻟـﻨﺤﻦ ﻧﺤـﻲ وﻧﻤﻴـﺖ وﻧﺤـﻦ اﻟﻮارﺛـﻮن)وﺧﺘﻤـﺖ ﺑﺂﻳـﺔ:  (ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺮوﺟﺎ
اﻟﺴـﻼم وﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ واﻧﺘﻘـﻞ إﱃ اﻟﺘـﺬﻛﲑ ﲞﻠـﻖ آدم ﻋﻠﻴـﻪ  (وإن رﺑﻚ ﻫﻮ ﻳﺤﺸـﺮﻫﻢ)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: 
اﻟﻌﱪ ﰒ إﱃ ﺳﻮق ﻗﺼـﺺ اﻷﻣـﻢ اﻟـﱵ ﻋﻘﺒـﺖ ﻋﺼـﻮر اﳋﻠﻘـﺔ اﻷوﱃ ﻓـﺂن اﻷوان ﻟﻠﻌـﻮد إﱃ ﺣﻴـﺚ 
وﻣـﺎ ﺧﻠﻘﻨـﺎ ) اﻓﱰاق ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﻢ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﺴـﻤﺎوات ودﻻﻟﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻌـﺚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
ﻓـﻲ وﻟﻘـﺪ ﺟﻌﻠﻨـﺎ )ﻓﺠـﺎءت ﻋﻠـﻰ وزاﻩ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: (اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑـﺎﻟﺤﻖ
: ﻓﺄن ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻳﻊ ﻓﺼﻔﺔ اﳋﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌـﺎﱃ وﻳـﺄﰐ ـﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺑﻌـﺪ (اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺮوﺟﺎ
اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻔﺮ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺑﺮﺳﻠﻪ وﺑﺮﺳﺎﺋﻠﻪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ اﻟﱵ ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ ﻓﻤـﻦ أوﺟـﺪ ﻫـﺬﻩ 
  اﻵﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﺪاﻳﺘﻪ أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ.
  اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ :  – II
ﻜﺎﻛﻲ:"وإن ﻗﺪر ﺗﻘﺮر  أن اﻟﺒﻼﻏـﺔ ﲟﺮﺟﻌﻴﻬـﺎ وأن اﻟﻔﺼـﺎﺣﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬـﺎ ﳑـﺎ ﻳﻜﺴـﻮ اﻟﻜـﻼم ﻗﺎل اﻟﺴ
ﺣﻠﺔ اﻟﺘﺰﻳﲔ وﻳﺮﻗﻴﻪ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﻓﻬﺎ ﻫﻨﺎ وﺟﻮﻩ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺼﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﺼـﺪ 
ﲢﺴــﲔ اﻟﻜــﻼم، ﻓــﻼ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﺸــﲑ إﱃ اﻷﻃــﺮاف ﻣﻨﻬــﺎ وﻫــﻲ ﻗﺴــﻤﺎن: ﻗﺴــﻢ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﳌﻌــﲎ، 
ﻠﻔــﻆ ﻓﻤـــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول: اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ، وﻫــﻲ أن ﲡﻤـــﻊ ﺑــﲔ ﻣﺘﻀــﺎدﻳﻦ ﻛﻘﻮﻟـــﻪ: وﻗﺴــﻢ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﻟ
  )ﻃﻮﻳﻞ(
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  أﻣﺎت وأﺣﻴﺎ واﻟﺬي أﻣﺮﻩ اﻷﻣﺮ  أﻣﺎ واﻟﺬي أﺑﻜﻰ وأﺿﺤﻚ واﻟﺬي
ﻗﻞ اﻟﻠﻬـﻢ ﻣﺎﻟـﻚ اﳌﻠـﻚ ﺗـﺆﺗﻰ اﳌﻠـﻚ ﻣـﻦ ﺗﺸـﺎء وﺗﻨـﺰع اﳌﻠـﻚ ﳑـﻦ ﺗﺸـﺎء وﺗﻌـﺰ )وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻠﻤﺘﻪ : 
[، وﻗﻮﻟـﻪ:62]آل ﻋﻤــﺮان/  (ﻣـﻦ ﺗﺸــﺎء وﺗــﺬل ﻣــﻦ ﺗﺸــﺎء
]اﻟﻜﻬﻒ/ ( 1)(وﺗﺤﺴﺒﻬﻢ أﻳﻘﺎﻇﺎ وﻫﻢ رﻗﻮدا):وﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻌــﺮف ﺑــﻪ وﺟــﻮﻩ ﲢﺴــﲔ اﻟﻜــﻼم، ﺑﻌــﺪ رﻋﺎﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺘﻀــﻰ اﳊــﺎل ووﺿــﺢ اﻟﺪﻻﻟــﺔ، وﻫــﺬﻩ 
اﻟﻮﺟــﻮﻩ ﺿــﺮﺑﺎن: ﺿــﺮب ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﳌﻌــﲎ وﺿــﺮب ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﻟﻠﻔــﻆ ، أﻣــﺎ اﳌ
وﺗﺴـــﻤﻰ اﻟﻄﺒـــﺎق واﻟﺘﻀـــﺎد أﻳﻀـــﺎ، وﻫـــﻲ اﳉﻤـــﻊ ﺑـــﲔ اﳌﺘﻀـــﺎدﻳﻦ أي اﳌﻌﻨﻴـــﲔ ﻣﺘﻘـــﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
 –.ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﳌﻌﺘــﺰ : " ﻗــﺎل اﳋﻠﻴــﻞ رﲪــﻪ اﷲ (1)"
ﻗـﺎل اﻟﻌﺴـﻜﺮي:" ﻗـﺪ أﲨـﻊ اﻟﻨـﺎس أن اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﰲ اﻟﻜـﻼ (2)… "ﻋﻠـﻰ ﺣـﺬو واﺣـﺪ 
ﺑــﲔ اﻟﺸــﻲء وﺿــﺪﻩ ﰲ ﺟــﺰء ﻣــﻦ أﺟــﺰاء اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ أو اﳋﻄﺒــﺔ، أو اﻟﺒﻴــﺖ ﰲ ﺑﻴــﻮت اﻟﻘﺼــﻴﺪة، ﻣﺜــﻞ 
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻮاد واﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر واﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﺸـﻴﺌﲔ ﻳﻘـﺎل ﻃـﺎﺑﻖ ﻓـﻼن 
ﺑــــــﲔ ﺛــــــﻮﺑﲔ ﰒ اﺳــــــﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏــــــﲑ  ﻓﻘﻴــــــﻞ : ﻃﺒــــــﺎق اﻟﺒﻌــــــﲑ ﰲ ﺳــــــﲑﻩ إذا وﺿــــــﻊ رﺟﻠــــــﻪ ﻣﻮﺿــــــﻊ 
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﰲ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ واﻟﻘـﺰوﻳﲏ أﻤـﺎ ﻋﺮﻓـﺎ اﻟﻄﺒـﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ اﺻـﻄﻼﺣﻴﺎ وﺑﺄﻧـﻪ (3)ﻩ"ﻳﺪ
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﲝﻴـﺚ ﳛـﺪث ﺗﻀـﺎد ﺑـﲔ اﳌﻌﻨﻴـﲔ، وﻋﻠﻘـﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﲟﻘﺘﻀـﻰ 
اﳊـــﺎل )اﻟﺴـــﻴﺎق( وﺑﺪﻻﻟـــﺔ اﻷﻟﻔـــﺎظ دون أن ﻳﺘﻄﺮﻗـــﺎ إﱃ اﳌﻌـــﲎ اﻟﻠﻐـــﻮي ﻟﻠﻔﻈـــﺔ ﻃﺒـــﺎق أو ﻣﻄﺎﺑﻘـــﺔ 
ف ﻣـﺎ ﳒـﺪﻩ ﻟـﺪى اﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ واﻟﻌﺴـﻜﺮي ﻓـﺎﻷول ﺗﻨـﺎول اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﻠﻐـﻮي ﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻃﺒـﺎق دون ﺧـﻼ
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﺎﻟﻔﺮق ﺑــﲔ اﳌﻌــﲎ اﻟﻠﻐــﻮي واﳌﻌــﲎ اﻻﺻــﻄﻼﺣﻲ ﺑﻴــﺪ أن اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﺑــﺪأ ﺑﺎﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ 
اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ واﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﻌـﲎ اﻟﻠﻐـﻮي )اﳌﻌﺠﻤـﻲ( ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ. وﻗـﺪ ﻗـﻢ ﻫـﺆﻻء ﺷـﻮاﻫﺪ اﻟﺸـﻌﺮ 
ﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒـﺎق وأﻧﻮاﻋـﻪ ﺑﻌﻀـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣﺜﻠـﺔ ﻛﻤـﺎ وردت ﰲ ﻣﺆﻟﻔـﺎﻢ ﻋﻠـﻰ واﻟﻘﺮآن ﻟﻼﺳ
اﻟﱰﺗﻴﺐ: ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﻟﻪ:)ﻃﻮﻳﻞ(.أﻣﺎ واﻟﺬي أﺑﻜﻰ وأﺿﺤﻚ واﻟﺬي
أﻣﺎت وأﺣﻴﺎ 
  واﻟﺬي أﻣﺮﻩ اﻷﻣﺮ
                                                           
 002، ص (  : ﻣﻔﻔﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم1)
  .843ﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، صاإﻳاﻟﻘﺰوﻳﲏ،  (1)
  .63اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، اﻟﺒﺪﻳﻊ، ص  (2)
  .933اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ص  (3)
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وﻗــﻮل اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻟﻸﻧﺼــﺎر:" إﻧﻜــﻢ ﻟﺘﻜﺜــﺮون ﻋﻨــﺪ اﻟﻔــﺰع وﺗﻘﻠــﻮن ﻋﻨــﺪ 
  [  682]اﻟﺒﻘﺮة/  (ﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖﻟ)اﻟﻄﻤﻊ "، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ، ﻳﻌﻠﻤـﻮن ﻇـﺎﻫﺮا وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻃﺒﺎق اﻟﺴﻠﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  (1)(وﻻ ﺗﺨﺸﻮا اﻟﻨﺎس واﺧﺸﻮﻧﻲ )[ وﻗﻮﻟﻪ:  7، 6] اﻟﺮوم/  (ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺎﺻــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺸــﻮاﻫﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣــﻆ أن اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ اﻋﺘــﱪت ﻛﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺑﻌــﺾ ﻋﻨ
اﻟﻘﻮل أو اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸـﻌﺮي ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪدوﻫﺎ إﱃ اﻟـﻨﺺ ﺑﺮﻣﺘـﻪ ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﳝـﺰ ﻧﻈـﺮة اﻟﻘـﺪﻣﺎء 
وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ دون إﻇﻬﺎر دورﻫـﺎ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﲤﺎﺳـﻚ اﳋﻄـﺎب / اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻷن ﳘﻬـﻢ ﻛـﺎن 
ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم ﻛﻤـﺎ ذﻫـﺐ إﱃ 
ﺴــﻜﺎﻛﻲ، وﺗﻨﻤﻴﻘــﻪ وﻣﻬﻤﺘﻨــﺎ ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ إﻇﻬــﺎر دور ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ ﲤﺎﺳــﻚ أﺟــﺰاء اﻟ
  اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة. 
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻠﺴﻮرة:
ﰲ اﻵﻳــﺎت اﻷوﱃ ﻳﻬــﺪد ﺗﻌــﺎﱃ ﻳﻬــﺪد اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑــﺄﻢ ﺳــﻴﺘﻤﻨﻮن ﻟــﻮ ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺴــﻠﻤﲔ ﻗﺒــﻞ 
ﰲ اﳌﺎﺿـﻲ وﻳﺒﻘـﻰ ﺣـﱴ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وﺟﺎء ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻤـﲏ 
وﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﺻـﻮر ﻟﻨـﺎ ﺣـﺎل اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣـﺎل اﳌﺴـﻠﻤﲔ ، ﻓﺘﺘﻀـﺢ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺒﺎﺋﺴـﺔ 
ﻟﻠﻜﻔـــﺎر واﻟـــﱵ ﻳﺴـــﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﺘﻐـــﲑ، وـــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﺗﻀـــﺤﺖ ﻣﻌـــﺎﱂ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ ﺑـــﲔ اﻵﻳـــﺔ اﻷوﱃ 
ﻴــﺎة اﻟــﺪﻧﻴﺎ وﻛﻴــﻒ أــﺎ ﻏــﺮﻢ واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻫــﺬﻩ اﳋــﲑة اﻟــﱵ ﺗﻌﺘــﱪ ﺗﺘﻤــﺔ وﺗﻔﺴــﲑا ﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻔــﺎر ﰲ اﳊ
أﻟــﺮ ﺗﻠــﻚ آﻳــﺎت اﻟﻜﺘــﺎب وﻗــﺮآن  )وأﻧﺴــﺘﻬﻢ اﻟﻴــﻮم اﻵﺧــﺮ وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻴــﻪ اﻵﻳــﺔ اﻷوﱃ: 
  . (ﻣﺒﻴﻦ
ﻳﺒـﲔ ﺗﻌـﺎﱃ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ  (وﻣﺎ أﻫﻠﻜﻨـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺮﻳـﺔ إﻻ وﻟﻬـﺎ ﻛﺘـﺎب ﻣﻌﻠـﻮم  )وﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: 
ﺣﻠﻮﻟــﻪ ، وﻫـﻲ ﻣــﺄﺧﻮذة ﻳﻨـﺰل ﻫﻼﻛـﻪ ﻋﻠــﻰ أﻣـﺔ إﻻ وﺟـﺎء أﺟــﻞ ووﻗـﺖ ﳏـﺪود " ﻓﻬــﻲ ﳑﺘﻌـﺔ ﻗﺒـﻞ 
   (2)ﻋﻨﺪ إﺑﺎﻧﻪ "
                                                           
  .073اﺑﻦ ﻣﻌﺘﺰ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ، ص  (1)
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وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻷن اﻷﻣﻢ ﲢﻴﺎ زﻣﻨﺎ ﳏﺪودا وﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻼ ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻴﻌﺎد ذﻟﻚ 
اﻟﻴﻮم وﻻ ﻫﻲ ﲟﺘﺄﺧﺮة ﻋﻨﻪ ﻟﺬا ﺟﺎءت ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﰲ اﻵﻳـﺔ اﳌﻮاﻟﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻔﻌﻠـﲔ ﻣـﺎ ﻧﺒﻘـﻰ وﻣـﺎ 
ﺔ " وﳍـﺎ ﻛﺘـﺎب ﻣﻌﻠـﻮم اﻟﺒﻴـﺎن ﻓﺎﺋـﺪة ﻳﺴﺘﺄﺧﺮون ، وﲨﻠﺔ  "ﻣـﺎ ﺗﺴـﺒﻖ ﻣـﻦ أﻣـﺔ أﺟﻠﻬـﺎ " ﺑﻴـﺎن ﳉﻤﻠـ
وإﳕــﺎ ذﻛـــﺮ ﺣــﺎل اﻟﻘـــﺮى اﻟــﱵ أﻫﻠﻜـــﺖ ﻣــﻦ ﻗﺒـــﻞ (1)اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﰲ أﻧـــﻪ ﻋــﺪم اـــﺎوزة ﺑــﺪءا وﺎﻳـــﺔ "
ﻟﻠﺘــﺬﻛﲑ ﻫــﺆﻻء ﺑﻨﺴــﺒﺔ اﷲ ﰲ إﳘــﺎل اﻟﻈــﺎﳌﲔ ﻟــﺌﻼ ﻳﻐــﺮﻫﻢ ﻣــﺎ ﻫــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﻓﻴﺤﺴــﺒﻮا أــﻢ 
وﺪﻳــﺪ اﳌﺸــﺮﻛﲔ ﺑــﺄن اﷲ أﻣﻬﻠﻬــﻢ أﻓﻠﺘــﻮا ﻣــﻦ اﻟﻮﻋﻴــﺪ ، إذن ﻓﻌﻼﻗــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻫــﻲ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻟﻮﻋﻴــﺪ 
  وﻣﺘﻌﻬﻢ إﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ وﻣﻌﲔ ﻓﻼ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺑﻘﻴﻪ وﻻ ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻬﻢ. 
وﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺗﻜــﺬﻳﺐ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮﺳــﻮل واﻻﺳــﺘﻬﺰاء ﺑــﻪ ﻓﻜــﺎن أن اﺳــﺘﻬﺰأ ــﻢ اﷲ اﺳــﺘﻬﺰاء 
ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻷﻢ ﻻ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﺻﺪق دﻻﺋـﻞ ﺧﻠـﻖ اﷲ ﻟﻜـﻨﻬﻢ ﻳـﺪﻋﻮن اـﻢ ﻣﺴـﺤﻮرون وﻻ ﻳـﺮون 
ﻻ أﺑﺎﻃﻴﻞ وﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺮون اﻟﺴﻤﺎء اﻟﱵ رﻓﻌﻬـﺎ وزﻳﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛـﺐ اﳌﻨـﲑة واﳌﻀـﻴﺌﺔ ، واﻷرض اﻟـﱵ إ
ﲢــﻮﻳﻬﻢ وﻣﻨﻬــﺎ ﺳــﺒﺐ ﻣﻌﺎﺷــﻬﻢ وإﻧــﺰال اﳌﻄــﺮ ﻓﻠﻤــﺎ ﺟــﺮى ذﻛــﺮ إﻧــﺰال اﳌﻄــﺮ وﻛــﺎن ﳑــﺎ ﺳــﺒﻖ أﺳــﺮ 
اﻷذﻫﺎن ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ اﳌﻄﺮ إﺣﻴﺎء اﻷرض ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﻨﺲ اﻹﺣﻴﺎء ﻛﻠـﻪ ﳌـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ 
  (2)ﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻓﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ "ﻏﺮض اﻻ
ﻓﺤــﺪوث اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﺑــﲔ ﻓﻌﻠــﻲ " ﳓــﻲ وﳕﻴــﺖ " دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ أن اﷲ ﺑﻴــﺪﻩ ﻛــﻞ ﺷــﻲء وﺑﺄﻧــﻪ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﻠﻮق واﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ إﻣﺎﺗﺘـﻪ وﻣﻌـﺰ اﻹﺣﻴـﺎء ﺗﻀـﻤﻨﺘﻪ اﻵﻳـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ 
ﺴــﺘﻤﺮان إﱃ أن ﻳــﺮث اﷲ ﻓﻔﻌــﻞ اﻹﺣﻴــﺎء واﻹﻣﺎﺗــﺔ ﻣ  (ﻓﺄﻧﺰﻟﻨ ــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻤﺎء ﻣــﺎء ﻓﺄﺳــﻘﻴﻨﺎﻛﻤﻮﻩ)
اﻷرض وﻣـﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻬـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﲤﺜـﻞ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﺒـﺆرة ) اﶈـﻮر ( اﻟـﱵ ﺗـﺪور ﺣﻮﳍـﺎ اﻵﻳـﺎت ﻛﻠﻬـﺎ ﰲ 
  ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﺮوﺑﻴﺔ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء. 
وﳌــﺎ ذﻛــﺮ ﺗﻌــﺎﱃ اﻹﺣﻴــﺎء واﻹﻣﺎﺗــﺔ وﻛــﺎن اﻹﺣﻴــﺎء ﻳــﺬﻛﺮ ﺑﺎﻹﺣﻴــﺎء وﻛﺎﻧــﺖ اﻹﻣﺎﺗــﺔ ﺗــﺬﻛﺮ 
ﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء، واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻼزم ﺑﺎﻷﻣﻮات ﲣﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳ
                                                                                                                                                                      
  .41، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (2)
  .93، ص 21، م91اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (1)
  .93اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (2)
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ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻋﻈــﻢ ﻋﻠــﻢ اﷲ وﻋﻠﻤــﻪ ﺑــﺎﻷﻣﻢ اﻟﺒﺎﺋــﺪة وﻋﻠــﻢ ﺑــﺎﻷﻣﻢ اﳊﺎﺿــﺮة، ﻓﺄرﻳــﺪ ﺑﺎﳌﺴــﺘﻘﺪﻣﲔ 
اﻟــﺬﻳﻦ ﺗﻘــﺪﻣﻮا اﻷﺣﻴــﺎء إﱃ اﳌــﻮت أو إﱃ اﻵﺧــﺮة وﺑﺎﳌﺴــﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺗــﺄﺧﺮوا وﻫــﻢ اﻟﺒــﺎﻗﻮن ﺑﻌــﺪ 
  (1)ﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﻮﺻﻔﲔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺠﺎباﻧﻘﺮاض ﻏﲑﻫﻢ إﱃ أﺟﻞ ﻳﺄﰐ وا
( ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻋﻼﻗــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﺑــﲔ ﻟﻔﻈــﱵ ) اﳌﺴــﺘﻘﺪﻣﲔ واﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ( 42ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻵﻳــﺔ )
ﻓـــﺎﷲ ﻳﻌﻠـــﻢ ـــﺆﻻء ﲨﻴﻌـــﺎ وﻗـــﺪ ﺟـــﺎء ﺑﺼـــﻴﻐﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ ﻻم اﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﻗﺒـــﻞ ﻗـــﺪ اﻟـــﱵ ﺗﻔﻴـــﺪ 
ﻮ ﻳﻘـــﲔ ﻋﻠـــﻰ ﻳﻘـــﲔ ﳜـــﱪ اﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ وزﻳـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈن اﻟﻔﻌـــﻞ ﻋﻠـــﻢ ﻣـــﻦ أﻓﻌـــﺎل اﻟﻴﻘـــﲔ ﻓﻬـــ
اﳌﺘﻘـــﺪﻣﲔ وﻛـــﺬا ﳜـــﱪ اﳌﺘـــﺄﺧﺮﻳﻦ وﻫـــﺬا ﻮﻳـــﻞ وﺗﻔﺨـــﻴﻢ ﻟﻘـــﺪرة اﷲ وﺪﻳـــﺪ ﻟﻠﻤﺸـــﺮﻛﲔ ﻣـــﻦ ﺳـــﻮء 
اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺎﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﷲ اﻟﻮاﺳﻊ وﻫﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻘﺪرﺗﻪ وﺗﻠﺘﻘـﻲ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜـﻞ: 
  وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺗﻮﺛﻘﻪ.  (وإﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﻲ وﻧﻤﻴﺖ وﻧﺤﻦ اﻟﻮارﺛﻮن)
إن ﻋﺒﺎدي ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺳـﻠﻄﺎن إﻻ ﻣـﻦ اﺗﺒﻌـﻚ ﻣـﻦ )( ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:34)ﰲ اﻵﻳﺔ 
إن اﻟﻤﺘﻘـﻴﻦ ﻓـﻲ ﺟﻨـﺎت ):( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ54وﺑـﲔ اﻵﻳـﺔ ) (اﻟﻐﺎوﻳﻦ وإن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ أﺟﻤﻌـﻴﻦ
   (وﻋﻴﻮن
  .(2)ﻓﺒﻌﺪ ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﺻﻞ اﳍﺪى واﻟﻐﻮاﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وأﺳﺒﺎﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ات اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻓــﺄﻏﻮاﻫﻢ ﻟــﺬا ﻛــﺎن ﻣﺼــﲑﻫﻢ اﻧﻘﺴــﻢ اﻟﻌﺒــﺎد إﱃ ﻗﺴــﻤﲔ: ﻗﺴــﻢ اﺗﺒــﻊ ﺧﻄــﻮ  
  ﺟﻬﻨﻢ ﻳﺼﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ﻛﻞ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ. 
وﻗﺴﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸـﻴﻄﺎن ﻏﻮاﻳﺘـﻪ ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﳍـﻢ اﳉﻨـﺔ، ﻣﺘﻨﻌﻤـﲔ ﻓﻴﻬـﺎ ﲟـﺎ ﺳﺘﺒﺸـﺮﻫﻢ اﷲ 
  ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮرﻫﺎ.
ﻘــﲔ ﺗﺘﺠﻠــﻰ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺑــﲔ ﺻــﻮرة اﻟﻐــﺎوﻳﻦ وﻣﺼــﲑﻫﻢ وﺑــﲔ ﺻــﻮرة اﳌﺘ
اﻟﺼــﺎرﺧﺔ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴــﻤﲔ واﺳــﺘﺤﻖ اﻟﻐــﺎووﻳﻦ ﻫــﺬا اﳌﺼــﲑ ﲟــﺎ ﻛــﺬﺑﻮا اﻟﺮﺳــﻞ واﺳــﺘﻬﺰءوا ــﻢ 
 وﻗـــﺎﻟﻮا ﻳ ـــﺎ أﻳﻬـــﺎ اﻟ ـــﺬي ﻧ ـــﺰل ﻋﻠﻴ ـــﻪ اﻟ ـــﺬﻛﺮ إﻧـــﻚ ﻟﻤﺠﻨـــﻮن ﻟﻮﻣـــﺎ أﺗﻴﻨ ـــﺎ)وﺗﻜـــﺬﻳﺒﻬﻢ ﻵﻳـــﺎت اﷲ
                                                           
  .93، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج  (1)
  .4212، ص 4ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، ج (2)
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ﻓﺒﻬــﺬا اﻹﺻــﺮار ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﺮ واﻟﺘﻜــﺬﻳﺐ ﺗﺘﺠﻠــﻰ ﲰﺎﺟــﺔ  ( ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ إن ﻛﻨــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺎدﻗﻴﻦ
ﻨﻔﺲ اﻟﻜﺎﻓﺮة وﺗﺼﻮر ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻـﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻟـﱵ ﻻ ﻳﺮﺟـﻰ ﻣﻌﻬـﺎ أن ﺗﺴـﺘﻔﻴﻖ ﻓﺤﻘـﺖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ  اﻟ
وﺗﻈﻬـﺮ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﻮرة اﳌﺘﻘـﲔ ﻣﻨﺎﻗﻀـﺔ  ( ( 34)  وإن ﺟﻬـﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋـﺪﻫﻢ أﺟﻤﻌـﻴﻦ)ﻛﻠﻤـﺔ اﷲ 
ﲤﺎﻣـــﺎ ﻟﺼـــﻮرة اﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻷـــﻢ ) اﳌﺘﻘـــﲔ ( ﻓﻌﻠـــﻮا ﻣـــﺎ أﻣـــﺮﻫﻢ  ﺗﻌـــﺎﱃ ﺑـــﻪ وﱂ ﻳﻀـــﻠﻬﻢ اﻟﺸـــﻴﻄﺎن وﱂ 
ﻐـــﺎوﻳﻦ، وﻫــﺬﻩ اﻟﺼـــﻮرة ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﻘﺼــﺔ أﺻـــﻞ اﻟﻐﻮاﻳـــﺔ " ﻓﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻌﺼـــﻴﺎن واﻟﻄﺎﻋـــﺔ ﻳﻐــﻮﻫﻢ ﻣـــﻊ اﻟ
ﻣﻮﺟـــﻮدة ﻣﻨـــﺬ ﺧﻠـــﻖ اﷲ ﻟﻺﻧﺴـــﺎن ) آدم ( وأﻣـــﺮﻩ اﳌﻼﺋﻜـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﺠﻮد ﻟـــﻪ ﻓﺴـــﺠﺪ اﳌﻼﺋﻜـــﺔ ﻋـــﺪا 
اﻟﺸـﻴﻄﺎن اﻟـﺬي أﺧﺬﺗــﻪ اﻟﻌـﺰة ﺑﻨﻔﺴـﻪ، ﻓﺄﺻــﺒﺢ اﻟﻌﺼـﻴﺎن واﻟﻜﻔــﺮ ﺟﺒﻠـﺔ ﺟﺒـﻞ ــﺎ ﻓـﺄراد أن ﻳﺰﻳﻨﻬــﺎ 
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻜﻔﺮ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻳﺴﻠﻜﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻴـﻪ ﻏﻮاﻳـﺔ اﻟﺸـﻴﻄﺎن ﻟﻌﺒﺎد اﷲ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ 
  ﻟﻪ.
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﺎﻓﺮة ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﺸـﻜﻠﻲ واﻟـﺪﻻﱄ ﺑـﲔ 
   آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.
ﻓﻨﱯ اﷲ  (ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﺑﺸﺮﻧﺎك ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻄﻴﻦ )( ﻗﻮﻟﻪ: " 55وﰲ اﻵﻳﺔ ) 
اﻫﻴﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﳊﻖ ﻣﻦ رﺑﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻻ أن ﻳﺴﺘﻜﲔ وﻳﻘـﻨﻂ اﻵن اﻟﻘﻨـﻮط إﺑﺮ 
ﺻــﻔﺔ اﻟﻴﺎﺋﺴــﲔ ﻣــﻦ رﲪــﺔ اﷲ ﻓﻬــﻢ ﻇــﺎﳌﻮن ﻟﻨﻔﺴــﻬﻢ وﺣﺎﺷــﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻧــﱯ اﷲ ﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء ﻓﻤــﻦ 
ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ) ﺑﺸﺮﻧﺎك ﺑﺎﳊﻖ( و )اﻟﻘﺎﻧﻄﲔ( ﺗﻈﻬـﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ واﺿـﺤﺔ ﺟﻠﻴـﺔ ﻷن رﲪـﺔ اﷲ ﳊﻘـﺖ 
ﺎدﻩ اﳌﺘﻘـﲔ ﻟﻜـﻦ ﻏﻀـﺒﻪ وﻋﺬاﺑـﻪ ﻳﻨـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻈـﺎﳌﲔ وﻣـﻦ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻗـﻮم ﻟـﻮط اﻟـﺬﻳﻦ ﻧـﺎﳍﻢ أﻧﺒﻴﺎءﻩ وﻋﺒ
  ﻋﻘﺎب اﷲ ﲟﺎ ﻛﺬﺑﻮا رﺳﻮل اﷲ ﻟﻮط وﻋﺼﻮا اﷲ وﲤﺎدوا ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ.
إذن ﻓﻌﻼﻗـــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘـــﺔ ﻗﺎﻣـــﺖ ﺑـــﺮﺑﻂ أواﺻـــﺮ اﻵﻳـــﺎت ﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﺑـــﺒﻌﺾ ﻣﻨﺼـــﻬﺮة ﰲ ﺑﻨﻴـــﺔ   
  ﺑﻴﻨﻬﺎ.  دﻻﻟﻴﺔ  واﺣﺪة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻴﻤﺎ
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إن دراﺳــﺔ )اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟﻨﺼـــﻲ( ﰲ ﻧـــﺺ ﻣــﺎ ﻳﻘﺘﻀـــﻲ ﺗـــﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗـــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺑـــﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑـﺬاﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ، إذ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌـﻮدة 
ﰲ  (ﻹﺣﺎﻟـﺔا )ﺔـــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴـﻤﻠﻚ ﺧﺎﺻﻴــﺗـ وﺑﺎﺳﺘﻘﺼـﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﱵ.  (1)إﱃ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ  ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻬـﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻟـﻮﺣﻆ أـﺎ ﻣﺘﻌـﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ وﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ: اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ وأﲰـﺎء اﻹﺷـﺎرة واﳌﻮﺻـﻮل 
  ﺣﺴﺐ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ. -وأدوات اﳌﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح  ﻫﻮ: ﻣﺎ دور اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﺴـﻮرة؟. وﻫـﻞ ﻫـﺬا 
ﻘﺘﺼـ ــــﺮ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴـــــﺘﻮى اﳉﻤﻠـــ ــﺔ اﻟﻮاﺣـــــﺪة؟ أم ﻫـــ ــﻞ ﻳﺘﺠـــــﺎوز إﱃ ﻣﺴـ ــــﺘﻮى اﳉﻤﻠﺘـــــﲔ وإﱃ ﻣﺴـ ــــﺘﻮى اﻟـــــﺪور ﻣ
  اﻟﻨﺺ؟. أﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺷﻜﻠﻲ أم دﻻﱄ؟...اﱁ.
وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﺄﺻـﻴﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻧﺮﺟـﻊ إﱃ ﺗـﺮاث اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﰲ ﻫـﺬا اـﺎل وﻧﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻟﺪراﺳـﺎت 
  اﻟﻨﺼﻲ. اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﻹﺑﺮاز دور اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
وﺑﺪاﻳــﺔ ﻧﺸــﲑ إﱃ أن اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﺗﻜﺘﺴــﺐ أﳘﻴﺘﻬــﺎ ﺑﺼــﻔﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒــﺔ ﻋــﻦ اﻷﲰـــﺎء واﻷﻓﻌــﺎل واﻟﻌﺒ ــﺎرات 
واﳉﻤﻞ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﺗﻘﻒ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺷـﻜﻼ 
 -إﻟﻴـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞﻛـــﻞ ﺣﺴـــﺐ اﲡﺎﻫـــﻪ وﻣـــﺎ ﻳﻬـــﺪف -ودﻻﻟـــﺔ، ﻟـــﺬا ﱂ ﻳﻐﻔـــﻞ اﻟﻘـــﺪﻣﺎء واﶈـــﺪﺛﻮن دورﻫـــﺎ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺼـﺮﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة أو اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻣﺜـﻞ اﻟﻨﺤـﺎة، وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗﻌـﺪى ﻫـﺬا 
  .(اﳌﻔﺴﺮﻳﻦﻣﺜﻞ اﳊﺪ ﻟﻴﻌﺎﰿ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ 
واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﻧﻌﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺿـﻤﺎﺋﺮ اﳌـﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃـﺐ واﻟﻐﺎﺋـﺐ ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ ﺗﺸـﻤﻞ    
، إذ ﺗﻘـﻮم اﻹﺷـﺎرة واﳌﻮﺻـﻮﻻت ﺑـﻨﻔﺲ وﻇﻴﻔـﺔ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﻣـﻦ )*(وﺿـﻤﺎﺋﺮ اﳌﻮﺻـﻮلﻛـﺬﻟﻚ ﺿـﻤﺎﺋﺮ اﻹﺷـﺎرة 
  ﺣﻴﺚ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﻹﺷﺎرة واﻟﺮﺑﻂ.
                                                           
  .71،61ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت  اﻟﻨﺺ ،ص (1)
  ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ.  )*(
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  اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: /I
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺣﲔ ﲣﺸﻰ اﻟﻠـﺒﺲ ﰲ ﻓﻬـﻢ اﻻﻧﻔﺼـﺎل ﺑـﲔ ﻣﻌﻨﻴـﲔ، أو ﰲ ا ﺗﻠﺠﺄ
أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﲑا ﻣﻨﻔﺼﻼ وإﻣﺎ ﻣﺘﺼﻼ، وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﻩ ﻣـﻦ  ﻓﻬﻢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،إﻣﺎ
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺷﺎرﻳﺔ، ﻛﺎﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل واﺳﻢ اﻹﺷﺎرة، وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺮﺑﻂ.
"وﻟـــﻴﺲ اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻀـــﻤﲑ ﻛـــﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑـــﺎﻷداة، ﻓﻮﻇﻴﻔـــﺔ اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻀـــﻤﲑ ﻧﺎﺷـــﺌﺔ ﳑـــﺎ ﺳـــﺒﻖ اﻟﻀـــﻤﲑ ﻣـــﻦ 
  (1)إﻋﺎدة اﻟﺬﻛﺮ، وﰲ ﻫﺬا ﺗﻌﻠﻴﻖ واﺋﺘﻼف ورﺑﻂ".
إﳕــﺎ ﺗﻀـﻤﺮ اﲰــﺎ  ﺻــﺎر اﻹﺿــﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻷﻧــﻚ وإﳕــﺎ"، " (ﻫــ 081ت )ﻋــﻦ ﻫـﺬا اﳊــﺪﻳﺚ ﻳﻘــﻮل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ
وﲢـــﺪث ﻋـــﻦ  (2)ﺑﻌـــﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠـــﻢ أن ﻣـــﻦ ﳛـــﺪث ﻗـــﺪ ﻋـــﺮف ﻣـــﻦ ﺗﻌـــﲏ وﻣـــﺎ ﺗﻌـــﲏ، وأﻧـــﻚ ﺗﺮﻳـــﺪ ﺷـــﻴﺌﺎ ﻳﻌﻠﻤـــﻪ".
أن اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة، وﻋــﻦ ﻗــﻮة اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺑــﲔ اﳌﺒﺘــﺪأ أو اﳌﺒــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:"و 
أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﰲ ﺑﺎب اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ:"...وﻫﻮ ﻣـﺎﻻ ﻳﻐـﲏ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻋـﻦ  (3)اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻫﻮ".
اﻵﺧﺮ وﻻ ﳚﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺪا ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ اﳌﺒﺘﺪأ أو اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺧـﻮك وﻫـﺬا 
ﲟــﺎ ﳛﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻋﻼﻗــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ  ﻓــﻨﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﻗــﺎﺋﻢ ﺑــﲔ اﳌﺒﺘــﺪأ واﳋــﱪ، ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ (4)أﺧــﻮك".
  اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪأ. (اﻟﻜﺎف)ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﻤﲑ 
وﰲ ﻫــــﺬا اﻟﻘــــﻮل إﺷــ ــﺎرة إﱃ ﻗـــــﻮة (5):"ﻓــــﺎﳋﱪ ﻫــ ــﻮ اﻻﺑﺘـــــﺪاء ﰲ اﳌﻌـــــﲏ"(ﻫـــ ـــ0582)وﻳﻘــــﻮل اﳌــــﱪد 
ذﻛـﺮ، اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ"أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻏﲑ اﻷول، ﻷﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻏـﲑ اﻷول ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﺑـﺪ أن ﻳﻜـﻮن ﰲ اﳋـﱪ 
ﻳﻜــــﻦ ﻋﻠــــﻰ أﺣــــﺪ ﻫــــﺬﻳﻦ اﻟــــﻮﺟﻬﲔ ﻓﻬــــﻮ ﳏــــﺎل، وﻧﻈــــﲑ ذﻟــــﻚ: زﻳــــﺪ ﻳــــﺬﻫﺐ ﻏﻼﻣــــﻪ، وزﻳــــﺪ أﺑــــﻮﻩ   ﻓﺈﻧــــﻪ ﱂ
                                                           
-اﻟﻄﺒﻌــ ــ ــــﺔ اﻷوﱃ-اﳉﻤـ ـــ ــــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴــ ــ ــــﺔ، اﻟﺸــ ــ ــــﺮﻛﺔ اﳌﺼــ ــ ــــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﻨﺸــ ــ ــــﺮ،ﻟﻮﳒﻤﺎن،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎنﻣﺼــ ــ ــــﻄﻔﻰ ﲪـ ــ ــ ـــﻮدة، ﻧﻈــ ــ ــ ــﺎم اﻟ ــ ــ ــــﺮﺑﻂ واﻻرﺗﺒــ ــ ــــﺎط ﰲ ﺗﺮﻛﻴــ ــ ــــﺐ  (1)
  .  551،ص7991
  . 872،ص1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﻜﺘﺎب، ج (2)
  .872، ص1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (3)
  .32، ص1ﻧﻔﺴﻪ، ج (4)
  .721، ص4ﻫـ،ج1993اﳌﱪد، اﳌﻘﺘﻀﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، (5)
  .821ص-اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ-اﳌﻘﺘﻀﺐ (6)
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وذﻟـﻚ ﳋﻠـﻮ ﲨﻠـﺔ اﳋـﱪ ﻣـﻦ اﻟﻀـﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ اﳌﺒﺘـﺪأ  (1)ﻛﺮﱘ...وﻟﻮ ﻗﻠﺖ: زﻳﺪ ﻗـﺎم ﻋﻤـﺮ ...ﱂ ﳚـﺰ".
  وﻣﻦ اﺧﺘﻞ اﳌﻌﲎ وأﺻﺒﺢ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺮاﺑﻂ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ.
ﻧﻮﻋﲔ:ﻣﺘﺼــﻞ وﻣﻨﻔﺼﻞ."ﻓﺎﳌﻨﻔﺼــﻞ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻨﻔــﻚ ﻋــﻦ  وﻗــﺪ ﻗﺴــﻢ اﻟﻘــﺪﻣﺎء اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ إﱃ
اﺗﺼــﺎﻟﻪ ﺑﻜﻠﻤــﺔ،ﻛﻘﻮﻟﻚ أﺧــﻮك وﺿــﺮﺑﻚ وﻣــﺮ ﺑــﻚ، وﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮﺑﲔ ﺑــﺎرز وﻣﺴــﺘﱰ ﻓﺎﻟﺒــﺎرز ﻣــﺎ ﻳﻠﻔــﻆ ﺑــﻪ  
ﻛﺎﻟﻜــــﺎف ﰲ أﺧــــﻮك واﳌﺴــ ــﺘﱰ ﻣــ ــﺎ ﻧــــﻮي ﻛﺎﻟــــﺬي ﰲ زﻳــــﺪ ﺿــــﺮب، واﳌﻨﻔﺼــــﻞ ﻣــ ــﺎ ﺟــــﺮى ﳎــــﺮى اﳌﻈﻬــــﺮ ﰲ 
  (2)اﺳﺘﺒﺪادﻩ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﺖ".
ﻗﺎﻣـــﺖ ﻣﻘـــﺎم ﻣــﺎ ﻳﻜــﲎ ـــﺎ ﻋﻨــﻪ، وﻗـــﺪ ﻗـــﺎل ﺷــﺎرح ﻛﺘــﺎب اﳌﻔﺼـــﻞ  -ﻛﻤــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎ–ﻓﻬــﺬﻩ اﻷﻟﻔـــﺎظ 
أن"ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﻀﻤﺮ واﳌﻜﲎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﱰادﻓﺔ ﻓﻤﻌﻨﺎﳘﺎ واﺣﺪ وإن اﺧﺘﻠﻔـﺎ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ، أﻣﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن أن اﳌﻀﻤﺮات ﻧﻮع ﻣـﻦ اﳌﻜﻨﻴـﺎت ﻓﻜـﻞ ﻣﻀـﻤﺮ ﻣﻜـﲎ وﻟـﻴﺲ ﻛـﻞ 
  .(3)ﻣﻜﲎ ﻣﻀﻤﺮ"
ﻤﺎﺋﺮ إذن ﺗﻘـــﻮم ﻣﻘـــﺎم اﻷﲰـــﺎء وﺗﻨـــﻮب ﻋﻨﻬـــﺎ، وﻫـــﻲ ﲢﻴـــﻞ إﺣﺎﻟـــﺔ ﻗﺒﻠﻴـــﺔ ﰲ ﻣﺜـــﻞ ﻗﻮﻟﻨـــﺎ: ﻓﺘـــﺎة ﻓﺎﻟﻀـــ
  ﺣﺴﻨﺔ أﺧﻼﻗﻬﺎ، ﻓﺬﻛﺮ اﳍﺎء ﻫﻲ إﺿﻤﺎر اﻟﻔﺘﺎة، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
 (ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ واﻻﲰﻴــﺔ )وإذا ﻛــﺎن اﻟﻨﺜــﺮ ﻳﺸــﱰط وﺟــﻮد اﻟﻀــﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺼــﺮ ﺳــﺎﺑﻖ 
ﻧﻪ ﳚﻮز ﻋﺪم ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺬف ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬـﺎ: ﻗـﻮل أﰊ ﻓﺈ
  (رﺟﺰ )اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺠﻠﻲ
  ﻋﻠـﻲ ذﻧﺒـﺎ ﻛﻠـﻪ ﻟـﻢ أﺻﻨـﻊ  ﻗـﺪ أﺻﺒـﺤﺖ أم اﳋـﻴﺎر ﺗﺪﻋـﻲ
  (وﻗﻮل اﻣﺮىء اﻟﻘﻴﺲ )ﻣﺘﻘﺎرب
  ﻓﺜـﻮب ﻟﺒﺴـﺖ وﺛـﻮب أﺟــﺮ  ﻓﺄﻗﺒﻠـﺖ زﺣﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﻛـﺒﺘﲔ
                                                           
  .821، ص 4اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (1)
  .661،ص3991-اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب، دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ (2)
  .98-58،ص1اﻟﻜﺘﺎب،ج -ﻳﻨﻈﺮ: أ                
  .821، ص4اﳌﻘﺘﻀﺐ،ج -ب                      
  .601، ص2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج -د                      
  .48، د ت، ص 1اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ج (3)
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  (ﻣﺘﻘﺎرب )ﺗﻮﻟﺐ  وﻗﻮل اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ
  وﻳــﻮم ﻧﺴــﺎء وﻳــﻮم ﻧﺴــﺮ  ﻓﻴـﻮم ﻋﻠـﻴﻨـﺎ وﻳــﻮم ﻟـﻨـﺎ
ﻳﺮﻳ ــ ــــﺪون: ﻧﺴـــ ــ ــﺎء ﻓﻴ ــ ــــﻪ وﻧﺴـــ ــــﺮ ﻓﻴـــ ــــﻪ، وﻫــ ــــﺬا ﺿـــ ــــﻌﻴﻒ،وإﳕﺎ ﺷـ ــ ــــﺒﻬﻮﻩ ﺑﻘﻮﳍﻢ:رأﻳ ــــــﺖ ﻓﻼن،ﺣﻴـــــــﺚ ﱂ ﻳـــ ــــﺬﻛﺮوا 
  (1)اﳍﺎء..."
اﻟـﺬي ﲢـﺪث ﻋـﻦ  اﳌﻔﻜـﺮ ﻟﻐـﻮي،( ﻫــ167ت  ) وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠـﺮي اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم   
  ﺋﺮ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ، وﺑﲔ ﻣﻮاﺿﻊ وﺟﻮب وﺟﻮد اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎ
ﻓﻘﺪ ﲢﺪث ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "رواﺑﻂ اﳉﻤﻠﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﺧﱪ ﻋﻨﻪ" ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  أﻏﻠﺐ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺻﻴﻮن اﳌﻌﺎرﺿﻮن، واﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
 (إن ﻫـــﺬا ن ﻟﺴــــﺎﺣﺮان )وﻫـــﻮ اﻷﺻـــﻞ، وﳍـــﺬا ﻳـــﺮﺑﻂ ﻣـــﺬﻛﻮرا ﻛﺰﻳـــﺪ ﺿـــﺮﺑﺘﻪ،ﳏﺬوﻓﺎ ﳓـــﻮاﻟﻀـــﻤﻴﺮ:  -1
  (2)....".36ﻃﻪ/
وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻀﻤﲑ أﺻﻼ ﻟﻠﺮواﺑﻂ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻮﺿـﺢ إدراﻛـﻪ ﻷﳘﻴـﺔ اﻟﻀـﻤﲑ اﻟﻨﺼـﻴﺔ، اﻟﺸـﻲء اﻟـﺬي 
  ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
 واﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺬﺑﻮا ﺑﺂﻳﺎﺗﻨــﺎ واﺳــﺘﻜﺒﺮوا ﻋﻨﻬــﺎ أوﻟﺌــﻚ أﺻــﺤﺎب اﻟﻨــﺎر): ﳓــﻮ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: اﻹﺷــﺎرة -2
آﻣﻨـــ ــﻮا وﻋﻤﻠـــ ــﻮا اﻟﺼـــ ــﺎﻟﺤﺎت ﻻ ﻧﻜﻠـــــﻒ ﻧﻔﺴـــ ــﺎ إﻻ وﺳـــ ــﻌﻬﺎ أوﻟﺌـــ ــﻚ واﻟـــ ــﺬﻳﻦ ).وﻗﻮﻟ ــــﻪ: 63ﻷﻋــــﺮاف/ا(
إن اﻟﺴـﻤﻊ واﻟﺒﺼـﺮ واﻟﻔـﺆاد ﻛــﻞ أوﻟﺌـﻚ ﻛـﺎن ﻋﻨـﻪ   )وﻗﻮﻟـﻪ أﻳﻀـﺎ: . 24اﻷﻋـﺮاف/  (أﺻـﺤﺎب اﻟﺠﻨـﺔ 
  (3)".63اﻹﺳﺮاء/ (ﻣﺴﺆوﻻ
ﻓﺎﻹﺷــﺎرة ﳍــﺎ دور ﳝﺎﺛــﻞ دور اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ ﺑــﲔ 
  اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﳍﺬا وردت ﺑﻘﻮة ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﲑة و 
                                                           
  .98-58، ص1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، ج (1)
  701،601.،ص2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ،ج (2)
  .701ﻧﻔﺴﻪ، ص اﳌﺮﺟﻊ (3
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وأﺻـﺤﺎب اﻟﻴﻤــﻴﻦ ﻣـﺎ أﺻـﺤﺎب ).و2،1اﳊﺎﻗـﺔ/( اﻟﺤﺎﻗــﺔ ﻣــﺎ اﻟﺤﺎﻗـﺔ ): ﳓـﻮإﻋــﺎدة اﻟﻤﺒﺘـﺪأ ﺑﻠﻔﻈـﻪ-3
وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻠﻔﻈـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة وإﳕـﺎ ﻳﺘﺠـﺎوز إﱃ ﺗﻜـﺮار اﻟﻌﺒـﺎرة واﳉﻤﻠـﺔ  (1).72اﻟﻮاﻗﻌﺔ/ (اﻟﻴﻤﻴﻦ
  ﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرة.ﺑﻞ ﻋﺪة ﲨﻞ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺪراﺳ
واﻟـﱰادف ﻫـﻮ ﻧـﻮع (2): ﳓﻮ  ﺟﺎءﱐ زﻳﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، إذا ﻛﺎن أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻛﻨﻴـﺔ ﻟﺰﻳـﺪإﻋﺎدﺗﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ-4 
ﻣـــﻦ أﻧـــﻮاع اﻟﺘﻜـــﺮار،ﻷن اﳌﻌـــﲎ ﻳﺘﻜـــﺮر دون ﺗﻜـــﺮر ﻟﻔﻈـــﻲ وﻫﻨـــﺎ ﺗﻈﻬـــﺮ أﳘﻴـــﺔ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟﻠﻔﻈـــﻲ واﳌﻌﻨـــﻮي ﰲ 
  ﺻﻨﻒ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ. واﻟﺬي (اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻟﻨﺤﻮ)اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
أﻟـﻢ ﺗـﺮ ) وﻳﻜﻮن ﺑﻌﻄﻒ ﲨﻠﺔ ذات ﺿﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﳓـﻮ:اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻔﺎء:  -5 
ﻓﺤــﺮف اﻟﻔــﺎء ﻫﻨــﺎ رﺑــﻂ ﺑــﲔ  (3).36اﳊــﺞ/ (أن اﷲ أﻧــﺰل ﻣــﻦ اﻟﺴــﻤﺎء ﻣــﺎء ﻓﺘﺼــﺒﺢ اﻷرض ﻣﺨﻀــﺮة
ﺎ دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻊ واﻟﱵ ﳍ
ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻷﺎ ذات وﻇﻴﻔـﺔ ﺷـﻜﻠﻴﺔ ودﻻﻟﻴـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﳉﻤﻠﺘـﲔ، وﻛـﺬﻟﻚ رﺑﻄـﺖ 
  ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.
..ﳓـ ــــﻮ: زﻳـ ــــﺪ ﻗﺎﻣـــــﺖ ﻫﻨـ ــــﺪ وأﻛﺮﻣﻬﺎ...ﺑﻨــ ـــﺎء ﻋﻠـ ــــﻰ أن اﻟـ ــــﻮاو ﻟﻠﺠﻤﻊ،ﻓﺎﳉﻤﻠﺘــ ــــﺎن  اﻟﻌﻄــ ــــﻒ ﺑـــ ـــﺎﻟﻮاو:  -6 
وﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﰲ اﳌﺜــﺎل اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺗﻜــﻮن اﳉﻤﻠــﺔ: ﻫﻨــﺪ ﻗﺎﻣــﺖ وأﻛﺮﻣﻬــﺎ زﻳــﺪ ﻓــﺎﻟﺮﺑﻂ ﻛــﺎن  (4)ﻛﺎﳉﻤﻠــﺔ".
  ﲝﺮف اﻟﻮاو اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ.
وﱂ ﺗﻘﻒ دراﺳﺔ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺑﻞ أﺑـﺮز اﳌﻮاﺿـﻊ اﻟـﱵ ﻳﻌـﻮد اﻟﻀـﻤﲑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘـﺄﺧﺮ 
  ﻟﻼﺣﻘﺔ.، واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ا(5)ﻟﻔﻈﺎ ورﺗﺒﺔ
ﻓﻤــﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿــﻨﺎ ﳌــﺎ  ﻗﺪﻣــﻪ اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم ﺣــﻮل اﻟــﺮواﺑﻂ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻧﻘــﻮل أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺑــﲔ 
اﻟﻨﺤـﺎة اﳌﻬﺘﻤــﲔ ﺑــﺈﺑﺮاز ﻣــﻮاﻃﻦ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة وﺑــﲔ اﳉﻤــﻞ اﳌﺘﻌــﺪدة ﻟﻜــﻦ دراﺳــﺘﻪ ﱂ  
                                                           
  .701، ص1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ج (1)
  .701، ص1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (2)
  .701، ص1ﻧﻔﺴﻪ، ج (3)
  .801، ص1ﻧﻔﺴﻪ،ج (4)
  .401-201، ص 2ﻧﻔﺴﻪ، ج (5)
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ﻴﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲣﺮج ﻋﻦ إﻃﺎر اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة  أﻻ إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ أدوات اﻟﻌﻄﻒ ﻷن ﻫﺪﻓﻪ  ﻫﻲ ﺗﺄﺳ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﻼف ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻟﺪى اﳌﻔﺴـﺮﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤـﻮا ﺑﺒﻴـﺎن ﻣـﻮاﻃﻦ  اﻟـﺮﺑﻂ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى أﻛـﱪ ﻣـﻦ 
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺣﱴ أﻢ ﺑﺪراﺳﺘﻬﻢ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺴـﻮرة اﻟﻮاﺣـﺪة وﺣـﱴ اﻟﺴـﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء 
أ ﻟــﺮ ﺗﻠـﻚ آﻳـﺎت )  ﺗﻌﻠﻴﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:ﳒـﺪ اﻟـﺮازي ﰲ ﺗﻔﺴـﲑﻩ اﻟﻜﺒـﲑ ﻳﺸـﲑ إﱃ  اﻹﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﰲ
ﺑﻘﻮﻟــــﻪ"اﻋﻠﻢ أن ﻗﻮﻟ ــ ــﻪ ﺗﻠــــﻚ إﺷــ ــﺎرة إﱃ ﻣــ ــﺎ ﺗﺘﻀــــﻤﻨﻪ اﻟﺴــــﻮرة ﻣــــﻦ  10اﳊﺠــــﺮ / (اﻟﻜﺘـــ ــﺎب وﻗــــﺮآن ﻣﺒـــ ــﻴﻦ
  (1)آﻳﺎت"
ﻫـ ـــ( إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴـــﺔ اﻟﻀـــﻤﲑ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟـــﻨﺺ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻗﻮﻟـــﻪ  702وﻳﺸـــﲑ  اﻟﻔـــﺮاء )ت 
واﳍــﺪى  (2)اﳍــﺎء اﻟـﱵ ﰲ "ﺑـﻪ" ﻛﻨﺎﻳــﺔ ﻋـﻦ اﳍـﺪى"، ﻗـﺎﺋﻼ :"ﻳﻘــﺎل ﻋــﻦ 64اﻷﻧﻌــﺎم/  (ﻳــﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑــﻪ)ﺗﻌـﺎﱃ: 
(. وﻫـﻮ 52/) (وﻟﻮ ﺷـﺎء اﷲ ﻟﺠﻤﻌﻬــﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬــﺪى) ( ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:53ذﻛﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ )
ﻫﻨــﺎ ﺗﻌــﺪى ﲢﻠﻴﻠــﻪ اﻵﻳــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة إﱃ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻘﻬﺎ ﺑﻌﺸــﺮ آﻳــﺎت وﻫــﺬﻩ ﻣﻌــﱪا ﺑــﺬﻟﻚ ﻋــﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ 
ﻌﻴــــﺔ اﳋﺎرﺟﻴــ ــﺔ ﻣــــﻊ اﻋﺘﻤــ ــﺎدﻩ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬــ ــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻨﺎﺳــ ــﺒﺔ اﻟﻨــــﺰول أو اﻟﺴــ ــﺎﺑﻘﺔ، وﻗــ ــﺪ أدرك اﻟﻔــــﺮاء أﻳﻀــ ــﺎ اﳌﺮﺟ
، ﻗــ ــﺎﺋﻼ: 901اﻷﻧﻌــ ــﺎم/ (وأﻗﺴـــ ــﻤﻮا ﺑـــ ــﺎﷲ ﺟﻬـــــﺪ أﻳﻤـــ ــﺎﻧﻬﻢ)اﻟﺴــ ــﻴﺎق اﳌﻘــــﺎﻣﻲ، ﻓﻴﻌﻠــــﻖ ﻋﻠــــﻰ ﻗﻮﻟ ــ ــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ:
إن )اﳌﻘﺴــﻤﻮن اﻟﻜﻔــﺎر ﺳــﺄﻟﻮا رﺳــﻮل اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ أن ﻳــﺄﺗﻴﻬﻢ ﺑﺎﻵﻳــﺔ اﻟــﱵ زﻟــﺖ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮاء 
  .40اﻟﺸﻌﺮاء / (ء آﻳﺔ ﻓﻈﻠﺖ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦﻧﺸﺄ ﻧﺰول ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ
وﻣـﺎ ) :(ﻗـﻞ ﻟﻠـﺬﻳﻦ آﻣﻨـﻮا)ﻓﺴﺄﻟﻮا رﺳﻮل اﷲ أن ﻳﻨﺰﳍﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺆﻣﻨﻮا، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌـﺎﱃ:
  (3)901اﻷﻧﻌﺎم/  (ﻳﺸﻌﺮﻛﻢ أﺎ إذا ﺟﺎءت ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن
ﺎق اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﻓﺎﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻫﻨــﺎ ﻟﻠﻜﻔــﺎر، وﻫــﻲ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﻷــﻢ ﱂ ﻳــﺬﻛﺮوا ﺻــﺮاﺣﺔ، وﻫــﻲ ارﺗﺒﻄــﺖ ﺑﺎﻟﺴــﻴ
  ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺰول.
-وﻗــﺪ أﻛــﺪ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ أﳘﻴــﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻨــﺰول، وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ ﺑــﲔ اﻵﻳــﺎت ﻓﻘــﺎل:"
أي ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول اﳌﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﲨﻴـﻊ أﺟـﺰاء اﻟﻘـﺮآن، ﻓـﺈذا  -ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻜﻠﻲ
                                                           
  .551، ص 01، م1اﻟﺮازي، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (1)
  .533، ص 1، ج0891، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 1اﻟﻔﺮاء، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳒﺎﰐ وآﺧﺮﻳﻦ، ط (2)
  .053، 943، ص 1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ج (3)
  48  
وأﺳــﺒﺎب اﻟﻨــﺰول ﳛﻤــﻞ  (1)وﺳــﻮرة"ﻓﻌﻠﺘــﻪ ﺑــﲔ ﻟــﻚ وﺟــﻪ اﻟــﻨﻈﻢ ﻣﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ ﻛــﻞ آﻳــﺔ وآﻳــﺔ وﰲ ﻛــﻞ ﺳــﻮرة 
  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ.
وﻣـﻦ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟــﱵ ﲢﺘــﺎج إﱃ ﲣـﺮﻳﺞ ﺣﺴـﺐ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟـﺪﻻﱄ ﻣــﺎ ﳒـﺪﻩ ﻣـﻦ اﺧــﺘﻼف ﰲ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ 
 (واﺳـــﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﺼـــﺒﺮ واﻟﺼـــﻼة، وإﻧﻬـــﺎ ﻟﻜﺒﻴـــﺮة إﻻ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺨﺎﺷـــﻌﻴﻦ) اﻟﻀــﻤﲑ، ﻓﻤــﺜﻼ ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
اﳍﺎء ﰲ )إﺎ( ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ، وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ  ، ﳒﺪ أن54اﻟﺒﻘﺮة/ 
  (2)أﻣﺮ ﺎ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻮا ﻋﻨﻬﺎ
ﻓـ ــ ــﻨﺤﻦ ﻫﻨـ ــ ــﺎ أﻣـ ــ ــﺎم ﺛﻼﺛـ ــــﺔ اﺣﺘﻤـ ــــﺎﻻت، اﻷوﱃ ﻋـ ــــﻮد اﻟﻀــ ــــﻤﲑ ﻋﻠــ ــــﻰ "اﻟﺼـــــﻼة" وﻫـ ــ ــﻲ أﻗـــــﺮب ﻣـ ــــﻦ 
 اﻟﻀـﻤﲑ )اﳍــﺎء( وﺑـﲔ اﶈــﺎل اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋــﻮدﻩ إﱃ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ وﰲ ﻛﻠﺘــﺎ اﳊـﺎﻟﺘﲔ ﻫﻨــﺎك ﺗﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﲔ
ﻓﻬــﺬﻩ اﻷﻣــﻮر ﻛــﻞ دﻻﻟﻴــﺔ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ ﻓﻬــﻢ اﻵﻳــﺔ، وﻫــﺬا اﻟﻔﻬــﻢ ﻳﻘــﻮم  (3)إﻟﻴــﻪ إﻓــﺮادا وﺗﺜﻨﻴــﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
إذن ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻔﺴــﲑات اﳌﻔﺴــﺮﻳﻦ  ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟــﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻛﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ 
ﻠـــﻴﻼﻢ ﻣﺴـــﺘﻮى اﳉﻤﻠـــﺔ إﱃ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺴـــﻮرة أو إﱃ ﺗﻔـــﺎوت أوﻗـــﺎت ﻧﺰوﻟـــﻪ واﺧﺘﻼﻓﻬـ ــﺎ ﻟـــﺬﻟﻚ ﲡـــﺎوزت ﲢ
  (4)اﻟﺴﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﺣﺎل اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺈن اﻟﺸﺮاح ﻋﻤﻠﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ اﻋﺘـﱪت 
ﻧﺼﺎ واﺣﺪا، ﻓﻜﺎن ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ اﳌﻌﺎﺻـﺮ وﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻫـﺆﻻء ﳒـﺪ اﻟﻌﻜـﱪي ﰲ ﺷـﺮﺣﻪ 
ﻋﻠﻰ دور اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼـﻴﺪة، وﻣـﻦ أﻣﺜﻠـﺔ ذﻟـﻚ ﻗـﻮل اﳌﺘﻨـﱯ:  دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ ﺣﻴﺚ أﻛﺪ
  )ﻛﺎﻣﻞ(
  ﰲ أﺻﻠﻪ ووﻓﺎﺋﻪ  ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﻮف ﺑﺎن ﺗﻜﻮن ﲰﻴﻪ
                                                           
  26، ص 1اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻣﻌﱰك اﻷﻗﺮان ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، )د. ت( ج (1)
  .872، ص 1اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف، ج (2)
  .371ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص  (3)
  ﺮ: ﻳﻨﻈ (4)
  .491/981، د. ت، ص 3أ/ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ، ط
  .91، ص 7991، 2ب/ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺻﻴﺪ، ﺑﺒﲑوت، ج
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  وﻋﻠﻰ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻪ  ﻃﺒﻊ اﳊﺪﻳﺪ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ أﺟﻨﺎﺳﻪ
  (1)ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ -ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ -ﻟﻠﺴﻴﻮف، واﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻛﺎن–اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول 
  وﻗﻮﻟﻪ: )ﻣﺘﻘﺎرب(
  أﺣﻢ اﻟﺒﻼد ﺧﻔﻲ اﻟﺼﻮى  ﻓﻴﺎ ﻟﻚ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻜﺶ
  وﺑﺎﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻣﻀﻰ  وردﻧﺎ اﻟﺮﻫﻴﻤﺔ ﰲ ﺟﻮزﻩ
اﳍـــــﺎء ﰲ )ﺟـــــﻮزﻩ( ... ﻫـ ــــﻲ )اﻷﻋﻜـــــﺶ( ... وﳚـــــﻮز أن ﻳﻜـ ــــﻮن اﻟﻀـــــﻤﲑ ﰲ )ﺑﺎﻗﻴـ ــــﺔ( )اﻟﻠﻴـ ــــﻞ( أو 
  (2))ﻟﻠﺠﻮز(
ﻷول ﻳــﺪل اﳌﺜــﺎﻻن اﻟﺴــﺎﺑﻘﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﻀــﻤﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﰲ اﳌﺜــﺎل ا
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ وﲡﺎوزت ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﳌﺘﺠﺎورﻳﻦ.
وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻜﱪي ﻋﻠـﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟﻀـﻤﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻞ ﺗﻌـﺪاﻩ إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ 
  )اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ( إذ ﻳﻘﻮل اﳌﺘﻨﱯ )واﻓﺮ(
  ﳍﻴﻤﺘﻪ وﺗﺸﻔﻴﻪ اﳊﺮوب   وأﻧﺖ اﳌﺮء ﲤﺮﺿﻪ اﳊﺸﺎﻳﺎ
  وﻋﻴﺜﺮﻫﺎ ﻷرﺟﻠﻬﺎ ﺟﻨﻴﺐ  وﻣﺎ ﺑﻚ ﻏﲑ ﺣﺒﻚ أن ﺗﺮاﻫﺎ
  
                                                           
وﺗﺼــﺤﻴﺢ وﻓﻬﺮﺳــﺔ، ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﺴــﻘﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻤــﻲ اﻷﺑﻴــﺎري، ﻋﻴــﺪ اﳊﻔــﻴﻆ اﻟﺸــﻠﱯ، دار اﳌﻤﻌﺮﻓــﺔ، اﻟﻌﻜــﱪي، ﺷــﺮح دﻳــﻮان اﳌﺘﻨــﱯ اﳌﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴــﺎن، ﺿــﺒﻂ  (1)
  .80، ص 1ﺑﲑوت د. ت، ج
  .40، ص 1ﺷﺮح دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ، ج (2)
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ﻳﻌﻮد اﻟﻀﻤﲑ ﰲ )ﺗﺮاﻫﺎ( إﱃ اﳋﻴﻞ، وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﳊـﺮب 
  (1)واﻟﻄﻌﺎن ﰒ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻴﺎت ﺗﺎﻟﻴﺔ
ﻠــﻴﻼت  ﻟﻨﺼــﻮص ﻛﺎﻣﻠـــﺔ، ﻧﺴــﺘﻨﺘﺞ ﳑــﺎ ﺳــﺒﻖ ذﻛــﺮﻩ أن اﻟﻘــﺪﻣﺎء ﻛﺎﻧــﺖ ﳍــﻢ ﺟﻬـــﻮد ﻛﺜــﲑة  ﰲ اﻟﺘﺤ
ﻓﻜﺎﻧــﺖ  أﻗــﺮب إﱃ اﻟﺘﺤﻠـــﻴﻼت اﻟﻨﺼــﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬـــﺎ ﻻ  ﺗﻌــﺪو أن ﺗﻜــﻮن إﺷـــﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗــﺔ،ﻣﻔﺘﻘﺮة ﺑـــﺪﻟﻚ إﱃ 
  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﻴﺔ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
                                                           
  .37، ص 1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (1)
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  اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ  II
ﺗﻘـــﻮم اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﻣــﻊ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣـــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻹﺣﺎﻟـــﺔ ﺑـــﺪور ﻓﻌـــﺎل ﰲ ﲤﺎﺳــﻚ اﻟــﻨﺺ، ﻟـــﺬا أوﱃ ﻋﻠﻤـــﺎء   
ﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﰲ دراﺳـﺎﻢ، ﻓﻬـﻲ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺸـﺨﻮص اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﻠﻔﻆ اﻟﻨﺺ ا
( اﻟـﱵ ﺗﻨـﺪرج selor hcaePSوإذا ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﲔ أدوار اﻟﻜـﻼم )
   (1)ﲢﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ، واﳌﺨﺎﻃﺐ
ازﻩ ﻧﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ، إذ أن ﻫـﺬﻩ وإذا أرﻳـﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ اﳌﻌـﲎ وإﺑـﺮ   
اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﱵ ﲢﻘــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ واﳋــﺎرﺟﻲ، ﰲ ﻛﻮــﺎ ﲢﻴــﻞ إﱃ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﺒﻖ 
ذﻛﺮﻫــﺎ ﰲ اﻟــﻨﺺ )ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ( .وإذا وﻗﻌﻨــﺎ ﰲ ﻏﻤــﻮض اﻹﺣﺎﻟــﺔ، ﳉﺄﻧــﺎ إﱃ اﻟﺴــﻴﺎق اﳋــﺎرﺟﻲ وذﻟــﻚ 
ﺘﻀـــﻤﻦ )ﺳـــﻴﺎﻗﺎ ﻟﻺﺣﺎﻟـــﺔ( وﻫـــﻮ ﲣﻴـــﻞ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻳﺒـــﲎ اﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨﺺ ﻷن ﺳـــﻴﺎق اﳌﻘـــﺎم ﰲ اﳋﻄـــﺎب ﻳ
  (2)ﻧﻔﺴﻪ، ﲝﻴﺚ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺼﻴﺔ
إذا ﻛﺎﻧـﺖ  (3)وﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺜـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ  
  ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺺ.
ﻏﲑﻫــ ــﺎ ﻣــــﻦ اﻟﻮﺳــ ــﺎﺋﻞ ﺗﻜــــﻮن ﻧﺴــــﻴﺠﺎ ﻧﺼــ ــﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴــ ــﺎ ﻟــــﺬا إذا ﻇﻬــــﺮت اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ ﻣﺜــــﻞ  ﻓﺎﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ ﻣــــﻊ  
ﻓﺈـﺎ  ﻻ ﺗﺸـﲑ إﱃ أﻧـﺎس أو إﱃ أﺷــﻴﺎء ﻓﻘـﻂ، ﺑـﻞ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ ﻓﻘـﺮات ﻣـﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤـﺎ  eseht ,yeht ,meht
  (4)ﺳﺒﻖ
أﻣﺜﻠــﺔ ﻛﺜــﲑة ﺗــﱪز دور اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﰲ  nessaH .Rورﻗﻴــﺔ ﺣﺴــﻦ yadillaH وﻗــﺪ ذﻛــﺮ ﻫﺎﻟﻴــﺪاي   
  ﻨﺼﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻀﻤﲑ ﻣﻨﻬﺎ:"ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟ
  ﻫﺬا ﻛﺘﺎﰊ  koob ym esiht ﻣﺜﻞ:  arohpanAاﻹﺿﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻛﺮ 
 ﻣﺜﻞ:  arohP ATACاﻹﺿﻤﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻛﺮ 
   "hsid forpererif a otni meht tep ,selppA gnikooc xis éroc dna hsaw"
                                                           
  .711اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص  (1)
  .05 P ,hsilgnE ni noisohoc mEsAH .l & yadill AH(2)
  ه P.05 (3)
  loh.503 P ,hsilgne ni noisohoc mosoH .l & yadil (4)
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ﻤﻠـ ــﺔ اﻷوﱃ وﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﲢﻴـــﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﺣـــﺎت اﻟﺴـــﺖ ﰲ اﳉ mehtﳒـــﺪ أن   
  (1)ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ إﺳـﻬﺎم آﺧـﺮ ﻣـﻦ إﺳـﻬﺎﻣﺎت اﶈـﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻲ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗﺄﻛﻴـﺪﻫﻢ   
ﻋﻠــــﻰ دور اﻟﺴــ ــﻴﺎق ﰲ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴــ ــﺔ اﻟﻀــــﻤﲑ، ﺧﺎﺻــ ــﺔ إذا ﻛﺎﻧــــﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘــــﻪ ﻏﺎﻣﻀــــﺔ ، وﻛــــﺬا إذا ﻛﺎﻧــــﺖ 
ﻰ ﺳـــﻴﺎق اﳊـــﺎل، ﻷﻧـــﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟـــﺐ، ﺑـــﺪون اﻟﺴـــﻴﺎق ﻧﻘـــﻒ ﻋـــﺎﺟﺰﻳﻦ أﻣـــﺎم ﺗﻔﺴـــﲑ ﻣـــﺎ ﺧﺎرﺟﻴـــﺔ، ﻓﺘﻌﺘﻤـــﺪ ﻋﻠـــ
  (2)ﻳﻘﺎل"
ﻣﻦ ﻫﺬا وذاك ﻧﺪرك أﳘﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ اﻹﺣﺎﻟﺔ، وﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، أو اﻟـﻨﺺ   
  وﻣﻦ ﰒ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ.
ت ﻛﺜـﲑة ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻣـﻊ ﻣﺜﻴﻼـﺎ ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻫﻲ اﻟﻨﺺ، ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻟﺒﻨﺔ ﻣـﻦ ﻟﺒﻨـﺎ  
  ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺺ وﻓﻬﻤﻪ وﻧﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﱴ ﻧﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﻟﻨﺺ.
  ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ:
ﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻮرة ﻳﺴـــﺘﻠﺰم اﻟﻨﻈـــﺮ إﻟﻴﻬـــﺎ ﻧﻈـــﺮة ﻛﻠﻴـــﺔ ﴰﻮﻟﻴـــﺔ ﻷن اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ   
ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺼــﻲ، اﻟﺸــﻲء اﻟــﺬي ﺗﻔﺘﻘــﺪ إﻟﻴــﻪ اﻟﻔﻜــﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ أو اﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻌــﺎم ﻳﻌــﺪان ﻣــﻦ أﻫــﻢ 
إذا –ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺘﻔﺎﺳـــﲑ اﻟﻘﺪﳝـــﺔ، ﻷـــﺎ ﺗﻜﺘﻔـــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴـــﲑ اﳊـــﺮﰲ أو اﳌﻌﺠﻤـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻵﻳـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة 
اﺳــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻔﺎﺳــﲑ ﻣﺜــﻞ اﻟﺘﻔﺴــﲑ اﻟﻜﺒــﲑ ﻟﻠــﺮازي واﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ واﻟﺘﻨــﻮﻳﺮ ﻻﺑــﻦ ﻋﺎﺷــﻮر، وﰲ ﻇــﻼل اﻟﻘــﺮآن 
  ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ.
ﺘﻔﻜـــﲑ ﰲ دﻻﻻت اﻟﺴـــﻮرة، ﺗﺒـــﲔ أن اﳌﻮﺿــــﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﳍـــﺎ ﻳﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﻣﻮﺿـــﻮع وﺑﻌـــﺪ اﻟﻘـــﺮاءة واﻟ  
اﻟﻌﻘﻴـﺪة ﺷـﺄﺎ ﺷـﺄن اﻟﺴــﻮر اﳌﻜﻴـﺔ، وﻛﻴـﻒ ﻛـﺬب اﳌﺸـﺮﻛﻮن اﻟﺮﺳـﻞ وﲤـﺎدوا ﰲ ﻛﻔـﺮﻫﻢ ﻓﺎﺳـﺘﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘـﺎب 
  اﻟﺬي وﻋﺪﻫﻢ اﷲ ﺑﻪ.
وﻫـ ــﺬﻩ اﻟﺴـــﻮرة ﺟـــﺎءت ﰲ اﻟﻔـــﱰة اﳊﺮﺟـــﺔ اﻟـــﱵ ﻋﺎﺷـــﻬﺎ اﻟﺮﺳـــﻮل ص ﻣﻬـــﺪدة ﻟﻠﻤﺸـــﺮﻛﲔ اﳌﻜـــﺬﺑﲔ   
ﺗﺘﻮﻋـــﺪﻫﻢ، وﺗﻌـــﺮض ﻋﻠـــﻴﻬﻢ ﻣﺼـــﺎرع اﳌﻜـــﺬﺑﲔ اﻟﻐـــﺎﺑﺮﻳﻦ وﻣﺼـــﺎﺋﺮﻫﻢ، وﺗﻜﺸـــﻒ ﻟﻠﺮﺳـــﻮل ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ و 
                                                           
  .32 P ,hsilgnE ni noisehoc nassaH .R & yadillah (1)
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وﺳــﻠﻢ ﻋــﻦ ﻋﻠــﺔ ﺗﻜــﺬﻳﺒﻬﻢ وﻋﻨــﺎدﻫﻢ، وﻫــﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ وﻻ ﺑــﺎﳊﻖ اﻟــﺬي ﻣﻌــﻪ، ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ اﻟﻌﻨ ــﺎد 
اﻟــﺬي ﻻ ﲡــﺪي ﻣﻌــﻪ اﻵﻳــﺎت اﻟﺒﻴﻨــﺎت، وﻣــﻦ ﻳﺴــﻠﻲ اﻟﺮﺳــﻮل ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ وﻳﻮاﺳــﻴﻪ، وﻳﻮﺟــﻪ إﱃ 
اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻣﻌﻪ واﻟﺼﺪع ﺑـﻪ ﺑﻘـﻮة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮك وأﻫﻠـﻪ، واﻟﺼـﱪ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺑﻄـﺊ 
  .(1)اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ووﺣﺸﺔ اﻟﻌﺰﻟﺔ وﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻓﺎﻟﺴﻮرة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺺ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻨـﱯ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ، ﻟﻴﺒﻠﻐـﻪ ﻟﻠﻨـﺎس ﻓﻴﻨـﺬر   
ﻨﻬﺎﻳـﺔ ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴـﺪة واﻟﻌﺒﻮدﻳـﺔ وأن اﻷﻣـﺮ ﻛﻠـﻪ ﺑﻴـﺪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ، ﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﻳﺒﺸﺮ اﳌـﺆﻣﻨﲔ، ﻟﻴﺼـﺤﺢ ﰲ اﻟ
  وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻮزع اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑﻌﺔ:
  اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.-1
  اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.-2
  اﳌﺸﺮﻛﻮن.-3
  اﳌﺆﻣﻨﻮن.-4
ﺸــﺮﻛﲔ ﺗﻐﻠــﺐ وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳉــﺪاول اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ وﺟــﺪﻧﺎ أن اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟــﱵ ﲢﻴــﻞ إﱃ اﳌ  
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﻟـــﱵ ﲢﻴـــﻞ إﱃ اﻷﻃـــﺮاف اﻷﺧـــﺮى، ﻷن اﻟﺴـــﻮرة ﺟـــﺎءت ردا ﻋﻠـــﻰ اﺟـــﱰاء اﳌﺸـــﺮﻛﲔ ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﻮﺟﻬــﺎ إﱃ  -ﻋﻤﻮﻣــﺎ–اﻟﺮﺳــﻮل)ص( واﺳــﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ ﺑــﻪ وﺑــﺎﻟﻘﺮآن اﻟــﺬي ﻧــﺰل ﻋﻠﻴــﻪ. ﻓﻜــﺎن اﳋﻄــﺎب اﻟﻘــﺮآﱐ 
ﻖ ﻣﻨﻬــﺎ ﺳــﻮى آﺛﺎرﻫــﺎ اﳌﺸــﺮﻛﲔ ﻣﻬــﺪدا ﳍــﻢ ﺑﺎﻟﻌــﺬاب اﻟــﺬي ﺳــﻴﻼﻗﻮﻧﻪ ﻛﻤــﺎ ﻻﻗﺘــﻪ اﻷﻣــﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــ
  ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﱰﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎص وآﺛﺎم وﺗﻜﻮن ﻋﱪة ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ.
وﺑﺘﺘﺒﻌﻨـــﺎ ﺣﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﻟـــﱵ ﺗﻌـــﻮد ﻋﻠـــﻰ اﳌﺸـــﺮﻛﲔ ﻧﻼﺣـــﻆ أـــﺎ ﰲ اﻵﻳـــﺎت اﻷوﱃ ﺗﺼـــﻮر ﺣـــﺎل   
 اﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ، إذ ﻻ ﳚـــﺪﻳﻬﻢ ﺳـــﻮى اﻟﺘﻤـــﲏ ﻟـــﻮ أـــﻢ ﻛـــﺎﻧﻮا ﻣﺴـــﻠﻤﲔ ﻳـــﻮم ﻻ ﲡـــﺪي اﻟـــﻮدادة، ﰲ اﻟﻔﻌـــﻞ)ﻳﻮد(
اﻟـﺬي ﳛﻤـﻞ ﻣﻌـﲎ اﻻﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻷن اﻟﻔﻌــﻞ ﻳﺼــﺪق ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ وﻋﻠـﻰ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺮﻛﲔ، وﻫــﻮ 
ﳑـــﺰوج ﲟﻌـــﲎ اﻻﺳـــﺘﻬﺰاء ﻷﻧـــﻪ ﺟـــﺎء ﺑﻌـــﺪ )رﲟـــﺎ( اﻟـــﱵ ﺗﻔﻴـــﺪ اﻟﻈـــﻦ اﻟﻜﺒـــﲑ، وﻛـــﺄن ﺣـــﺎﳍﻢ ﺗﺘـــﺄرﺟﺢ ﺑـــﲔ واﻗـــﻊ  
ﺑﻼﻏـﺔ اﻟﻘـﺮآن أن ﻛﻔﺮﻫﻢ وﺑـﲔ أﻣـﺎﻧﻴﻬﻢ ﰲ ﻛـﻮﻢ ﻣﺴـﻠﻤﲔ، ﻫـﺬﻩ اﻷﻣﻨﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺤﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘـﻖ، ﻓﻜـﺎن ﻣـﻦ 
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وﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺘﻢ ﺑﻨﻔﺴـﻪ وﻳﻔﺘﻘـﺮ إﱃ ﻛـﻼم ﺑﻌـﺪﻩ ﺗﺼـﻠﻪ ﺑـﻪ ﻟﻴـﺘﻢ اﲰـﺎ ﻓـﺈذا ﰎ ﲟـﺎ ﺑﻌـﺪﻩ  
ﻓﺎﻟﻜـــﺎﻓﺮون ﻛـــﺄﻢ ذوات ﳎﻬﻮﻟـــﺔ ﻻ ﺗﻌـــﺮف ﻫﻮﻳﺘﻬـــﺎ إﻻ ﻣـــﻦ  (1)ﻛـــﺎن ﺣﻜﻤـــﻪ ﺣﻜـــﻢ ﺳـــﺎﺋﺮ اﻷﲰـــﺎء اﻟﺘﺎﻣـــﺔ
ﺎط اﺳـــﻢ اﳌﻮﺻـــﻮل ﺑﺎﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧـــﻼل ارﺗﺒﺎﻃﻬـــﺎ ﺑﻔﻌـــﻞ اﻟﻜﻔـــﺮ وﻛﺄﻤـــﺎ ﺟـــﺰءان ﻻ ﻳﻨﻔﺼـــﻼن. ﻟـــﺬﻟﻚ ﻓﺎرﺗﺒـــ
ارﺗﺒـﺎط وﺛﻴــﻖ وﳛﻴـﻞ إﻟﻴــﻪ إﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻌﺪﻳـﺔ، وــﺬا ﺗـﱪز وﻇﻴﻔــﺔ أﲰــﺎء اﻟﻮﺻـﻮل ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑــﲔ اﶈﻴــﻞ 
  واﶈﺎل إﻟﻴﻪ.
وإذا ﻛــــﺎن ﻫــــﺬا ﺷــــﺄن أﲰــ ــﺎء اﳌﻮﺻــــﻮل ﻓﻜﻴــــﻒ ﻫــــﻮ دور اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼــ ــﻠﺔ واﳌﻨﻔﺼــ ــﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴــــﻖ   
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة.
ﺑﻮﻇﻴﻔـــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ  -ﻋﻤﻮﻣـــﺎ–ﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬـــﺎ )اﳌﻨﻔﺼـــﻠﺔ واﳌﺘﺼـــﻠﺔ( ﺗﻘـــﻮم إن وﻇﻴﻔـــﺔ اﻟﻀـــ  
اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ، ﻷـــﺎ ﲢﻴـــﻞ إﱃ ﻣـــﺬﻛﻮر ﺳـــﺎﺑﻖ. وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻨﻄﺒـــﻖ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌـــﺎل اﳌﺴـ ــﻨﺪة إﱃ 
ﻓﺠﻤﻴـــﻊ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼـــﻠﺔ …( اﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ )ﻛﻔـــﺮوا، ﻳـــﺄﻛﻠﻮا، ﻳﺘﻤﺘﻌـــﻮا، ﻳﻠﻬﻬـــﻢ، ﻳﻌﻠﻤـــﻮن، ﻗـــﺎﻟﻮا، ﺗﺄﺗﻴﻨـ ــﺎ
ﺎل ﲢﻴــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ داﺧﻠﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟــﻮارد ذﻛــﺮﻫﻢ ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ،  ﻓﺎﻻرﺗﺒــﺎط إذن وﺛﻴــﻖ ﺑﺎﻷﻓﻌــ
ﺑﲔ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﲟﺎ ﲡﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴـﺔ وـﺬا ﲢﻘـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﺪﻻﱄ واﻟﺸـﻜﻠﻲ 
  ﺑﲔ اﻵﻳﺎت.
ﺎدﻳﻬﻢ ﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ واﺳﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل  واﺳﺘﻤﺮارا ﰲ وﺻﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻛﻔﺮ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻋﻨﺎدﻫﻢ وﲤ  
أﺳـﻨﺪت إﻟـﻴﻬﻢ اﻷﻓﻌـﺎل ﰲ )ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧﻮا، ﻣـﺎ ﻳـﺄﺗﻴﻬﻢ، ﻛـﺎﻧﻮا، ﻳﺴـﺘﻬﺰﺋﻮن، ﻻ ﻳﺆﻣﻨـﻮن( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﲢﻠﻴـﻞ إﺣﺎﻟـﺔ 
ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﺗﱪز ﻣﻜـﺎﺑﺮﻢ وﲤـﺎدﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﻔـﺮ واﻟﻌﺼـﻴﺎن. وﺗﻌـﺮض ﻟﻠﻤﺤﺎﺟـﺔ اﻟﺸـﺪﻳﺪة ﳌﺸـﺮﻛﻲ 
ﻦ ﻳﻘﻴﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، وﺑﺄن ﻛﻼﻣﻪ ذﻛﺮ ﻣﻨﺰل ﻣـﻦ ﻣﻜﺔ واﺳﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ اﻟﻼﳏﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻫﺬا اﻟﻜﻔﺮ ﴰﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﻮاﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻼل ﻓﻠﻢ ﺗﻔﺪﻫﻢ دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻞ 
ﻋﻠـــﻴﻬﻢ اﻟﺴـــﻼم، وﻟـــﺬﻟﻚ ﴰﻠﻬـ ــﻢ اﺳـــﻢ اﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺎﺳـــﺐ ﺣـــﺎﳍﻢ، ﻓﻤﺮﺟـــﻮع ﻫـــﺬﻩ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ واﺣـــﺪ 
ﻧﻮا ﻣـــ ــــﻦ اﳌﺘﻘـــ ــــﺪﻣﲔ أو اﳌﺘـــ ــــﺄﺧﺮﻳﻦ(. إذن ﻓﻬـــ ــــﺬﻩ اﻵﻳـــ ــــﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄـــ ــ ــﺔ ﺑﺎﻵﻳـــ ــــﺔ وﻳﺘﻤﺜـــ ــــﻞ ﰲ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ)ﺳـــ ــــﻮاء ﻛـــ ــ ــﺎ
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ﺑﻨﻮﻋﻴـﻪ اﻟﺸـﻜﻠﻲ واﻟـﺪﻻﱄ ﰲ اﺗﻔـﺎق اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ  "noisehoc اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)اﻵﻳﺔ اﻟﻨﻮاة( وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻘـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ "
  وﰲ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ اﻵﻳﺎت.
ﺎ ﰲ اﻟﺴـﻤﺎء ﻳﺼـﻌﺪون إﻟﻴـﻪ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻮﺻـﻒ ﻋﻨـﺎد اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑـﲔ ﳍـﻢ ﺗﻌـﺎﱃ أﻧـﻪ ﻟـﻮ ﺟﻌـﻞ ﳍـﻢ ﺑﺎﺑـ  
ﻻدﻋﻮا اﻟﺴﺤﺮ وﻋﺪم اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ )ﻓﻈﻠﻮا، ﻳﺮﺟﻌﻮن، ﻟﻘﺎﻟﻮا( ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼـﻠﺔ 
ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل )ﻇﻞ، ﻳﻌﺮج، ﻗﺎل( ﺗﺘﺒﲔ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻻﺳـﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ)ﻣﺮﺟﻮﻋﻬـﺎ( اﻟـﺬي 
ة اﳌﺸﺮﻛﲔ وﺗﻘﻄـﻊ اﳊﺠـﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻷـﻢ ﻟﻴﺴـﻮا ﲝﺎﺟـﺔ إﱃ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻜﺄﺎ ﺗﻮاﺻﻞ إﺑﺮاز ﻣﻬﺎﺗﺮ 
أدﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﺪق اﻟﺮﺳـﻮل ﺑـﻞ إـﻢ ﻳﺮﺿـﻮن اﻟﻌﻤـﺮ ﻋـﻦ رؤﻳـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺎت. ﻓﺘﺤﻘـﻖ ـﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﺪﻻﱄ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﺎ ﲢﻠﻴﻞ إﱃ ﻣﺮﺟﻮع واﺣﺪ )اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ(.
ﺘﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌـــﺎل اﳌﺴـــﻨﺪة إﱃ اﻟﻜـــﺎﻓﺮﻳﻦ وﳕﺜـــﻞ ﳍـــﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ ﲟﺨﻄـــﻂ ﻳﻮﺿـــﺢ ارﺗﺒـــﺎط اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﳌ  
  ﲟﺮﺟﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  
          
          
          
      
  
  
  
  ﻳﺄﻛﻠﻮا )ﻫﻢ(
 ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا )ﻫﻢ(
  ﻗﺎﻟﻮا )ﻫﻢ(
  ﻳﻠﻬﻤﻬﻢ )ﻫﻢ(
  ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ )ﳓﻦ(
  ﻳﺴﺘﻬﺰﺋﻮن )ﻫﻢ(
  ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن )ﻫﻢ(
  ﻓﻈﻠﻮا )ﻫﻢ(
  ﻳﻌﺮﺟﻮن )ﻫﻢ(
  ﻫﻢ(ﻟﻘﺎﻟﻮا )
  اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا
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ﲢﻴــﻞ ﲨﻴــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼــﻠﺔ إﱃ ﻣﺮﺟــﻮع واﺣــﺪ، ورد ذﻛــﺮﻩ ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ. "ﻓﻬــﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻌــﻮﻳﺾ 
اﳌﻔـﺮوض أن ﻳﻜــﻮن  ﻟﻔـﻆ اﳌﻔﺴـﺮ اﳌـﺬﻛﻮر، وﺗﻜــﻮن اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻟﻠــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮرﺗﻪ اﻟﺘﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﻛــﺎن ﻣـﻦ
  .(1)ﻋﻠﻴﻬﺎ"
وﺑﻌـــﺪ ذﻛـــﺮ اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﻟـــﱵ ﲢﻴـــﻞ إﱃ اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ ﻷﻧـــﻪ ﺑﻌـــﺪ إﺑـــﺮاز ﻣﻬـــﺎﺗﺮة اﳌﺸـــﺮﻛﲔ واﻟﺼـــﻮرة اﻟﻔﺠـــﺔ   
ﳌﻜـﺎﺑﺮﻢ ورﺿــﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻀـﻼﻟﺔ ﻋــﻦ اﳍــﺪى، ﺟـﺎء اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺧﻠـﻖ اﻵﻳــﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ ﻟﺘﺒـﲔ ﻋﻈﻤــﺔ اﳋــﺎﻟﻖ 
  وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮدﻩ ﺑﺎﳋﻠﻖ واﻟﺼﻨﻊ.
وﻟﻘــ ــﺪ ﺟﻌﻠﻨــ ــﺎ ﻓــ ــﻲ اﻟﺴــ ــﻤﺎء ﺑﺮوﺟــ ــﺎ وزﻳﻨﺎﻫــ ــﺎ )اﻟﻜﻮﻧﻴـــﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴـــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ:واﺳـــﺘﻬﻞ آﻳﺎﺗـــﻪ ﺑﺎﻵﻳـــﺎت   
ﻓــﻨﻼﺣﻆ أن اﻷﻓﻌــﺎل ﰲ ﻫــﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘــﲔ ﻣﺴــﻨﺪة  (( 61ﻟﻠﻨــﺎﻇﺮﻳﻦ، وﺣﻔﻈﻨﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷــﻴﻄﺎن رﺟــﻴﻢ )
إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﻫﻮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي أوﺟﺪ اﻟﺴﻤﺎء واﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﻨﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺴﻦ 
ﺒﻠﻐﻬـــﺎ اﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ وﺗﺘﺠﺴـــﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﻴـــﺐ ﻟـــﺬا ﳒــﺪ أن اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ ﰲ )ﺟﻌﻠﻨـــﺎ( و ﺻـــﻨﻌﻪ وﺣﻔﻈﻬــﺎ ﻣـــﻦ أن ﺗ
  )زﻳﻨﺎﻫﺎ( و )ﺣﻔﻈﻨﺎﻫﺎ ( ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ واﺣﺪ ﻫﻮ اﷲ ﲜﻼﻟﻪ إذ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺪﻳﺮ.
وﺟﻌﻠﻨ ــﺎ )أﻣــﺎ ﺿــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﻴﺒــﺔ ﰲ اﻷﻓﻌــﺎل )زﻳﻨﺎﻫــﺎ وﺣﻔﻈﻨﺎﻫــﺎ( ﲢﻴــﻞ إﱃ اﻟﺴــﻤﺎء واﻟﻘﺮﻳﻨــﺔ ﰲ اﻵﻳــﺔ   
أي أن اﳉﻌـﻞ واﻟﺘـﺰﻳﲔ واﳊﻔـﻆ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻤﺎء وﻟﺘﻔـﺎدي اﻟﺘﻜـﺮار ﻋﻮﺿـﺖ ﺑﻀـﻤﲑ ؛ (ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺮوﺟﺎ
اﻟﻐﻴﺒﺔ )اﳍﺎء( اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌـﺎل اﳌـﺬﻛﻮرة. وـﺬا ﳒـﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘـﺎ ﺑـﲔ ﺿـﻤﺎﺋﺮ اﳌـﺘﻜﻠﻢ وﻣﺮﺟﻮﻋﻬـﺎ وﺑـﲔ ﺿـﻤﺎﺋﺮ 
( وﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ 71،61،41اﻟﻐﻴﺒﺔ وﻣﺮﺟﻮﻋﻬﺎ ﻛـﺬﻟﻚ وﺑـﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠﻠـﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺘﺠـﺎورة )
  اﻷوﱃ.اﻵﻳﺔ 
وﻫﺬا اﳋﻠﻖ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ، ﺑـﻞ ﻳﺘﺠـﺎوز إﱃ اﻟـﺪﻻﺋﻞ   
واﻷرض ﻣـــﺪدﻧﺎﻫﺎ وأﻟﻘﻴﻨـ ــﺎ ﻓﻴﻬـ ــﺎ رواﺳـــﻲ )اﻷرﺿـــﻴﺔ، ﻷن ﻗـــﺪرة اﷲ ﻻ ﲢـــﺪﻫﺎ اﳊـــﺪود،ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ: 
( 02ﻴﻦ )( وﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻟﻜــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻳﺶ وﻣــﻦ ﻟﺴــﺘﻢ ﻟــﻪ ﺑــﺮازﻗ91وأﻧﺒﺘﻨــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻣــﻮزون )
ﻓﻤـﻦ ﳜﻠـﻖ اﻟﺴــﻤﺎء وﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ  .((12وإن ﻣــﻦ ﺷــﻲء إﻻ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨــﻪ وﻣــﺎ ﻧﻨﺰﻟــﻪ إﻻ ﺑﻘــﺪر ﻣﻌﻠــﻮم )
ﻳﻌﺠــﺰﻩ ﺧﻠــﻖ ﻣــﺎ دوــﺎ ﻓﻬــﻮ اﻟﺒﺎﺳــﻂ ﻟــﻸرض ﻟﺘﺴــﻌﻰ اﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت ووزع ﻓﻴﻬــﺎ اﳉﺒــﺎل اﻟﺮاﺳــﻴﺔ ﻟﺘﻜــﻮن دﻻﻟــﺔ 
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ﺴــﺘﻘﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﻘﻌـﻮن ﰲ ﻟﻠﻨـﺎس ﻋﻠــﻰ ﻃـﺮق اﻷرض وﻧﻮاﺣﻴﻬـﺎ ﻷـﺎ ﻛـﺎﻷﻋﻼم ﻓـﻼ ﲤﻴـﻞ اﻟﻨـﺎس ﻋـﻦ اﳉـﺎدة اﳌ
وأﺧﺮج ﻣـﻦ ﺻـﻠﺐ اﻷرض اﻟﻨﺒـﺎت وﻗـﺪرﻩ ﲟﻘـﺪار ﻣﻀـﺒﻮط ﻓﺠﻤﻴـﻊ اﻷﻓﻌـﺎل ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﺑﻀـﻤﺎﺋﺮ  (1)اﻟﻀﻼل" 
  اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﷲ )ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ( وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﱃ اﻷرض. 
ﻷﻓﻌـــﺎل اﳌﺴـــﻨﺪة إﱃ اﷲ وﻳﺘﺠﻠـــﻰ وﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﳌﺰاوﺟـــﺔ ﺑــﲔ ﺿـــﻤﺎﺋﺮ اﳌـــﺘﻜﻠﻢ وﺿـــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﻴﺒــﺔ ﰲ ا
إﻋﺠـﺎز اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ وﻣـﻦ ﻏـﲑﻩ ﳚﻤـﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻠﻄﻴﻔـﺔ ﻟـﺬا ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ 
وﺛﻴﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﲤﺎﺳـﻜﺎ ﻇﺎﻫﺮﻳـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ وﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ ﲤﺎﺳـﻜﺎ دﻻﻟﻴـﺎ 
ﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻔﻮﻗﻴـﺔ( ﻷن اﻟﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ اﷲ وﻫـﻮ ﻣﺮﺟـﻮع ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ا
  ﻣﺸﱰك.
واﺳﺘﻤﺮارا ﰲ إﻇﻬﺎر اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻈﻤﺔ ﻗﺪرة اﷲ اﻧﺘﻘـﻞ ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ إﱃ اﻟﻜﺘﻠـﺔ اﳍﻮاﺋﻴـﺔ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ   
ﺑـﲔ اﻟﺴــﻤﺎء واﻷرض واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﻟﺮﻳــﺎح اﻟــﱵ ﺗﻨﻘــﻞ اﻟﺴـﺤﺐ ﻣــﻦ ﻣﻜــﺎن إﱃ آﺧــﺮ ﻟﺘﻜــﻮن ﺳــﺒﺒﺎ ﰲ ﻧــﺰول 
ﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌـــﺎل ) أرﺳـــﻠﻨﺎ، ﻓﺄﻧﺰﻟﻨﺎ،ﻓﺄﺳـــﻘﻴﻨﺎﻛﻤﻮﻩ( ﲨﻴﻌﻬـــﺎ ﲢﻴـــﻞ إﺣﺎﻟـــﺔ ﺳـــﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﷲ اﳌﻄـــﺮ. ﻓﺎ
ﺗﻌــﺎﱃ ﻷــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ ﻣﺴــﻨﺪة إﻟﻴــﻪ ﻟــﺬا ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ واﺿـــﺢ وﺟﻠــﻲ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺎت واﻵﻳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻷـــﺎ 
ﲟﻴـﺰان وﲨﻴﻌﻬـﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮن ﺑﺄﺳﺮﻩ، وأن ﻛﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﺗﺒـﺎرك وﺗﻌـﺎﱃ ﻳﺴـﲑﻩ ﻛﻴﻔﻤـﺎ ﺷـﺎء 
  ﺗﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ واﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻋﺠﻴﺐ.
  واﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:
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  اﻟﺴﻤﺎء 
  ﺟﻌﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء
  زﻳﻨﺎﻫﺎ
  ﺣﻔﻈﻨﺎﻫﺎ
  
  ﻣﺪدﻧﺎﻫﺎ                        
  اﻷرض                 أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  أﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ                         
  ﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ   ﺟ                        
اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﺋﻞ أوﺟﺪﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
  ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﻴﺎة
واﳉﻨﺲ  اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
  أرﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح                     
  اﻟﺮﻳﺎح               أﻧﺰﻟﻨﺎ
  اﻛﻤﻮﻩ ﻷﺳﻘﲔ                      
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ﻓﺎﻵﻳـــﺎت اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻤﺎﺳـــﻚ ﲤﺎﺳـــﻜﺎ دﻻﻟﻴـــﺎ ﻣـــﻊ اﻵﻳـــﺔ اﻷوﱃ وﲢﻴـــﻞ إﻟﻴﻬـــﺎ )إﺣﺎﻟـــﺔ ﻗﺒﻠﻴـــﺔ( وﺗـــﺮﺗﺒﻂ   
وإﻧـﺎ  )ﺎﻻ ﳍـﺎ وﻣﺮﺟـﻮع ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮر ﻫـﻮ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ؛ ﻷـﺎ ﺗﻌﺘـﱪ إﲨـ
ﻓﺎﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ ﻫﻨـــﺎ ﻇـــﺎﻫﺮة )ﻣﺘﺼـــﻠﺔ( ﻛﺎﻧـــﺖ أم )ﻣﻨﻔﺼـــﻠﺔ( إﱃ  .( ﻟـــﻨﺤﻦ ﻧﺤﻴـــﻲ وﻧﻤﻴـــﺖ وﻧﺤـــﻦ اﻟﻮارﺛـــﻮن
ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﳌﺴــﺘﱰة ﰲ )ﳓﻴــﻲ وﳕﻴــﺖ(، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﲢﻴــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وﻛﺄــﺎ اﲡﻬــﺖ 
ﱪز ﻋﻈﻤـــﺔ اﻟـــﺬات اﻹﳍﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﲤﻠـــﻚ اﳊﻴـــﺎة واﳌـــﻮت؛ أي ﻻ ﻗـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﻻرﺗﺒـ ــﺎط إﱃ اﻻﻧﻔﺼـــﺎل ﻟﺘـــ
  .(1)اﻹﺣﻴﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﺗﺔ إﻻ ﷲ
وﻳـﱪز اﻹﻋﺠـﺎز اﻟﻘـﺮآﱐ ﰲ اﳌﺴـﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﲔ اﻟﻀـﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼـﻞ )ﳓــﻦ( اﻷول واﻟﻀـﻤﲑ اﻟﺜـﺎﱐ.   
  (.32.)(وإﻧﺎ ﻟﻨﺤﻦ ﻧﺤﻴﻲ وﻧﻤﻴﺖ وﻧﺤﻦ اﻟﻮارﺛﻮن)
وﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﲤﺜــﻞ اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺑــﲔ اﳋﻠــﻖ اﻷول وﺑــﲔ اﳋﻠــﻖ اﻟﺜــﺎﱐ )اﳊﻴــﺎة ﻓﻬــﺬﻩ اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺑــﲔ ﳓــﻦ اﻷ  
  اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(. ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻹﺣﻴﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻣﻮﻛﻮل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺮب ﻣﻨﻪ إﻻ إﻟﻴﻪ.
وﳌــ ــﺎ ذﻛــــﺮ اﻹﺣﻴــ ــﺎء واﻹﻣﺎﺗــــﺔ ذﻛــــﺮ ﺗﻌــــﺎﱃ ﻛﻔــ ــﺎر ﻗــــﺮﻳﺶ ﺑﺄﻧــــﻪ ﻋﻠــ ــﻴﻢ ﺑــــﺎﻷﻣﻮات اﳌﺎﺿــــﲔ وﺑﺎﻷﺣﻴــ ــﺎء   
ﺘﺪﻻل ﻋﻠـــﻰ ﻋﻈـ ــﻴﻢ ﻋﻠﻤـــﻪ وأﻧـــﻪ ﺑﻌـ ــﺪ ﻣـــﻮت ﻫـــﺆﻻء ﺗـ ــﺄﰐ ﺣﻴـــﺎة ﺛﺎﻧﻴـــﺔ ﻗـــﺪرﻫﺎ ﺑﻌـــﺪ اﳌـــﻮت اﳌﺘـــﺄﺧﺮﻳﻦ. ﻟﻼﺳـــ
ﳚﻤﻌﻬــــﻢ ﲨﻴﻌــ ــﺎ ﻟﻴﺴــ ــﺘﻘﺒﻠﻮا اﳊﻴــ ــﺎة اﻷﺑﺪﻳــــﺔ. ﻓﻬﺎﺗــــﺎن اﻵﻳﺘــــﺎن ﺗﺘــــﻮزع ﻓﻴﻬــ ــﺎ اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ اﶈﻠﻴــــﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌــــﺎﱃ، 
إﱃ ﻓﺎﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ )ﻋﻠـﻢ( ﰲ )ﻟﻘـﺪ ﻋﻠﻤﻨــﺎ، وﻟﻘـﺪ ﻋﻠﻤﻨــﺎ( ﺗــﺪل ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻢ اﷲ اﻟﻼﳏــﺪود؛ أي 
ﺻـــﻔﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻔﺎﺗﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﻮاﺳــﻊ اﻟـــﱵ ﻻ ﺗﻨﻔﺼـــﻞ ﻋــﻦ ذات اﻹﻟــﻪ ﻳــﺄﰐ دور اﻟﻀــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼـــﻞ 
)ﻫﻮ( اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻌﻞ اﳊﺸﺮ واﻟﺬي ﳛﻴﻞ إﱃ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺒﻠﻪ )اﳌﻔﺴﺮ( )رﺑﻚ( ﻟﻴﺪل ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪرة 
ﺎ واﺣــﺪ. وﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ذﻛــﺮ اﷲ وﺣﻜﻤﺘــﻪ، وﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﻣــﻊ اﻵﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻷن ﻣﺮﺟﻮﻋﻬــ
اﻹﺣﻴــﺎء واﻹﻣﺎﺗــﺔ ﻓــﺈن أﻫــﻢ اﻹﺣﻴــﺎء ﻫــﻮ إﳚــﺎد اﻟﻨــﻮع اﻹﻧﺴــﺎﱐ؛ وﻷﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻬــﺎء إﱃ أول اﻟﻨــﺎس 
ﻣـﻦ ﻣـﺎدة ﻫـﻲ أﺣﻘـﺮ  (2)ﻻﺛﺒﺎت ﻗﺪرة اﷲ وﻋﻠﻤﻪ ،ﻓﻬﻮ اﳋﺎﻟﻖ واﳌﻮﺟﺪ ﻟﻠﺠـﻨﺲ اﻟﺒﺸـﺮي ﻋـﻦ ﻋـﺪم ﳏـﺾ"
ﻣﻨـﺔ ﻣــﺎدة ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻣـﺎدة ﺧﻠـﻖ اﻟﺒﺸــﺮ. ﻓﻬــﺬا اﳌـﻮاد وﺗﺘﺠﻠـﻰ اﳌﺰاوﺟـﺔ ﰲ ﺧﻠــﻖ ﺟـﻨﺲ آﺧـﺮ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﳉــﺎن 
اﳋﻠـــﻖ اﻟﺜﻨــ ــﺎﺋﻲ )إﻧﺴـــﺎن،ﺟﺎن( ﲟــ ــﺎ ﳛﻤـــﻞ ﻣـــﻦ ﺗﻀـــﺎد ﺑـــﲔ اﳉﻨﺴــــﲔ إﻻ أن ﺧﻠﻘــــﻪ ﻣﺮﺟــــﻮع إﱃ اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ. 
                                                           
  . 181، ص21، م91اﻟﺮازي، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (1)
  .  281، ص21، م91اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (2)
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وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼـﻞ )ﻧـﺎ( ﰲ اﻟﻔﻌـﻞ )ﺧﻠﻘﻨـﺎ(. إذن اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﰲ اﻵﻳـﺔ ﻣـﺎ داﻣـﺖ ﲢﻴـﻞ إﱃ 
ﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﻓﻴﻬـﺎ وﻛﺄـﺎ ﲨﻴﻌـﺎ ﺗﻨﺼـﻬﺮ ﻣﺮﺟﻮع واﺣﺪ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺎﺳـﻚ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣـ
  ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻔﺮد اﷲ ﰲ اﳋﻠﻖ واﻟﺼﻨﻊ.
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮا ﻟﺒﻴﺎن ﻧﺸﺄة اﻟﻌﺪوان ﺑﲔ ﺑﲏ آدم وﺟﻨﺪ إﺑﻠﻴﺲ، ﻓﺼـﻞ اﷲ ﺑـﺬﻛﺮ   
ﺼــﺎل ﻣــﻦ ﲪــﺈ ﻗﺼــﺔ أﺻــﻞ اﻟﻐﻮاﻳــﺔ وﻋﺼــﻴﺎن إﺑﻠــﻴﺲ ﻷواﻣــﺮﻩ، ﻓﺒﺈﻋﻼﻣــﻪ اﳌﻼﺋﻜــﺔ ﻋــﻦ ﺧﻠﻘــﻪ ﻵدم ﻣــﻦ ﺻﻠ
ﻣﺴﻨﻮن، وﻃﻠﺒﻪ ﻣـﻨﻬﻢ اﻟﺴـﺠﻮد ﻟـﻪ اﻣﺘﺜـﺎﻻ ﻷواﻣـﺮﻩ ﻓﺴـﺠﺪوا ﲨﻴﻌـﺎ إﻻ إﺑﻠـﻴﺲ اﻟـﺬي ﻋﺼـﻰ أواﻣـﺮﻩ. ﻓﻨﺠـﺪ 
اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﲢﻴـﻞ إﱃ ﻣﺮﺟﻮﻋـﺎت ﺛﻼﺛــﺔ ﻫـﻲ: )اﷲ، آدم، اﳌﻼﺋﻜـﺔ(. ﻓﺎﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟـﱵ ﲢﻴـﻞ إﱃ اﷲ ﳒــﺪﻫﺎ ﰲ 
ﻓﻌـﺎل واﻷﲰـﺎء ﲝﻴـﺚ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ )إﱐ(، ﺧﺎﻟﻖ، )أﻧﺎ(، ﻧﻔﺨﺖ)أﻧﺎ(، روﺣﻲ )أﻧﺎ( ﻓﻬﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷ
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻵدم وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﺎم ﷲ.
أﻣــﺎ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟــﱵ ﲢﻴــﻞ إﱃ آدم ﻓﻨﺠــﺪﻫﺎ ﰲ )ﺳــﻮﻳﺘﻪ، ﻓﻴــﻪ، ﻟــﻪ( وﻫــﻲ ﺿــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﻴﺒــﺔ )ﻏﻴﺎﺑــﺎ وإﻣــﺎ   
ﻀـــﻮع اﻟﻜﺎﻣـــﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳـ ــﺎ( ﺑﻴﻨﻤـــﺎ اﻟﻀـ ــﻤﺎﺋﺮ اﻟـــﱵ ﲢﻴـــﻞ إﱃ اﳌﻼﺋﻜـ ــﺔ ﳒـــﺪﻫﺎ ﻗﻠﻴﻠـــﺔ ﲢﻤـــﻞ دﻻﻟـــﺔ اﳋ
  ﻷواﻣﺮ اﷲ ﰲ )ﻓﻘﻌﻮا، ﻛﻠﻬﻢ(.
وﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ إﺑﻠﻴﺲ اﻟﻌﺼـﻴﺎن اﺳـﺘﻨﻜﺮ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ذﻟـﻚ، ﻓﻜـﺎن اﳋﻄـﺎب ﺑـﲔ اﷲ وإﺑﻠـﻴﺲ ﻟﺘﻮﺿـﻴﺢ   
أﺳﺒﺎب ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ أواﻣﺮﻩ ﺗﻌـﺎﱃ ﻓﺠـﺎءت اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﻣﺰاوﺟـﺔ ﺑـﲔ ﻣـﺎ ﲢﻴـﻞ إﱃ اﷲ وﺑـﲔ ﻣـﺎ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ إﺑﻠـﻴﺲ، 
ﺪﻣﺎ ﲢﻴـﻞ إﱃ إﺑﻠـﻴﺲ وﰲ ﲨﻴـﻊ اﻷﻓﻌـﺎل اﳌﺴـﻨﺪة إﻟﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻓﺠﺎءت اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﱰة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ )ﻗـﺎل( وﻋﻨـ
)ﻗــــﺎل 'ﻫــــﻮ'، ﱂ أﻛﻦ'أﻧــ ــﺎ'، اﺧﺮج'أﻧــــﺖ' إﻧــــﻚ ، ﻋﻠﻴـــﻚ، ﻗــــﺎل'ﻫﻮ'، أﻧﻈــــﺮﱐ، ﻓﺈﻧــــﻚ، ﻗــــﺎل'ﻫﻮ'، أﻏــ ــﻮﻳﺘﲏ، 
ﻷزﻳــﻨﻦ، ﻷﻏــﻮﻳﻨﻬﻢ( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﲢﻴــﻞ إﱃ إﺑﻠــﻴﺲ إﺣﺎﻟــﺔ داﺧﻠﻴــﺔ ﻗﺒﻠﻴــﺔ إﻣــﺎ ﺑﻀــﻤﺎﺋﺮ اﳌــﺘﻜﻠﻢ أو اﳋﻄــﺎب أو 
ﻮع ﰲ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺮار إﺑﻠــﻴﺲ ﰲ ﻋﻨــﺎدﻩ ﻋﺼـﻴﺎﻧﻪ وﺳــﻌﻴﻪ إﱃ ﻏﻮاﻳــﺔ اﻟﻐﻴﺒـﺔ ﻓﻬــﺬا اﻟﺘﻌـﺪد واﻟﺘﻨــ
  ﻋﺒﺎد اﷲ )ﻧﻘﻞ اﻟﻐﻮاﻳﺔ إﱃ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي( وﻫﻲ ﺟﺒﻠﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ ﲨﻴﻌﻬـــﺎ ﲢﻴـــﻞ إﱃ ﻣﻔﺴـــﺮ واﺣـــﺪ وﻫـــﻲ ذات ﻣـــﺪى ﺑﻌﻴـــﺪ، ﻻن اﳌﺴـ ــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻـــﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ   
. ﳑـــﺎ ﺧﻠـــﻖ ﲤﺎﺳـــﻜﺎ دﻻﻟﻴـــﺎ وﺷـــﻜﻠﻴﺎ ﺑـــﲔ اﻵﻳـــﺎت (23وﺑـــﲔ اﳌﻔﺴـ ــﺮ ﺗﻌـــﺪت اﳉﻤﻠـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة إﱃ اﻵﻳـــﺔ )
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ﻓﺠﻤﻴ ــــﻊ ﻫــــﺬﻩ اﻷﻗـــــﻮال ﻣﺴــ ــﻨﺪة إﱃ ﻣﺴـــ ــﻨﺪ واﺣــــﺪ )إﺑﻠــــﻴﺲ( واﻹﺳــ ــﻨﺎد ﻛﻤــ ــﺎ ﻧﻌﻠــــﻢ ﻋﻼﻗ ــــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ــ ــﺔ ﺗــــﺪﻋﻢ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ.
وﺑﻌــﺪ ﻣـﺎ ادﻋـﻰ إﺑﻠـﻴﺲ ﻣﻘﺪرﺗــﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏﻮاﻳـﺔ ﻋﺒـﺎد اﷲ ﲨﻴﻌـﺎ ﰒ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻣـﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼـﲔ اﳌﺘﻘـﲔ،    
ﻦ ﺧــﻼل اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﶈﻴﻠــﺔ إﻟــﻴﻬﻢ ﰲ )ﻋﺒــﺎدك، ﻣــﻨﻬﻢ، ﻋﺒــﺎدي، ﻋﻠــﻴﻢ، ﻛــﺎن اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻫــﺆﻻء وﲡﻠــﻰ ﻣــ
  اﺗﺒﻌﻚ(. ﻓﻬﻲ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻣﺮﺟﻮع واﺣﺪ.
وﻣـــ ــﺎ دام اﻟﻜـــــﻮن ﳐﻠﻮﻗـ ــ ــﺎ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس ﺛﻨﺎﺋﻴـ ــــﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـ ــــﺔ، ﻓﻬﻨـــــﺎك اﻟﻀـــ ــﺎﻟﻮن )اﻟﻐـــــﺎوون( ﰲ ﻣﻘﺎﺑـ ــــﻞ   
  )اﳌﺘﻘﲔ(، ﻟﺬا اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﰲ:) ﺻﺪورﻫﻢ، ﻻ ﳝﺴﻬﻢ، وﻣﺎ ﻫﻢ(. 
ﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﲢﻴـﻞ إﱃ اﳉﻨـﺔ اﻟـﱵ وﻋـﺪوا ـﺎ )ادﺧﻠﻮﻫـﺎ، ﻓﻴﻬـﺎ، ﻣﻨﻬـﺎ( وﻫـﻲ ﺗﻔﻴـﺪ ﻣـﻊ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟ  
  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻘﱰن ﺎ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ أﺻـﻞ اﻟﻐﻮاﻳـﺔ وﻋـﻦ اﻟﻐـﺎوﻳﲔ وﻣﺼـﲑﻫﻢ واﳌﺘﻘـﲔ وﺟـﺰاءﻫﻢ ﺑـﺪﻟﻴﻞ   
ﻓﻤﺎﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ ﻫـﻮ  (ﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌــﺬاب اﻷﻟـﻴﻢﻓﻨﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﻧﻲ أﻧﺎ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ، وأن ﻋﺬا)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﷲ، ﻟـــﺬا ﻓـــﺎﻟﺘﻮازن اﻟـــﺬي ﻳﻀـــﻤﻦ ﻣﻨﺰﻟـــﺔ ﺧﻠـــﻖ اﻹﻧﺴـــﺎن واﳉـــﺎن ﻟـــﻴﺲ أﺻـــﻞ ﺧﻠﻘـــﻪ )ﺗﺮاب/ﻧـــﺎر( ﺑـــﻞ ﻣـــﺪى 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﻨﻮط ﻤﺎ، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺎ دﻗﻴﻘﺎ إﻻ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﻗـﱰاب 
اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻹﻋﻼم واﻹﺧﺒﺎر ﺑﺄن ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﳌﻐﻔﺮة واﻟﺮﲪـﺔ . ﻟﺬا ﺟﺎء ﻓﻌﻞ ﻧﺒﺊ (1)ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﱐ
ﻫـــﻮ اﷲ ﻟﻜـــﻦ ﻋﺬاﺑـــﻪ ﻋـــﺬاب ﺷـــﺪﻳﺪ، وﻗـــﺪ وردت اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﶈﻴﻠـــﺔ إﱃ اﷲ ﺑﻜﺜـــﺮة ﻓﻨﺠـــﺪﻫﺎ ﰲ )ﻋﺒـــﺎدي، 
أﻣﲏ، أﻧﺎ، ﻋﺬاﰊ، ﻫﻮ( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻘﻮة ﻟﺼﻮق ﺻﻔﺔ اﻟﺮﲪـﺔ ﺑـﺎﷲ وﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﲢﻴـﻞ إﺣﺎﻟـﺔ ﺑﻌﺪﻳـﺔ إﱃ 
ﻷن ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ )ي( ﰲ ﻋﺒﺎدي ﳛﻤﻞ دﻻﻟـﺔ ﺗﺸـﺮﻳﻒ اﷲ ﻟﻌﺒـﺎدﻩ وﺗﻘـﺮﻳﺒﻬﻢ ﻣﻨـﻪ، وﲡﻠـﺖ  اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ،
رﲪﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊـﺮف اﳌﺸـﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﺼـﻞ ﺑﻀـﻤﲑ اﳌـﺘﻜﻠﻢ )إﱐ( وﻳﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ ذات اﷲ اﻟﺮﺣﻴﻤـﺔ ﻣـﻦ 
ﺧــﻼل اﻟﻀــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼــﻞ )أﻧــﺎ( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﲢﻴــﻞ إﻋــﺎدة ﺑﻌﺪﻳــﺔ، ﺣﻴــﺚ أن ﻛــﻞ ﺿــﻤﲑ ﺑﻘــﺪم ﻟﻠﻀــﻤﲑ اﻟــﺬي 
  ﻠﻴﻪ.ﻳ
                                                           
  .02، ص 1002، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 67اﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﺪد ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر داﳏﲏ، دﻻﻟﺔ اﳌﻴﺰان ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﺎن دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ  (1)
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ﻓﺎﻟﻀـ ــــﻤﲑ اﳌﺘﺼـ ــــﻞ ﺑـ ــ ـــ )ﻋﺒـ ــــﺎدي( ﳛﻴـ ــــﻞ إﱃ ﻋﺒــ ــ ــﺎدة اﷲ اﳌﺨﻠﺼـــــﲔ اﻟــ ــــﻮارد ذﻛـ ــــﺮﻫﻢ ﰲ اﻵﻳـ ــــﺔ)ص(   
ﻓﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ ذات ﻣـــﺪى ﺑﻌﻴــﺪ إﻻ أﻧ ــﻪ رﻏــﻢ اﻟﻔﺎﺻــﻞ ﺑــﲔ ﻫــﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘــﲔ ﻧﻠﻤــﺲ ﲤﺎﺳـــﻜﺎ دﻟــﻴﻼ ﺑﻴﻨﻬــﺎ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ 
ﻧـ ــﺎ ﻟـــﻨﺤﻦ ﻧﺤﻴـــﻲ إ )اﻟﻀـــﻤﲑ اﳌﺘﺼـ ــﻞ ﺑـ ـــ )أن( ﳛﻴـــﻞ إﺣﺎﻟـــﺔ ﻗﺒﻠﻴـــﺔ ذات ﻣـــﺪى ﺑﻌﻴـــﺪ إﱃ اﻵﻳـــﺎت اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ 
 ،(إﻻ ﻋﺒــﺎدك ﻣــﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼــﻴﻦ)وإﺣﺎﻟـﺔ ﻗﺒﻠﻴـﺔ ذات ﻣـﺪى ﻗﺮﻳــﺐ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺔ  ،(وﻧﻤﻴــﺖ وﻧﺤــﻦ اﻟﻮارﺛــﻮن
ﻓـــﺮب اﳉﻤﻴـــﻊ واﺣـــﺪ ﻓـــﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸــــﺎﺑﻚ ﳛﻤـــﻞ دﻻﻟـــﺔ اﲢـــﺎد ذات اﷲ ﺑﺼـــﻔﺎﺗﻪ وﺗﺸـــﺮﻳﻔﻪ ﻟﻌﺒـــﺎدﻩ اﳌﺨﻠﺼـــﲔ 
( ﻓﻤـــﺎ ﺳـــﻮاﻫﻢ واﻟﺮﲪـــﺔ ﻟﻴﺴـــﺖ ﺻـــﻔﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴـــﻊ اﻟﻌﺒـــﺎد ﺑـــﻞ ﻫـــﻲ ﻣﻘﺘﺼـــﺮة ﻋﻠـــﻰ ﻓﺌـــﺔ )اﻟﻌﺒـــﺎد اﳌﺨﻠﺼـــﲔ
ﻓﻨﺠــــﺪ أن ﺿـــــﻤﲑ اﻟﻴ ــ ــﺎء اﳌﺘﺼــــﻞ  (وأن ﻋـــ ــﺬاﺑﻲ ﻫـــ ــﻮ اﻟﻌــ ـــﺬاب اﻷﻟــ ـــﻴﻢ )ﻳﻠﺤﻘﻬــــﻢ ﻋـــــﺬاب اﷲ ﰲ ﻗﻮﻟ ــــﻪ: 
ﺑﺎﻟﻌــــﺬاب ﻳﻌــــﻮد إﱃ اﷲ ﺗﻌــــﺎﱃ ﺑﻴﻨﻤــ ــﺎ اﻟﻀــــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼــــﻞ)ﻫﻮ( ﳛﻴــــﻞ إﺣﺎﻟــ ــﺔ ﺑﻌﺪﻳــــﺔ )إﱃ اﻟﻌــــﺬاب اﻷﻟــــﻴﻢ(، 
ات اﷲ ﻋـﻦ اﻟﻌـﺬاب ﻓﻀﻤﲑ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﳛﻤـﻞ دﻻﻟـﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴـﻞ )اﻟﻐﻴـﺎب اﳌﻌﻨـﻮي( ﻟﻼﺳـﺘﺪﻻل ﻋﻠـﻰ اﻧﻔﺼـﺎل ذ
  ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻟﺮﲪﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬاب.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﻠﻤـﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺆدﻳﻬـﺎ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ وﻣـﺎ ﲢﻤـﻞ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎن ودﻻﻻت ﰲ   
ﺳـــﻴﺎﻗﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ وﻛــــﺬا ﲢﻘــــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ اﻟــــﺪﻻﱄ واﻟﺸـــﻜﻠﻲ ﰲ اﻵﻳــ ــﺔ اﻟﻮاﺣــــﺪة وﺑــــﲔ اﻵﻳــــﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋــــﺪة 
  ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻨﺎء واﺣﺪا.
اﲢــ ــﺎد اﻟﻔﻌــــﻞ اﳌﻌﻄــــﻮف ﺑﺎﻟﻔﻌــــﻞ اﳌﻌﻄــــﻮف ﻋﻠﻴــــﻪ ﰲ اﻟﺼــ ــﻴﻐﺔ دﻟﻴــــﻞ ﻋﻠــــﻰ أن وﻳــــﺄﰐ اﻟﻌﻄــــﻒ ﻣــــﻊ   
اﳌﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻷﻧﺒــﺎء ﺑﻜــﻼ اﻷﻣــﺮﻳﻦ ﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ذﻛــﺮ اﻟﻘﺼــﺔ أــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ رﲪﺘــﻪ وﻋﺬاﺑــﻪ واﻟﻀــﻤﲑ ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ 
وﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠـــﻮم أن  (1))ﻧﺒ ــﺌﻬﻢ( راﺟــﻊ إﱃ ﻗﻮﻟ ــﻪ: )ﻋﺒـــﺎدي( واﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ ﻓﻨــﱮء ﻋﺒـــﺎدي ﻋــﻦ ﺿــﻴﻒ إﺑ ــﺮاﻫﻴﻢ
ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ إﻋــ ــﺎدة وﺗﻜــــﺮار اﻟﻌﻨﺎﺻــــﺮ اﻹﺷــ ــﺎرﻳﺔ ﳒــــﺪﻫﺎ ﻣﻮزﻋــ ــﺔ ﰲ اﻵﻳــــﺎت اﳌﻮاﻟﻴــــﺔ ﺗﻮزﻳﻌــ ــﺎ اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ ﲡﻨــــﺐ ﻣﺴــ ــ
وﺑﺘﻌــﺪدﻫﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬــﺎ ﺗﻨـﻮع اﳋﻄــﺎب ﺑــﲔ   ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﲢﻴﻞ إﱃ اﳌﺮﺟﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ )ﺿﻴﻒ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ( 
                                                           
  .002اﻟﺮازي، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ص (1)
  ﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ )اﷲ(ا  أﻧﺎ )اﷲ(  ﻧﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﱐ )اﷲ(
إﺣﺎﻟﺔ 
  ﺑﻌﺪﻳﺔ
  ﻗﺒﻠﻴﺔ  ﻗﺒﻠﻴﺔ
  ﺑﻌﺪﻳﺔ
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ﳐﺎﻃــﺐ وﻏﺎﺋــﺐ وﺑــﲔ ﻇــﺎﻫﺮ وﻣﻀــﻤﺮ، ﻓﻤــﺮة ﻳﻜــﻮن ﺿــﻴﻔﻪ ﰲ ﻣﻮﻗــﻒ اﳌــﺘﻜﻠﻢ وإﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃــﺐ، وﻣــﺮة 
اﻷدوار، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻨـﻮع أﺿـﻔﻰ ﻋﻠـﻰ اﳊـﻮار دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑـﲔ اﻵﻳـﺔ وآﻳـﺎت  أﺧﺮى ﺗﺘﻐﲑ
ﻓﻀــﻴﻔﻪ ﺟــﺎءوﻩ ﺑــﺎﳊﻖ واﻟﺒﺸــﺮى وﻛــﺬﻟﻚ  (ﻣــﺎ ﻧﻨــﺰل اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ إﻻ ﺑــﺎﻟﺤﻖ)ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻤــﺜﻼ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﻣــﻊ اﻵﻳــﺔ 
ﻓﻬــﺬا دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺚ اﷲ اﻟﺮﺳــﻞ ﻗﺒــﻞ  ،(وﻟﻘــﺪ أرﺳــﻠﻨﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠــﻚ ﻓــﻲ ﺷــﻴﻊ اﻷوﻟــﻴﻦ)ﺗﻠﺘﻘــﻲ ﻣــﻊ اﻵﻳــﺔ 
وــﺬا ﻳﺘﺠﻠــﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﺪﻻﱄ ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋـﺪة ﺷـﻜﻼ  -ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم-ﻤـﺪ وﻣـﻦ ﺑﻴـﻨﻬﻢ إﺑـﺮاﻫﻴﻢﳏ
  واﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ دﻻﻟﺔ.
وﺗﻨﻈﻢ ﺿﻤﺎﺋﺮ أﺧﺮى إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ وﺿـﻴﻔﻪ إذ ﳒـﺪ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﻟـﱵ ﲢﻴـﻞ   
ﳉـــﻮاب ﺑـــﲔ ﻟـــﻮط واﳌﻼﺋﻜـــﺔ إﱃ آل ﻟـــﻮط أو زوﺟﺘـــﻪ. وﺑﺘﻐـــﲑ اﳌﻜـــﺎن واﻟﺰﻣـــﺎن ﺗﻮﺿـــﺤﺖ اﻷﻣـــﻮر وأﺻـــﺒﺢ ا
ﻓﻨﺠـ ــــﺪ اﻟﻀـ ــــﻤﺎﺋﺮ ﻣﺘﻤﺜﻠـ ــــﺔ ﰲ اﻟﻀــ ــــﻤﺎﺋﺮ اﶈﻴﻠـ ــــﺔ إﱃ ﻟـــــﻮط ﰲ )ﻗـ ــ ــﺎل)ﻫﻮ( ﺟﺌﻨـ ــــﺎك وأﺗﻴﻨـ ــــﺎك، ﻓﺎﺳـ ــــﺮ أﻧــــــﺖ(، 
واﺗﺒﻊ)أﻧﺖ( ﻓﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﺮ إﻟﻴـﻪ، ﻓﻬـﺬا اﻟﺘﻨـﻮع أدى دﻻﻟﺘـﻪ إذ ﳒـﺪ اﺋﺘﻼﻓـﺎ ﺑـﲔ 
( 8ﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـــﺔ ﳒـــﺪ ﺣﻘـــﺎ ﺗﺂﻟﻔـــﺎ ﻣـــﻊ اﻵﻳـــﺔ )اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﻟﺸـــﻜﻠﻴﺔ )اﻟﺴـــﻄﺤﻴﺔ( ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟ
(، وﻛﺄـــ ــﺎ ﺷــــﺒﻜﺔ ﻣـــــﻦ اﻟ ــــﺪﻻﻻت ﻣﺘﺼــ ــﻠﺔ ﺑﻌﻀـــــﻬﺎ ﺑـ ــــﺒﻌﺾ ﻓﻴﺘﺤﻘــــﻖ ﻣــــﻦ ﺧﻼﳍــ ــﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳـــــﻚ 55واﻵﻳ ــــﺔ )
  اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻳﻨﺘﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﻗﻮم ﻟﻮط اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﲑﻫﻢ اﻷﻫﻮاء واﻟﻐﺮاﺋﺰ وﺗـﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﻓﻌـﻞ اﻟﻔﺎﺣﺸـﺔ ﲟﺠـﺮد   
ﻢ وﺻـــــﻮل أﻧـ ــــﺎس ﻏﺮﺑـ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ــﺄﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠـــــﻰ دار ﻟـــــﻮط ﻳﺴﺘﺒﺸــ ـــﺮون، ﻓﻜﺎﻧـــــﺖ اﻟﻀـــــﻤﺎﺋﺮ ﲢﻴـ ــــﻞ إﱃ ﻃـــ ــﺮﰲ ﲰـــــﺎﻋﻬ
اﳊﻮار)ﻟــﻮط وﻗﻮﻣـــﻪ( ﻓﺎﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﻟـــﱵ ﺗﻌـــﻮد إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴـــﺔ إﱃ ﻟـــﻮط ﻫـــﻲ: )ﻗـــﺎل )ﻫـــﻮ( ، ﺿـــﻴﻔﻲ، ﻻ 
ﺗﻔﻀﺤﻮن، وﻻ ﲣﺰون، ﻗﺎل)ﻫﻮ( وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﲔ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﱰة ﻟﻠﻐﻴﺒـﺔ وﺿـﻤﺎﺋﺮ ﳏﺬوﻓـﺔ، ﻟﻜـﻦ اﻟﺴـﻴﺎق 
ﻠﻔﻈﻲ دل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﱃ ﻗﻮم ﻟﻮط ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﻌـﻞ واﺣـﺪ وﻫـﻮ )أو ﱂ ﺗﻨﻬـﻚ( اﻟ
وﻛﺄن ﳍﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ. إـﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺑـﲔ اﻹﳝـﺎن واﻟﻜﻔـﺮ، ﻓﻘـﺪ أﺑـﺎﺣﻮا ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ ﺣـﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ واﻟﺘﺤـﺮﱘ 
ﺎﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ ﻓ (ﻟﻌﻤـــﺮك إﻧﻬـــﻢ ﻟﻔـــﻲ ﺳـــﻜﺮﺗﻬﻢ ﻳﻌﻤﻬـــﻮن)ﻓﺄﺧــﺬﻫﻢ اﻟﻈﻨــﻮن ﺣـــﱴ ﺻــﻮرﻫﻢ اﷲ ﺣـــﺎﳍﻢ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ: 
ﺗﻀــﺎﻓﺮت ﰲ آﻳــﺔ واﺣــﺪة ﻟﺘﺤﻴــﻞ إﱃ ﻣﺮﺟــﻮع واﺣــﺪ أﻻ وﻫــﻮ اﻟﻜﻔــﺎر ﻣــﻦ ﻗــﻮم ﻟــﻮط اﻟــﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢ 
( ﰲ 51دواﻋﻲ اﳍﻮى ﻋﻠﻰ دواﻋﻲ اﻟﺮﺷـﺎد ﻓﺄﺿـﻠﺘﻬﻢ وﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟﻜﺮﳝـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ وﺛﻴﻘـﺎ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺔ )
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واﻷﻟﺒﺎب واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻜﺮة اﻷوﱃ ﲣﺺ اﻟﻌﻘﻮل  (إﻧﻤﺎ ﺳﻜﺮت أﺑﺼﺎرﻧﺎ ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻗﻮم ﻣﺴﺤﻮرون)ﻗﻮﻟﻪ: 
  ﲣﺺ اﻷﺑﺼﺎر وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪﺗﲔ ﺷﻜﻼ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺘﲔ دﻻﻟﺔ.
ﻓﻜﺎن ﺟﺰاؤﻫﻢ أن ﻋﻮﻗﺒﻮا ﺑﺎﻟﺼﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮوق اﻟﺸﻤﺲ ،وﻛﺄن اﻟﺸﻤﺲ ﲪﻠﺖ ﻣـﻊ ﻓﺮوﻋﻬـﺎ ﻓﺠـﺮا   
ﻨــﻮر اﻟــﺬي ﺳــﻴﺤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺟﺪﻳــﺪا ﻳﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ اﻟﻈــﻼم اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﳜــﻴﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺟــﺮاء أﻋﻤــﺎﳍﻢ اﻟﺴــﻴﺌﺔ، واﻟ
ﻗــﺮاﻫﻬﻢ ﺑﻌــﺪ ﻫﻼﻛﻬــﻢ، ﻓــﺄﻣﻄﺮ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺣﺠــﺎرة ﻣــﻦ ﺳــﺠﻴﻞ ﺣــﱴ ﲤﺤــﻮ آﺛــﺎرﻫﻢ وﺗﻄﻤﺴــﻬﺎ ﺣــﱴ ﻻ ﺗﺒﻘــﻲ 
   (1)أﺣﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺿﻤﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﳉﻤﻊ ﻗﺒﻠﻪ
ﻋﻠﻴـﻪ -وﳌﺎ ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻣﺼﲑﻫﻢ ﺟـﺎء ذﻛـﺮ أﺻـﺤﺎب اﻷﻳﻜـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﻮم ﺷـﻌﻴﺐ   
واﻟﻀـﻤﲑ ﰲ )ﻣـﻨﻬﻢ(  (ﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻨـﺎ ﻣـﻨﻬﻢ)ﻦ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﺮﺳﻞ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻮا ﺑـﺬﻟﻚ اﻟﻌـﺬاب ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: اﻟﺬﻳ -اﻟﺴﻼم
ﻳﻌـــــﻮد ﻋﻠـ ــــﻰ أﺻـــــﺤﺎب اﻷﻳﻜـ ــــﺔ أو ﻋﻠـ ــــﻴﻬﻢ وﻗـــــﻮم ﻟـــــﻮط، وﲨﻌـــــﺖ ﻗﺼـ ــ ــﺔ ًأﺻـــــﺤﺎب اﳊﺠـــــﺮ ﻣـ ــــﻊ اﻟﻘﺼـ ــــﺘﲔ 
اﻟﺴــﺎﺑﻘﺘﲔ )ﻗــﻮم ﻟــﻮط، أﺻــﺤﺎب اﻷﻳﻜــﺔ( وذﻟــﻚ ﻟﺘﻤﺎﺛــﻞ ﺣــﺎل اﻟﻌــﺬاب اﻟــﺬي ﺳــﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻫــﻮ ﻋــﺬاب 
ﻓﻜــﺎﻧﻮا أن ﻛــﺬﺑﻮا رﺳــﻮل اﷲ إﻟ ــﻴﻬﻢ )ﺻــﺎﱀ( وأﻋﺮﺿــﻮا ﻋــﻦ آﻳــﺎت اﷲ اﻟــﱵ (2)ﺔاﻟﺼــﻴﺤﺔ واﻟﺮﺟﻔــﺔ واﻟﺼــﺎﻋﻘ
ﺟﺎءﻫﻢ ﺎ )اﻟﻨﺎﻗﺔ( ﻓﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺼـﲔ ﺑﻴـﻮﻢ اﳊﺠﺮﻳـﺔ وﲢﺴـﻴﻨﻬﺎ ﺿـﺎﻧﲔ أـﺎ ﻣـﺎﻧﻌﺘﻬﻢ 
ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ. وﻋﻤﻠﺖ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﺣﺎﳍﻢ ﺑﺎﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻣـﺔ واﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ 
ﻴﻞ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ إﱃ أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ وﳒﺪ أن ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ اﳋﻄﺎب ﳓـﻮ ﻫـﺆﻻء ﲢ
  ﻷن ﻏﻀﺐ اﷲ ﳊﻖ ﻢ ﲟﺎ ﻛﺬﺑﻮا رﺳﻞ اﷲ إﻟﻴﻬﻢ، وﳕﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
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أﺗﻴﻨﺎﻫﻢ 
  اﻟﻌﻘﺎب  اﻻﻋﱰاف
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
  ﻣﺎ أﻏﲎ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن
  ﻳﻨﺤﺘﻮن  أﺧﺬﻢ اﻟﺼﻴﺤﺔ )اﻟﻌﻘﺎب(
  أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ
  ا
01  
  0
ﲨﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ ﻳﱪز اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم، ﻷﻧﻨـﺎ ﻧﻼﺣـﻆ أن 
أﺻـــﺤﺎب اﳊﺠـــﺮ ﺑـ ــﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أو ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ )اﻟـــﺪﻧﻴﻮي( أو اﻟﻌﻘـــﺎب أو اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻞ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ ﲢﻴـــﻞ إﺣﺎﻟـــﺔ داﺧﻠﻴـــﺔ 
ﺳـــﺎﺑﻘﺔ إﱃ أﺻـــﺤﺎب اﳊﺠـــﺮ وﺗـــﱪز ﻣﺼـــﲑﻫﻢ، ﻓﻬـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺎت اﳌﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻟﻘﺼـــﺔ أﺻـــﺤﺎب اﳊﺠـــﺮ ﺗﺘـــﺂﻟﻒ 
  وﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻊ آﻳﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻷﺧﺮى.
ﲔ ﺑﺂﻳــﺔ ﺑﺪﻳﻌــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻣـــﺎ أﺻــﺎﻢ ﻣــﻦ ﻋﻘــﺎب ﻗـــﺪ وذﻳــﻞ ﺗﻌـــﺎﱃ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻗﺼــﺺ اﳌﺸــﺮﻛ  
وﻣــ ــﺎ ﺧﻠﻘﻨــ ــﺎ اﻟﺴــ ــﻤﺎوات )اﺳـ ــﺘﺤﻘﻮﻩ ﻓﻬـــﻮ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪل اﷲ ﺑـــﺎﳉﺰاء ﻋﻠـــﻰ اﻷﻋﻤــــﺎل ﲟــ ــﺎ ﻳﻨﺎﺳـــﺒﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ : 
وﻛـﺄن اﷲ أﻋـﺮض ﻋـﻨﻬﻢ  (واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وإن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻵﺗﻴﺔ، ﻓﺎﺻﻔﺢ اﻟﺼﻔﺢ اﻟﺠﻤﻴﻞ
( 51( و )41وإذا ﺗﺄﻣﻠﻨـﺎ اﻵﻳـﺔ وﺟـﺪﻧﺎﻫﺎ ﺗﺘﻘـﺎﻃﻊ ﻣـﻊ اﻵﻳﺘـﲔ ) (1)ﺑﺬﻛﺮﻩ أﻧﻪ اﳋﺎﻟﻖ ﳉﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒـﺎد
ﻣـﻦ ذﻛـﺮ اﻵﻳـﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ واﻟﺒﻌـﺚ، واﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳـﺎت ﻛﺄﻧــﻪ اﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ ﺑﺪاﻳـﺔ اﳋﻠــﻖ )اﻟﻜـﻮن( 
  واﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ وﰲ ﻫﺬا ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻳﻊ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.
اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ واﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ  أﻧــﻪ ﺑﻌــﺪ  وﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﳒــﺪﻫﺎ اﲡﻬــﺖ إﱃ  
اﻧﺘﻬﺎﺋــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ أﺧﺒــﺎر اﳌﺸــﺮﻛﲔ وﺟــﺰاﺋﻬﻢ ﺗﻮﺟــﻪ إﱃ رﺳــﻮﻟﻪ ﳌﻮاﺳــﺎﺗﻪ وﺗﺴــﻠﻴﺘﻪ وأﻧــﻪ ﻓﻀــﻠﻪ ﻋﻠــﻰ 
ﻓﺎﳋﻄـﺎب  (…وﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨــﺎك ﺳـﺒﻌﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﺜـﺎﻧﻲ واﻟﻘــﺮآن اﻟﻌﻈـﻴﻢ)اﳋﻠﻖ أﲨﻌﲔ ﲟﺎ أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: 
  ﺳﻮل اﷲ )ص( ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺟﺪا وﺗﺼﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة.ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ إﱃ ر 
ﺷـــﺄﺎ ﺷـــﺄن اﻟﻀـــﻤﺎﺋﺮ اﻷﺧـــﺮى ﻻ ﺗﻔﻴـــﺪ ﻣﻌـــﲎ ﲟﻔﺮدﻫـــﺎ وإﳕـــﺎ ﲢﺘـــﺎج ﻟﻐﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ  ﺿـــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺻـــﻮل:-2
   (2)اﻻﺳﻢ أو اﻟﻔﻌﻞ أو اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ذات اﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ: وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﻻ ﺎ
ﻬﺎ ﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺣﺎﻟﺔ وأول ﺿﻤﲑ ﻓﺼﻞ ﳒـﺪﻩ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄ  
ﻓﻀــﻤﲑ اﳌﻮﺻــﻮل)اﻟﺬﻳﻦ( ﻳﻌــﻮد ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ  (رﺑﻤــﺎ ﻳــﻮد اﻟـــﺬﻳﻦ ﻛﻔــﺮوا ﻟـــﻮ ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺴــﻠﻤﻴﻦ)ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
اﻟﺒﻌﺪﻳـــﺔ إﱃ اﻟﻘـ ــﻮم اﻟــــﺬﻳﻦ ﻛﻔـــﺮوا ﺑــــﺎﷲ ورﺳــــﻮﻟﻪ وﺳـــﻌﻮا ﺧﻠـــﻒ ﻣﻠــــﺬاﻢ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳـــﺔ. إﻧـ ــﻪ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺿــــﻤﲑ 
ﻩ ﻻ ﳛﻴــﻞ إﱃ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ )ﻛﻔـﺮوا( ﻓﺤﺴــﺐ ﺑـﻞ ﳛﻴــﻞ إﱃ ﻣــﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻣــﻦ آﻳــﺎت أﺧــﺮى، اﳌﻮﺻـﻮل ﳒــﺪ
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ﻷــﺎ ﻣﻮاﺻــﻠﺔ ﻟﻜﻔــﺮﻫﻢ واﺳــﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳــﻮل ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ وإﻋﺮاﺿــﻬﻢ ﻋــﻦ آﻳــﺎت اﷲ اﻟﺴــﺎﻃﻌﺔ 
واﺗﺒﻌــﺎﻫﻢ ﺧﻄــﻮات اﻟﺸــﻴﻄﺎن اﻟــﺬي أﺿــﻠﻬﻢ ﻋــﻦ ذﻛــﺮ اﷲ )ﻗﺼــﺔ إﺑﻠــﻴﺲ( ﻓﻜــﺎﻧﻮا ﻣﺜــﻞ اﻷﻗــﻮام اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ 
اﺳﺘﺤﻘﻮا اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻜﻠﻲ إﻣـﺎ ﺑـﺎﳌﻮت أو ﺑﺎﻟﺼـﻴﺤﺔ، ﻓﻬـﻲ ﲢﻘـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ  اﻟﺬﻳﻦ
اﻵﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﻌﻴﺪة، ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ إذن أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻌـﺪ اﻟﻨـﻮاة ﻟﻠـﻨﺺ، وذﻟـﻚ 
ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟـــﻪ ﺑﺎﺗﺼـــﺎﳍﺎ ﲜﻤﻴـــﻊ آﻳـــﺎت اﻟﺴـــﻮرة، ﻓﺴـــﻴﻠﺤﻖ ﻓﻀـــﺎﻋﺔ اﺟـــﱰاء اﻟﻜﻔـــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﺳـــﻮل ﻓﺎﺳـــﺘﺤﻘﻮا 
  اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﳊﻖ ﻢ، وﺳﻴﻠﺤﻖ.
  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ                                                              ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
  ﻛﻔﺮوا                ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ    اﻟﺬﻳﻦ     
  إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ                  ﻗﺒﻠﻴﺔ               
ﻳــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ ﻧــﺰل ﻋﻠﻴــﻪ )ت ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:( ﺛــﻼث آﻳــﺎ2وﰲ آﻳــﺔ أﺧــﺮى ﺗﻔﺼــﻠﻬﺎ ﻋــﻦ اﻵﻳــﺔ )  
ﻓﻀــﻤﲑ )اﻟــﺬي( ﳛﻴــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻌﺪﻳــﺔ إﱃ اﻟﺮﺳــﻮل )ص( وﻗــﺪ ﺳــﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ  (اﻟــﺬﻛﺮ إﻧــﻚ ﻟﻤﺠﻨــﻮن
ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺴﻴﺎق اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ "اﻟﺬي ﳛﻜﻲ ﺳﻮء أدﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل )ص( وﻗﺪ ﺟـﺎءﻫﻢ 
وﻳــ ــــﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺴـ ــ ــﻨﺔ اﷲ ﻓـ ــ ــﺈذا ﻫــ ــــﻢ ﻳﺴـــــﺨﺮون ﻣﻨـ ــ ــﻪ  ﺑـ ــ ــﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻜﺘـ ــــﺎب اﳌﺒـ ــــﲔ، ﻳـ ــــﻮﻗﻈﻬﻢ ﻣـ ــــﻦ اﻷﻣـ ــــﻞ اﳌﻠﻬـــــﻲ
ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﺆﻻء اﳌﻜﺬﺑﲔ واﻟﻜﻔﺎر ﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬﻳﻦ  (1)وﻳﺘﻮﻗﺤﻮن"
ﲤﺎدوا ﰲ اﺳﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ وﻛﻔﺮﻫﻢ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﻜﻢ وﻗﺮﻳﻨﺔ  
    (2) (إﻧﻚ ﻟﻤﺠﻨﻮن )اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻗﻮﳍﻢ:
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿﻤﲑ اﳌﻮﺻـﻮل ﻳﻔﻴـﺪ ﲡﺎﻫـﻞ ﻛﻔـﺎر ﻣﻜـﺔ ﻟﻠﺮﺳـﻮل واﺳـﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ ﺑـﻪ وﺑـﺎﻟﻘﺮآن اﻟـﺬي أﻧـﺰل   
  ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬا ﻓﺪور اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻫﺎم ﺟﺪا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة.
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  اﻟﺘﻮاﺑــﻊ: 
  /أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء:I
ﻟﻠﺒــ ــﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳ ــــﺔ إن اﻟﺒﺤــــﺚ ﻋــــﻦ اﳌﻌــــﲎ اﻟــــﺪﻻﱄ ﻟﻠﺠﻤﻠــــﺔ ﻫــــﻮ اﻟﻐﺎﻳــ ــﺔ اﳌﻨﺸــــﻮدة   
واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ووﺳﺎﺋﻠﻬﻢ وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻻﱄ دون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
  ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ .
ﻓـــــﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ ﺑـــــﲔ اﳌﻔـ ــــﺮدات ﰲ اﳉﻤـ ــــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴـــ ــﺔ ﺗﻘـــــﻮم ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـــــﺎس اﻻﺗﺼـــــﺎل اﻟﱰﻛﻴـــــﱯ 
، ﻓﻜـﺎن ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ أداة ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﳉﻤﻠﺘـﲔ  (1)اﳉﻤـﻞ اﻻﻧﻔﺼـﺎل واﻻﺳـﺘﻘﻼل  اﻟﺪﻻﱄ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺻﻞ ﰲ
ﻫـــ( ﰲ ﺣــﺎل 293ﻟﺘﺼــﲑ ﲨﻠــﺔ واﺣــﺪة ﺗــﺆدي ﻣﻌــﲎ دﻻﻟﻴــﺎ واﺣــﺪا وﻋــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ ﺟــﲏ)ت
اﻟﻮﺻـﻞ أﻋﻠــﻰ رﺗﺒــﺔ ﻣـﻦ ﺣـﺎل اﻟﻮﻗـﻒ، وذﻟـﻚ أن اﻟﻜـﻼم إﳕــﺎ وﺿـﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋـﺪة واﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻻ ﲡـﲏ ﻣـﻦ اﻟﻜﻠﻤـﺔ 
ﺗﻨﺠﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ وﻣﺪارج اﻟﻘﻮل، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﺷـﺮف وأﻗـﻮم وأﻋـﺪل  اﻟﻮاﺣﺪة وإﳕﺎ
. ﳍــﺬا ﺗﻠﺠــﺄ اﻟﻠﻐــﺔ إﱃ ﻗــﺮاﺋﻦ ﻟﻔﻀــﻴﺔ ﺣــﺪدﺎ ﻟﺘﻜــﻮن ﻣﻌــﺎﱂ واﺿــﺤﺔ ﺗﻌــﲔ ﻋﻠــﻰ إﺑــﺮاز (2)ﻣــﻦ ﺣــﺎل اﻟﻮﻗــﻒ
وﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﻫــــﺬﻩ  (3)اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺴـ ــﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ ﺑـــﲔ اﳌﻌـ ــﺎﱐ اﳉﺰﺋﻴـ ــﺔ داﺧـــﻞ اﳉﻤﻠـــﺔ، أو ﺑـــﲔ ﻣﻌـــﺎﱐ اﳉﻤـــﻞ
ﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ أدوات اﻟﺮﺑﻂ أو اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺒﺎرزة اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟ
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ واﺳﻄﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻷﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸـﻲء 
  . (4)ﺑﻨﻔﺴﻪ، أو ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺠﺰﻫﺎ
ﺳﻨﺎد ﺑﺆرة اﳉﻤﻠﺔ وﻧﻮاﺎ، وﺗﻜـﻮن ﺗﻮﺳـﻌﺔ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔ ﺑﺈﻧﺸـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت ارﺗﺒـﺎط وﺗﻌﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻹ  
  أﺧﺮى واﺻﻄﻨﺎع ﻋﻼﻗﺎت رﺑﻂ، وذﻟﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﺎق اﳌﻘﺎم واﻟﻐﺮض اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳉﻤﻠﺔ.
وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة وﺑـﲔ   
ﺻﺮ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻳـﺘﻢ اﻻﻟﺘﺌـﺎم واﻟـﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺣـﱴ أـﺎ ﺗﻌـﺪ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة، اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻌﺪدة واﻟﻌﻨﺎ
                                                           
  .751ﻣﺼﻄﻔﻰ ﲪﻮدة، ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص (1)
  . 021{ ص 1، ج6891، ﻣﺼﺮ 3،طاﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب (2)
  .751ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص (3)
  .161اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (4)
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وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ، إذ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺒـﻊ ﻣﺘﺒﻮﻋـﻪ ﰲ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر )اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ 
ﲰـﺎء اﱁ( ﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺑﻊ ، ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:" ﻫﻲ اﻷ….واﻟﺘﻨﻜﲑ، اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، اﻹﻋﺮاب
اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻹﻋﺮاب إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒـﻊ ﻟﻐﲑﻫـﺎ وﻫـﻲ ﲬﺴـﺔ أﺿـﺮب، ﺗﺄﻛﻴـﺪ وﺻـﻔﺔ وﺑـﺪل وﻋﻄـﻒ 
وﻳﻘــﻮل ﺷــﺎرح اﳌﻔﺼــﻞ :"اﻟﺘﻮاﺑــﻊ ﻫــﻲ اﻟﺜــﻮاﱐ اﳌﺴــﺎوﻳﺔ ﻟــﻸول ﲟﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻟــﻪ ﰲ  (1)وﺑﻴــﺎن وﻋﻄــﻒ ﲝــﺮف"
ﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻟــﻮازم اﻟﻌﻮاﻣــﻞ وﻣﻌــﲎ ﻗﻮﻟﻨــﺎ ﺛــﻮان أي ﻓــﺮوع ﰲ اﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻹﻋــﺮاب ﻷــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ اﳌﻘﺼــﻮد وإ
  .(2)اﻷول ﻛﺎﻟﺘﺘﻤﺔ ﻟﻪ"
ﻓـﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ــﺬﻳﻦ اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﻋﻠــﻰ اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﻮﺛﻴــﻖ ﺑــﲔ اﻟﺘــﺎﺑﻊ واﳌﺘﺒــﻮع ﻓﺼــﺎرا ﻛﺎﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة،   
ﻏـ ــــﲑ أن إﺷـ ــــﺎرات اﻟﻨﺤـ ــ ــﺎة اﻟﻘـ ــــﺪاﻣﻰ ﲞﺼـــــﻮص اﻟﺘﻮاﺑـ ــــﻊ اﻗﺘﺼـــــﺮت ﰲ اﻟﻐﺎﻟـــــﺐ ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻛـ ــ ــﺮ اﻟﺘـ ــ ــﺎﺑﻊ وﻣﻌﻨـ ــ ــﺎﻩ 
اﱁ: وﻣـﻊ ذﻟــﻚ وﺟــﺪت إﺷــﺎرات …ﺘﻮاﺑــﻊاﻻﺻـﻄﻼﺣﻲ، وأدوات ﻛــﻞ ﺗــﺎﺑﻊ وذﻛــﺮ ﺷـﺮوط ﻋﻤــﻞ ﺑﻌــﺾ اﻟ
  ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺗﻮﺿﺢ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﺒﻮع.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺑﻮاب اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إﺑـﺮاز اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮاﺑـﻊ ﺑـﺎب   
اﻟﻔﺼــﻞ واﻟﻮﺻــﻞ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒﻴــﺎن ﺣــﺎﻻت اﻻﺗﺼــﺎل أو اﻻﻧﻘﻄــﺎع ﺑــﲔ اﻟﻜﻠﻤــﺎت أو اﳉﻤــﻞ وﻫــﻮ ﺑــﺎب 
ﻫــ( ﻳـﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ ﲞﺼـﻮص 552وﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺒﻼﻏﻴـﻮن واﳌﻔﺴـﺮون اﻻﻫﺘﻤـﺎم، ﻓﻬـﺬا اﳉـﺎﺣﻆ )ت 
  .(3)ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻴﻘﻮل:"ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻔﺎرﺳﻲ: ﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ؟ ﻗﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ"
وﺳــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺠــﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳉﺮﺟــﺎﱐ واﻟﺴــﻜﺎﻛﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘــﱪان اﻟﻔﺼــﻞ واﻟﻮﺻــﻞ أﺻــﻌﺐ وأدق   
ﻳﻘــﻮل اﳉﺮﺟــﺎﱐ:"واﻋﻠﻢ أﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻢ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏــﺔ أﻧــﺖ ﺗﻘــﻮل أﻧــﻪ ﻓﻴــﻪ ﻣﺒﺤــﺚ ﰲ اﻟﺒﻼﻏــﺔ ، إذ 
، وﻳﻌﺮﻓـ ــــﻪ (4)ﺧﻔـ ــــﻲ ﻏـ ــــﺎﻣﺾ، ودﻗﻴـ ــــﻖ ﺻـــــﻌﺐ، إﻻ وﻋﻠـ ــــﻢ ﻫـ ــــﺬا اﻟﺒـ ــــﺎب أﻏﻤـ ــــﺾ وأﺧﻔـــــﻰ وأدق وأﺻـــــﻌﺐ"
ﺗﺮك اﻟﻌﺎﻃﻒ وذﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت، وﻛﺬا ﻃﻲ اﳉﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﲔ وﻻﻃﻴﻬـﺎ وإﳕـﺎ …اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"
وﻣﻀـــﻤﺎر اﻟﻨﻈـــﺎر وﻣﺘﻔﺎﺿـــﻞ اﻷﻧﻈـ ــﺎر وﻣﻌﻴـــﺎر ﻗـــﺪر اﻟﻔﻬـــﻢ وﻣﺴـــﺒﺎر ﻏـــﻮر  ﳊﻨـــﻚ اﻟﺒﻼﻏـــﺔ وﻣﻨﺘﻘـــﺪ اﻟﺒﺼـــﲑة
                                                           
  .53، ص 1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، ج (1)
  .83، ص1اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ج (2)
  .111، ص1اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ج (3)
  .781اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (4)
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وأﳘﻴــﺔ ﺑــﺎب اﻟﻔﺼــﻞ واﻟﻮﺻــﻞ ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ إﺑ ــﺮاز ﺣــﺎﻻت وﺟــﻮب إﻳـــﺮاد اﻟﻌﻄــﻒ ﺑــﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ  ،(1)اﳋــﺎﻃﺮ"
اﳌﻜﻮﻧـ ــــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠـ ــ ــﺔ أو ﺑـــــﲔ اﳉﻤـ ــــﻞ وﺣـ ــــﺎﻻت ﻋـ ــــﺪم وﺟـــــﻮب إﻳـ ــــﺮادﻩ )ﻛﺎﻣﺘﻨــ ــــﺎع ذﻛـ ــ ــﺮ اﻟـ ــــﻮاو ﺑـ ــــﲔ اﻟﻮﺻــــــﻒ 
، أو اﻣﺘﻨ ــ ــ ــــﺎع ﻋﻄــ ــــــﻒ ﲨﻠــ ــ ــــﺔ ﻋﻠــ ــ ــــﻰ اﻷﺧــ ــ ــــﺮى ﻻ ﳏــ ــ ــــﻞ ﳍــ ــ ــ ــﺎ ﻣــ ــ ــــﻦ واﳌﻮﺻــ ــ ــــﻮف، أو ﺑــ ــ ــــﲔ اﻟﺘﺄﻛﻴــ ــ ــــﺪ واﳌﺆﻛــ ــ ــــﺪ
  وﻗﺪ ﻋﺮض اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور:  .(2)اﱁ(…اﻹﻋﺮاب
  ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل: ﻣﱴ ﻧﺰﻟﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ)ﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﻪ(-1
  ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع: ﻣﱴ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷوﱃ ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﻪ(-2
                   (3)ﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: ﻣﱴ وﺟﺪت ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲢﻴﺰ اﻟﻌﻄﻒ.اﻟﺘ-3
ﻓﺎﳊﺎﻟـــﺔ اﻷوﱃ ﻣـــﱴ ﻧﺰﻟـــﺖ اﻷوﱃ  ﻣﻨﺰﻟـــﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ، أي ﲟﻨﺰﻟـــﺔ اﻟﺼـــﻔﺔ ﻣـــﻦ اﳌﻮﺻـــﻮف واﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﻣـــﻦ   
ﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ ﻗﻮﻟــﻚ :"ﺟــﺎءﱐ زﻳــﺪ اﻟﻈﺮﻳــﻒ: وﺟــﺎءﱐ اﻟﻘــﻮم  (4)اﳌﺆﻛــﺪ، ﻓــﻼ ﻳــﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻄــﻒ ﻟﺸــﺪة اﻻﻣﺘــﺰاج
ﻏﲑ زﻳﺪ وﻏﲑ اﻟﻘﻮم، ﻓﺎﻷول ﺻﻔﺔ ﻟﻴﺰﻳﺪ واﻟﺜﺎﱐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻘـﻮم، ﻟـﺬا ﱂ ﳚﺘﺎﺟـﺎ  ﻛﻠﻬﻢ، ﻓﺈن اﻟﻈﺮﻳﻒ وﻛﻠﻬﻢ
  . (5)إﱃ راﺑﻂ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
أﻣـﺎ ﰲ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﱴ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑــﲔ اﻷوﱃ ﺟﻬـﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ، أي ﻣـﺎ ﻳﻐـﺎﻳﺮ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ وﻟـﻴﺲ   
إن )ﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮﺟـﻪ، ﻓـﻼ ﻋﻄـﻒ أﻳﻀـﺎ، إذ ﺷـﺮط اﻟﻌﻄـﻒ اﳌﺸـﺎﻛﻠﺔ وﻫـﻮ ﻣﻔﻘـﻮد وذ
. ﺑﻌـــﺪ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ: 60،50اﻟﺒﻘـــﺮة/ (اﻟـــﺬﻳﻦ ﻛﻔـــﺮوا ﺳـــﻮاء ﻋﻠـــﻴﻬﻢ أﻧـــﺬرﺗﻬﻢ أم ﻟـــﻢ ﺗﻨـــﺬرﻫﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨـــﻮن
. وﻗـﺪ رﺑـﻂ اﻟﻨﺤـﺎة واﻟﺒﻼﻏﻴـﻮن ﻏﻴـﺎب اﻟـﺮاﺑﻂ ﺑـﺎﻓﱰاض ذﻫـﲏ ﺗﻘﺘﻀـﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  (6) (وأوﻟﺌﻚ ﻫـﻢ اﳌﻔﻠﺤـﻮن)
  ﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺒﻴﺎﱐ.اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺟﺪﻟﻴﺘﻪ وﺟﺮى ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻧﻘﻄﺎع، ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻮاﻃ
                                                           
  .911ﻲ، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ص اﻟﺴﻜﺎﻛ (1)
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 741، ص1اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ج-ﻳﻨﻈﺮ أ (2)
  .34اﳉﻮﻳﲏ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﲡﺪﻳﺪ، ص-ب        
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  461م، ص8991ﻫـ، 9141، 1وﻟﻴﺪ ﻗﺼﺎب ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﰊ، اﻹﻣﺎرات،ط- ج         
  .581،081، 671ﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص ﻳﻨﻈﺮ  اﳉ (3)
  .401، ص4اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن، ج (4)
  .601ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (5)
  .501، ص4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ج (6)
  87ﺻﻔﺤﺔ: [: 1x[ étnemmoC
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اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲡﻴﺰ اﻟﻌﻄﻒ، وﻗـﺪ ذﻛـﺮ اﳉﺮﺣـﺎﱐ ﺷـﺮوط ﻋﻄـﻒ ﲨﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ   
  أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ: 
  أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﳌﻔﺮد .-1
  أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸوﱃ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.-2
  أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮاو إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ  وﺟﺐ ﻟﻸوﱃ.-3
اﳌﻔﺮد ﻟﻴﺼـﻞ إﱃ ﻋﻄـﻒ ﲨﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﲨﻠـﺔ ﺑﻴﻨﻤـﺎ إذا ﰎ اﻟﻌﻄـﻒ  ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ اﳌﻔﺮد ﻋﻠﻰ  
ﺑـﲔ ﲨﻠﺘـﲔ ﻻ ﳏـﻞ ﻟﻠﻤﻌﻄـﻮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻹﻋـﺮاب، ﻛـﺎن اﳌـﱪر وﺟـﻮد ﺣﻜـﻢ ﻣﺸـﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ واﳊﻜــﻢ ﰲ 
  . (1)ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻨﻌﺪم
   )*(واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ) ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ(
ﻌﻄـﻮف ﻋﻠﻴـﻪ، ﻟـﺬا ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ ﻓﺸﺮط اﻟﻌﻄﻒ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﻌﻄـﻮف واﳌ  
اﳉﺮﺟـــﺎﱐ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﺼـــﻄﻠﺤﺎت اﻻﺷـــﱰاك واﻟﺘﻀـــﺎم اﻟﺘﻌـــﺎﻟﻖ واﳌﺸـ ــﺎﻛﻠﺔ واﳌﻨﺎﺳـ ــﺒﺔ، وﻫـــﻲ ﲨﻴﻌﻬـــﺎ ﺗﻘـــﺎرب 
  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ.
وﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ ﻗﻮﻟــﻪ إن اﻟﻌﻄــﻒ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻔﻈﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺑــﺮاز ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ اﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ وﻳﻀــﺎف   
 ﻋﻼﻗﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻃـﺮﰲ ﻧﻘـﻴﺾ ﳘـﺎ: اﻻرﺗﺒـﺎط واﻻﻧﻔﺼـﺎل، وﻫـﻮ إﱃ ﻫﺬا أن اﻟﺮﺑﻂ ﳛﺘﻞ اﳌﻜﺎن اﻷوﺳﻂ ﺑﲔ
وأدواﺗـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺎت ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻮاع اﻟﻌﻼﻗـــﺎت  (2)ـــﺬا ﻳـــﺆدي وﻇﻴﻔﺘـــﻪ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـــﺔ اﳌﻬﻤـــﺔ ﰲ ﺑﻨـــﺎء اﳉﻤﻠـــﺔ واﻟـــﻨﺺ
  .(3)اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ، وﺎ ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ اﳉﻤﻞ وﺗﺒﲔ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ 
  ﻄﺎع واﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:واﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ ﻳﻠﺨﺺ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻘ
                                                           
  .671، 571دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص- ﻳﻨﻈﺮ .  أ (1)
  .741، ص1اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ج- ب            
ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮﻓﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻌﺪم اﳉﻬﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺟﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﲟﺜﺎل: "زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ وﻋﻤﺮو ﻗﺎﻋﺪ" وﻣﱪر اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ  ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﻫﻮ اﳌﱪر اﳌﻌﻨﻮي اﳉﺎﻣﻊ )*(
"إﻣﺎ أن زﻳﺪ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو، وإﻣﺎ أن زﻳﺪ وﻋﻤﺮو ﻛﺎﻟﻨﻈﲑﻳﻦ واﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ﲝﻴﺚ إذا ﻋﺮف اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﺎل اﻷول ﻋﻨﺎﻩ أن ﻳﻌﺮف ﺣﺎل اﻟﺜﺎﱐ"ص 
  . 671
  .851اﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، صﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط و  (2)
  . 73اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص (3)
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  اﻟﺘﻮاﺑﻊ                                           
  ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل                         ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع                اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن                     اﻟﺒﺪل                           ﻋﻄﻒ اﻟﻨﺴﻖ
  اﻟﺼﻔﺔ
ا ﻷﳘﻴﺔ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ)ﺣﺮوف اﻟﻨﺴﻖ( ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات واﳉﻤﻞ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ وﻧﻈﺮ   
  إﱃ ﺿﺮﺑﲔ: 
  ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ، أي ﻳﺸﺮك ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ وﻫﻮ ) اﻟﻮاو، ﰒ، اﻟﻔﺎء، ﺣﱴ، أم، أو( -1
  . (1)ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻒ ﻟﻔﻈﺎ ﻓﺤﺴﺐ، أي ﻳﺸﱰك ﰲ اﻹﻋﺮاب ﻓﻘﻂ وﻫﻮ) ﺑﻞ، ﻻ، ﻟﻜﻦ(-2
ﻮم ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟـــﺪﻻﱄ واﻟﺸـــﻜﻠﻲ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ اﻟﻨـــﻮع اﻟﺜـــﺎﱐ ﻳﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ اﻻﺷـــﱰاك ﻓـــﺎﻟﻨﻮع اﻷول ﻳﻘـــ  
اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘـﻂ )اﻹﻋـﺮاب(، ﻷـﺎ ﻏـﲑ ﻋﺎﻃﻔـﺔ دﻻﻟﻴـﺎ، ﻣﺜـﻞ ﺗﻔﻴـﺪ اﻹﺿـﺮاب، و "ﻻ" ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﻨﻔـﻲ و"ﻟﻜـﻦ" 
  ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺪراك.
وﻣـﺎ ﳝﻜــﻦ ﻗﻮﻟـﻪ إن ﻋﻠﻤﺎءﻧـﺎ اﻟﻘـﺪاﻣﻰ ﻛﺎﻧـﺖ ﳍـﻢ ﻣﺴـﺎﳘﺎت ﺑـﺎرزة ﲞﺼـﻮص أﺑـﻮاب ﳓﻮﻳــﺔ ﺑﻼﻏﻴـﺔ    
ﺎﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ اﻟﱵ اﻋﺘـﱪت ﺟـﺬورا ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﺗﺼـﻠﺢ أن ﺗﻜـﻮن ﳏـﻞ اﻫﺘﻤـﺎم اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﲔ اﻟﻨﺼـﻴﲔ ﻟﻴﺴـﺘﻘﻮا ﻛ
  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة.
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﻴﻴﻦ:  -II
وﺳـــﺎﺋﻞ NESSAH Rورﻗﻴـــﺔ ﺣﺴـــﻦ  YADILLAHﻟﻘـــﺪ ﺻـــﻨﻒ اﻟﻨﺼـــﻴﻮن وﻣـــﻨﻬﻢ ﻫﺎﻟﻴـــﺪاي   
وﻫــ ــ ــــﻲ: )اﻹﺣﺎﻟ ــ ــ ــــﺔ، اﻻﺳـ ـــ ــ ــﺘﺒﺪال، اﻟﻮﺻــ ــ ــــﻞ)اﻟﻌﻄﻒ، اﻟﺘﻤﺎﺳــ ــ ــــﻚ  اﻟﺘﻤﺎﺳـ ـــــــﻚ اﻟﻨﺼــ ــ ــــﻲ إﱃ ﲬــ ــــــﺲ وﺳــ ــ ــ ــﺎﺋﻞ
  . (2)اﳌﻌﺠﻤﻲ(
                                                           
  .025،915اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ، ص (1)
   .92 P ,31P ,84 P ,hsilnE ni noiséhoc ,nossaH te yadillAH (2)
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ﻓــﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣـﺜﻼ ﻟــﻪ دور ﻫـﺎم ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ، وﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ وﻇﻴﻔﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ أدوات وﻟﻜـﻞ أداة ﻣﻌــﲎ 
  ﺧﺎص ﻳﺆدﻳﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق. وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺮض اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
  ﺟﺎءﱐ زﻳﺪ وﻋﻤﺮو
  ﺟﺎءﱐ زﻳﺪ ﻓﻌﻤﺮو
  ﺟﺎءﱐ زﻳﺪ ﰒ ﻋﻤﺮو
ﺎﻷول ﺗﻔﻴﺪ ﳎﻲء زﻳﺪ وﻋﻤﺮ  ﻣﻌﻞ ﰲ آن واﺣﺪ واﻟﺜﺎﱐ، ﳎـﻲء زﻳـﺪ وﺑﻌـﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺟـﺎء ﻋﻤـﺮو، ﻓ  
  واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳎﻲء زﻳﺪ وﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﺟﺎء ﻋﻤﺮو.
ﻓﻮﻇﻴﻔـ ــــﺔ أدوات اﻟـ ــــﺮﺑﻂ ﻫﻨـ ــ ــﺎ ﺗﻜﻤــ ــــﻦ ﰲ اﻟـ ــــﺮﺑﻂ ﺑـــــﲔ اﳌﻌﻄـ ــــﻮﻓﲔ ﻣــ ــــﻦ ﻧﺎﺣﻴــ ــــﺔ، وﻛــ ــــﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘــ ــ ــﺰال   
زﻳـﺪ وﻋﻤـﺮو. ﻷن ﻓﻌـﻞ اـﻲء واﻻﺧﺘﺼﺎر، ﻓﻌﻮض أن ﻧﻘﻮل : ﺟﺎءﱐ زﻳـﺪ وﺟـﺎءﱐ ﻋﻤـﺮو ﻧﻘـﻮل: ﺟـﺎءﱐ 
  .      (1)ﻣﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﻷدوات اﻟﺜﻼث ﻓﻠﻬﺎ دﻻﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﻴﻪ
ﺗﻘـﻮم إذن ﺗﻘﻮم اﻟﻮاو  ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ، ﻓﺘﻔﻴﺪ ﳎﺮد اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﺮوف اﻷﺧﺮى 
ﻘﻴـــ ــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟﻌﻨﺼـــــﺮﻳﻦ اﳌﺮﺑـــــﻮﻃﲔ )اﳌﻌﻄـــــﻮﻓﲔ( وـــ ــﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔـــــﺔ اﳉﻤـــــﻊ إﱃ ﺟﺎﻧـــــﺐ ﻛﻮـــ ــﺎ ﺗﻈﻬـــــﺮ اﻟﻌﻼﻗـــ ــﺔ اﳌﻨﻄ
  . (2)ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ اﳉﻤﻞ وﺗﺒﲔ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ
وأﻛــﺪ اﻟﻨﺼــﻴﻮن ﻋﻠــﻰ أﳘﻴــﺔ وﻇﻴﻔــﺔ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ اﳉﻤــﻞ، ﻓﻬــﺬا ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎل ﻳــﺬﻛﺮ أن اﳉﻤــﻞ اﳌﺮﻛﺒــﺔ " 
ة اﻷوﱃ، وﻳــﺮﺑﻂ ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻋﺒــﺎرة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﻋﺒــﺎرة أو ﻋﺒــﺎرات أﺧــﺮى ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺎر 
  . (3)ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻛﻞ أدوات اﻟﻌﻄﻒ"
وﻧﻈﺮا إﱃ أن ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻴﺎق اﻟـﺬي ﺗـﺮد ﻓﻴـﻪ ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟـﱵ 
ﺗــــﺮﺑﻂ ﺑــــﲔ اﳌﻌﻄــــﻮﻓﲔ ﻫــــﻲ اﳉﻬــ ــﺔ اﳉﺎﻣﻌــ ــﺔ اﻟــــﱵ أﺑﺎﺣــــﺖ اﻟﻌﻄــــﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤــ ــﺎ، وﻣﺮاﻋــ ــﺎة ﳍــــﺬا اﻷﺳــــﺎس ﻗﺴــــﻢ 
  اﻟﻨﺼﻴﻮن اﻟﻌﻄﻒ إﱃ ﻓﺮوع وأﻗﺴﺎم وﻫﻲ: 
                                                           
  .951، 851ﻳﻨﻈﺮ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﰲ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص (1)
  . 73ﻴﺞ اﻟﻨﺺ، اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴ (2)
  hits hsilgnE gnitgitsevi.GOVD .D TE LATSIRC.D nodnol kal repop nakmgnala , .74p, (3)
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( ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ اﻷداﺗـــﲔ "و"، و"أو" وﺗﻨـــﺪرج ﺿـــﻤﻦ اﳌﻘﻮﻟـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ evitiddaاﻟـــﺮﺑﻂ ﺑـــﺎﻟﻌﻄﻒ اﻹﺿـــﺎﰲ )-1
ﻟﻠﻌﻄﻒ اﻹﺿﺎﰲ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ: اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺪﻻﱄ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ اﳉﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﻧﻮع: 
  ﺑﺎﳌﺜﻞ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮح وﺗﺘﻢ ﺑﺘﻌﺎﺑﲑ ﺑﲔ ﻣﺜﻞ:
إﱃ ﺟﺎﻧـــــﺐ  (1)…ﺴـــــﺪة ﰲ ﺗﻌـــ ــﺎﺑﲑ ﻣﺜـــــﻞ: ﻣـــــﺜﻼ، ﳓـــــﻮأﻋــ ـــﲏ ﺑﺘﻌﺒـــــﲑ آﺧـــــﺮ وﻋﻼﻗـــ ــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴـــــﻞ اﳌﺘﺠ
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
   (2)…"أﺧﺮى ﻣﺜﻞ:"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻛﺬﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ
( وأﻫـﻢ أداة tey, TUB( اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ أدوات ﻣﺜـﻞ: )EVITASREDDAاﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﻜﺴـﻲ )-2
 وﻣـﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺣﺴــﺐ (3) teyﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﺣﺴـﺐ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ )ﻫﺎﻟﻴـﺪاي ورﻗﻴــﺔ ﺣﺴـﻦ( ﻫـﻲ: 
اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻫﻲ: ﻟﻜـﻦ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ أدوات أﺧـﺮى ذﻛﺮﻫـﺎ ﺑـﻮل و ﺑـﺮوان ﰲ ﻛﺘﺎﻤـﺎ: "ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب" ﻣﺘﻤﺜﻠـﺔ 
  (4)ﰲ: ﻣﺜﻞ، إﻻ أن، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻣﻊ ذﻟﻚ..
   ( erofreht siht .os ,neht )أﻣﺎ اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺴﺒﱯ)**( وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ-3
ﺔ واﻟﺴــــﺒﺐ واﻟﺸــــﺮوط وﻣــ ــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬــــﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــ ــﺔ أداة وﺗﻨــــﺪرج ﺿــــﻤﻨﻪ ﻋﻼﻗــــﺎت ﺧﺎﺻــ ــﺔ ﻣﺜﻞ:اﻟﻨﺘﻴﺠــ ــ
  .(5)اﻟﺘﻔﺴﲑ "أي"
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺘﲔ زﻣﻨﻴﺎ وأﻫﻢ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ   laropmetوﳚﺴﺪ اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺰﻣﲏ -4
  .(7)إﺿﺎﻓﺔ إﱃ : ﰒ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ، أﺧﲑا، ﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف  neht)6(ﻫﻮ:
ﺗﻘــــــﻒ ﻫﻨــ ــ ــﺎ ﻋﻨــ ــــﺪ ﺣــ ــــﺪود اﳊــ ــــﺮوف ﺑــ ــــﻞ ﺗﺘﻌــ ــــﺪاﻫﺎ إﱃ  واﻟﺸــ ــــﻲء اﳌﻼﺣــ ــــﻆ أن أدوات اﻟﻌﻄــــــﻒ ﻻ
اﻟﻜﻠﻤــﺎت واﻟﻌﺒ ــﺎرات، وﺗﻜﻤــﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬـــﺎ ﰲ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻣـــﺎ ﺳــﺒﻖ ذﻛـــﺮﻩ ﲟــﺎ ﻳﻠﺤـــﻖ ذﻛــﺮﻩ ﰲ اﻟـــﻨﺺ، وﻫـــﻲ 
                                                           
  . 32ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ص (1)
  .822ﺑﺮاوﻧﺔ وﻳﻮل، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ص (2)
  .92p ,hsilgni ni noisehoc ,nassah 2 yadllah (3)
  . 92ﺑﻮان وﺑﻮل، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ص (4)
  .42ة32ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص  (5)
  .03 ,92 p ,hsilgne ni noishoc ,nassah gnadillah (6)
  .92ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻄﺎب، ص  (7)
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وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻜﻨﻨﺎ إذا ﻗﺎﺑﻠﻨﺎﻫﺎ ﲟـﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻬـﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻻ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ 
ﻜﻨــﺎ إدراﺟﻬــﺎ ﲢــﺖ ﻋﻨــﻮان )أﳕــﺎط أﺧــﺮى ﻟﻠﻌﻄــﻒ(. ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ . ﻟﻜــﻦ ﳝ )*(أن ﻧﻌــﺪﻫﺎ ﻣــﻦ أدوات اﻟﻌﻄــﻒ
ﻋـــﺪت ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﺒـــﺎرات ﻣـــﻦ أدوات اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ اﻟﻌﺎﻃﻔـــﺔ ﻻﺣﺘﺠﻨـــﺎ إﱃ ﺗﺼـــﻨﻴﻒ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻟﺒـــﺎب اﻟﻌﻄـــﻒ ﰲ 
  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ.
وإذا ﻣــﺎ أردﻧــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ رأي اﶈــﺪﺛﲔ اﻟﻌــﺮب ﲞﺼــﻮص اﻟﻌﻄــﻒ ﻓﻬــﺬا اﻟﺰﻧــﺎد ﻳﻘــﻮل:" ﺑﻌــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ 
ﻞ ﰲ اﻟـﻨﺺ ﻧﺘﺒـﲔ أن ﺣﻀـﻮر أداة اﻟـﺮﺑﻂ ﻣﺸـﺮوط ﲞـﻼف ﺑـﲔ اﳉﻤﻠﺘـﲔ أو وﺟﻮﻩ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻷداة ﺑـﲔ اﳉﻤـ
.ﻓﺎﳉﻬﺔ اﳉﺎﻣﻌـﺔ ﻫـﻲ أﺳـﺎس اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑـﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ. وﻫـﻲ  (1) اﳌﻘﻄﻌﲔ اﳌﺘﺼﻠﲔ أو اﳌﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻣــﺎ ﻋــﱪ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﲔ ﻛﻤــﺎل اﻻﺗﺼــﺎل وﻛﻤــﺎل اﻻﻧﻘﻄــﺎع. وﻗــﺪ ﳋﺼــﻬﺎ اﻟﺰﻧــﺎد ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ: ﻛــﻞ ﲨﻠﺘــﲔ 
  ﰲ اﻟﻨﺺ، ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﲣﺎﻟﻒ اﻷوﱃ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداة رﺑﻂ.ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ 
  . 2ﺑﻐﲑ أداة ج 1ج   (   2،ج1ﻧﺺ:)ج
  .1ﺧﻼف ج 2ﺷﺮط ج
  وﻛﻞ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻟﻸوﱃ، ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻐﲑ أداة  
  .2ﺑﻐﲑ أداة ج 1[            ج2، ج1ﻧﺺ: ]ج
  (2)1ﺑﻴﺎن ﻟـ ج 2ﺷﺮط ج
ﻋﻦ دور اﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺑﻊ اﻷﺧﺮى ﻣـﻦ دور  وﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ
ﻫﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﻴﲔ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻹﺑﺪال )اﻻﺳﺘﺪﻻل( وﻋﺪوﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﻌﺪوا اﻟﻨﻌﺖ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻪ.
  ﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:وﲞﺼﻮص اﻹﺑﺪال ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ أﻓﺎﺿﻮا ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺒﺪل، وا
     eno ,seno ,emosاﻹﺑﺪال اﻻﲰﻲ وﻳﺘﻢ:-
                                                           
  ﻷن ﺷﻐﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺒﲔ اﻷواﺋﻞ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻋﺮاب واﻟﻌﺎﻣﻞ. )*(
  .65اﻷزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد، ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ، ص (1)
  .75اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (2)
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 .odاﻹﺑﺪال اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﺘﻢ ب:-
   .os ,tonاﻹﺑﺪال اﻟﻘﻮﱄ: )اﻟﻌﺒﺎري( وﻳﺘﻢ ﺑـ: -
  وﳕﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
                                                                        
  (1)                                                                            
  
                        
  
وﺗﺮﺟــــﻊ أﳘﻴ ــــﺔ اﻹﺑــ ــﺪال )اﻻﺳـــ ــﺘﺒﺪال( ﰲ ﲢﻘﻴــــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ إﱃ ﻣﻼﺣﻈـــــﺔ "اﻟﻌﻼﻗـــ ــﺔ ﺑــــﲔ اﻟﻌﻨﺼـــــﺮ 
اﳌﺴــﺘﺒﺪل واﳌﺴــﺘﺒﺪل ﻣﻨـــﻪ، وﻫــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻗﺒﻠﻴـــﺔ ﺑـــﲔ ﻋﻨﺼــﺮ ﺳـــﺎﺑﻖ ﰲ اﻟـــﻨﺺ وﻋﻨﺼــﺮ ﻻﺣـــﻖ ﻓﻴـــﻪ، وﻣـــﻦ ﰒ 
".  (2)ارﻳﺔ )أي وﺟــــﻮد اﻟﻌﻨﺼــــﺮ اﳌﺴــ ــﺘﺒﺪل( ﺑﺸــــﻜﻞ ﻣــــﺎ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ اﻟﻼﺣﻘــــﺔﳝﻜــــﻦ اﳊــــﺪﻳﺚ ﻋــــﻦ اﻻﺳــــﺘﻤﺮ 
 (ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻨﺰل، ﻗﻢ اﻟﻠﻴـﻞ إﻻ ﻗﻠـﻴﻼ، ﻧﺼـﻔﻪ أو اﻧﻘـﺺ ﻣﻨـﻪ ﻗﻠــﻴﻼ)وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: 
  .3،2اﳌﺰﻣﻞ/
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻤﺮة ﺑـــﲔ اﳌﺒـــﺪل ﻣﻨـــﻪ واﻟﺒـــﺪل اﻟـــﱵ ﺗﻜﻮﻧـــﺖ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ذﻛـــﺮ اﻟﻀـــﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋـــﺪ ﻋﻠـــﻰ 
  ﻪ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻳﻀﺎ.اﳌﺒﺪل ﻣﻨ
وﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ اﻻﺧــــﺘﻼف ﺑــــﲔ اﻻﺳــ ــﺘﺒﺪال ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳــــﺔ واﳌﺒــــﺪل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ إﻻ أﻧﻨــ ــﺎ  أﻤــ ــﺎ 
ﻳﻘﻮﻣــﺎن ﺑــﺪور ﻛﺒــﲑ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ، ﻏــﲑ أن اﻟﺒــﺪل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳉﻤﻠــﺔ 
  اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ.
                                                           
  adill nassah te y98 p,hsilgne noisehoc ,  -ﻳﻨﻈﺮ أ (1)
  دوﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب، واﻻﺟﺮاء، ص -ب        
  . 03ﺑﺮوان وﻳﻮل، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ص  - ج         
  .  02ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص (2)
 noitutitsbus  اﻻﺳﺘﺒﺪال
 labrev)ﻓﻌﻠﻲ(
  od        
   leusualc)ﻋﺒﺎري(   
     lanimon)اﲰﻲ(                       os           
     emos ,seno ,eno                
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  1
ﺮب واﻟﻨﺼــــﻴﲔ ﻟــــﺪور اﻟﺘﻮاﺑــــﻊ ﰲ ﲢﻘﻴــــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ وﺑﻌــــﺪ ﻫـ ـــﺬا اﻟﻌــــﺮض ﻷﻫــــﻢ أﻗــــﻮال ﻋﻠﻤﺎﺋﻨــ ــﺎ اﻟﻌــ ــ
  اﻟﻨﺼﻲ، ﳓﺎول أن ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ.   
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ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻄـﻒ ﻫﻨـﺎك اﻟﻨﻌـﺖ اﻟـﺬي ﻳـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﻟﻨﻌـﺖ واﳌﻨﻌـﻮت ﰲ آﻳـﺔ واﺣـﺪة، 
ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﲎ ﰲ اﳌﻨﻌﻮت وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻺﺎم اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ، وﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑـﲔ اﻟﻨﻌـﺖ اﳌﻔـﺮد و 
ﻣﻨﻌﻮﺗــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﻻ ﳚــﻮز اﻟﻔﺼــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إﻻ ﲜﻤــﻞ اﻻﻋــﱰاض وﻫــﻲ ﻛﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺸــﻲء 
  ﺑﻨﻔﺴﻪ .
  ﻳﺎت  اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻨﻌﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:" و ﻣﻦ اﻵ
  . 71/   (و ﺣﻔﻈﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ  )
   91/ (و اﻷرض ﻣﺪدﻧﺎﻫﺎ وأﻟﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ رواﺳﻲ و أﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزون   )
   12/ (و إن ﻣﻦ ﺷﻲء إﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم  )
   52/  (ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ و إن رﺑﻚ ﻫﻮ ﻳﺤﺸﺮﻫﻢ إﻧﻪ   )
و ﳑــﺎ ﻗﻴــﻞ ﻋــﻦ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑــﲔ اﻟﻨﻌـــﺖ و اﳌﻨﻌــﻮت أــﺎ ﺗـــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺛﺒــﻮت اﳌﻌـــﲎ 
ﳒــــﺪ " رﺟـــﻴﻢ " ﻧﻌـــﺖ ﻟﻠﻤﻨﻌــــﻮت " اﻟﺸـــﻴﻄﺎن " ﻓﺪﻻﻟـــﺔ اﻟــــﺮﺟﻢ  71ﻟﻠﺸـــﻲء  "  " ﻓﻔـــﻲ اﻵﻳـــﺔ 
ﻣﺘﺼـﻠﺔ وﻣﻠﺼـﻮﻗﺔ ﲜـﻨﺲ اﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ ﲝﻴـﺚ ﺑﻴﻨـﺖ دﻻﻟـﺔ اﻟــﺮﺟﻢ ﻋﻠـﻰ إرادة ﺣﻔـﻆ اﷲ  ﻟﻠــﺬﻛﺮ ﰲ 
ﻟﻠﻐﻴــﺐ ﻛــﺬﻟﻚ ، وﻫـــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﻛـــﺬﻟﻚ ﲢﻴــﻞ ﺿـــﻤﻨﻴﺎ إﱃ اﻵﻳــﺎت اﻟﻼﺣﻘــﺔ اﻟـــﱵ اﻟﺴــﻤﺎوات و 
ﺗﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ أﺻﻞ اﻟﻐﻮاﻳﺔ و ﻛﻴـﻒ أﺧـﺮج اﷲ إﺑﻠـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻤﺎوات و ﻣـﻦ رﲪﺘـﻪ ﻓﻠﺤﻘـﺖ ﻟﻌﻨﺘـﻪ 
  و أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺟﻮﻣﺎ .
إذن ﻳﻌﻤــﻞ اﻟﻨﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺑــﲔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻵﻳــﺎت اﻟﻮاﺣــﺪة وﺑــﲔ اﻵﻳــﺎت 
ﻟﺔ ﳏﻮرﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ دﻻﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة وﻛﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ ذات دﻻ
" و  12" و" 91" ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻋـﻦ اﻟﻨﻌـﻮت اﻷﺧـﺮى ﰲ اﻵﻳـﺎت "  71ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ اﻵﻳﺔ " 
" وﻫـﻲ ﺗـﺪور ﺣـﻮل ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ )اﳋﻠـﻖ اﳌـﻮزون / اﻟﻘـﺪر اﳌﻌﻠـﻮم( ﻓﺄﺳـﺎس اﳋﻠـﻖ واﻹﳚـﺎد ﻗـﺎﺋﻢ  52" 
ﺑـﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤـﺔ اﷲ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴـﺔ ﰲ ﺧﻠﻘـﻪ، ﻓـﺎﻟﻨﻌﻮت إذن  ـﺬﻩ  ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﳌﻴـﺰان واﻟﻌـﺪل ﻟﺘﺘﺠﻠـﻰ
  اﻟﺴﻮرة ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ و ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﺴﻮرة.
ﻓﺼـﻔﺔ اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﺑﺼــﻔﺔ  (إﻧــﻪ ﺣﻜـﻴﻢ ﻋﻠــﻴﻢ )" ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: 52أﻣـﺎ اﻟﻨﻌـﺖ ﰲ ﺑﺄﻳــﺔ  "
اﻟﻌﻠــﻴﻢ اﳊﻜﻤــﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺧــﱪ ﻷن ،وﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻔﺘﲔ ﲢــﻴﻼن إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ اﳊﻜــﻴﻢ ﰲ ﺧﻠﻘــﻪ 
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ﲟﺨﻠﻮﻗــﺎت ، وــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﲢﻘــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺎت وآﻳــﺎت اﻟﺴــﻮرة ﻛﻠﻬــﺎ 
ﻷﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﷲ اﻟﻼﳏـﺪودة وﺑﺄﻧـﻪ ﺳـﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺒﻮدﻳـﺔ وﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻛﻔـﺮ ﺑﺂﻳﺎﺗـﻪ ورﺳـﻠﻪ 
  اﺳﺘﺤﻖ ﻏﻀﺒﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺄوى و ﺑﺌﺲ اﳌﺼﲑ.
ل اﻟﺘﻮاﺑـﻊ ﻳﺴـﲑ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﲔ، اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﳒـﺪ أن اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼ
داﺧﻠـــﻲ " أﻓﻘـــﻲ" وﻫـــﻮ ﻣﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ داﺧـــﻞ اﻵﻳـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة، و اﻟﺜـــﺎﱐ " ﺧـــﺎرﺟﻲ " وﻫـــﻮ 
ﻣﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﶈـــﺎور اﻟﺜﻼﺛـــﺔ واﳌﻼﺣـــﻆ أن اﻵﻳـــﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋـــﺪة ﻗـــﺪ ﲢﻘـــﻖ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻷن ﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﻠﻴﺔ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ:
  ﻤﺎﺋﺮ .اﻟﻀ 1-
  أدوات اﻟﻌﻄﻒ " ﺣﺮف اﻟﻮاو ﺧﺎﺻﺔ " . 2-
  ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد " ﻷن اﻷﻓﻌﺎل ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺴﻨﺪة إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ "  3-
و ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻨــﺎ إﱃ اﳌﻘﻄــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : " وﻟﻘــﺪ ﺧﻠﻘﻨــﺎ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺻﻠﺼــﺎل 
 ( وأن94) و ﻧﺒﺊ ﻋﺒـﺎدي أﻧـﻲ أﻧـﺎ اﻟﻐﻔـﻮر اﻟـﺮﺣﻴﻢ )" إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:  62ﻣﻦ ﲪﺈ ﻣﺴﻨﻮن " 
  .(( 05ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ)
ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺎت  ﺗﺘﻮزع أدوات اﻟﻌﻄـﻒ وﺗﺘﻨـﻮع، وإذا ﻛـﺎن دور اﻟﻌـﺎﻃﻒ ﻫـﻮ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑـﲔ 
اﳌﺘﻌــﺎﻃﻔﲔ ، ﻓـــﺈن ﻋﻼﻗـــﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﲤﺜـــﻞ ﲤﺎﺳـــﻜﺎ دﻻﻟﻴــﺎ، ﻛﻤـــﺎ أن ﻋﻼﻗـــﺔ اﻹﺳــﻨﺎد ﻫـــﻲ ﻛـــﺬﻟﻚ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺬا ﰎ اﻟﻌﻄـﻒ ﺑـﲔ  ﻓﺪﻻﻟﺔ اﻵﻳﺎت اﻷوﱃ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪة إﱃ اﷲ (1)ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ
ﻓﻌﻠـــﻲ ﺧﻠــــﻖ اﻹﻧﺴــــﺎن ﻣـــﻦ ﺻﻠﺼــــﺎل وﺑــــﲔ ﺧﻠـــﻖ اﳉــــﺎن ﻣــــﻦ ﻧـــﺎر ، وﰲ ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﻌﻄــــﻒ ﳒــــﺪ 
اﻻﺧـﺘﻼف ﺑـﲔ ﻧـﻮﻋﻲ اﳋﻠـﻖ وذﻟـﻚ إدﻣـﺎج وﲤﻬﻴـﺪ إﱃ ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺄة اﻟﻌـﺪاوة ﺑـﲔ ﺑـﲏ آدم وﺟﻨـﺪ 
ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠـﻖ اﳉـﺎن ﻣﻨـﺬ ﻣـﺪة اﻟﻨـﺎر اﳌﻨﺎﻗﻀـﺔ ﳌـﺎدة ﺧﻠـﻖ اﻹﻧﺴـﺎن ، وﺑﺎﻧﺘﻬـﺎء ﻓﻌـ (2)إﺑﻠﻴﺲ
اﳋﻠﻖ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل اﳋﻠﻖ إﱃ ﺣﺎل اﻹﻋﻼم ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﻪ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻋـﻦ ﺧﻠﻘـﻪ اﻟﺒﺸـﺮ ﻣـﻦ 
ﻣﺎدة ﺣﻘﲑة ﻓﺎﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ و أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻟـﻪ ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﻄﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻼﺋﻜـﺔ ﻟـﺬا ﺑـﺮز دور أداة 
أي أن اﳌﻼﺋﻜــﺔ ﱂ ﺗﺘــﻮان ﻋــﻦ  (3)اﻟﻌﻄــﻒ " اﻟﻔــﺎء " اﻟــﱵ ﺗﻔﻴــﺪ اﻟﻌﻄــﻒ ﻣــﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺐ واﻟﺴــﺮﻋﺔ
                                                           
  .082ﻳﻨﻈﺮ ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ص  (1)
  .24، ص 31ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج  (2)
  .42ص  ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎس، دراﺳﺎت ﰲ اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، (3)
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أﻣﺮﻫﺎ اﷲ ﺑﻪ ، ﻟﻜﻦ ﺣﺪث اﻧﻔﺼـﺎل دﻻﱄ ﺑﻌﺼـﻴﺎن إﺑﻠـﻴﺲ أواﻣـﺮ رﺑـﻪ ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎ
واﻻﺳــﺘﻨﻜﺎر و ﺳــﺆاﻟﻪ ﺳــﺆاﻻ ﺗﻮﺑﻴﺨﻴــﺎ ﻓﻜــﺎن ﻛﻤــﺎل اﻻﻧﻘﻄــﺎع ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﰲ 
و إن )إﱃ ﻗﻮﻟــﻪ :  (( 23ﻗــﺎل ﻳ ــﺎ إﺑﻠــﻴﺲ ﻣﺎﻟــﻚ أﻻ ﺗﻜــﻮن ﻣــﻊ اﻟﺴــﺎﺟﺪﻳﻦ  ))ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : 
ﻓﻬــﺬﻩ اﻵﻳــﺎت ﺑﻴــﺎن ﺳــﺒﺐ ﻋﺼــﻴﺎن إﺑﻠــﻴﺲ أواﻣــﺮ اﷲ  ((53ﺪﻳﻦ  )ﻋﻠﻴــﻚ اﻟﻠﻌﻨ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻳ ــﻮم اﻟ ــ
ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﻖ اﻹﺧـﺮاج ﻣـﻦ رﲪـﺔ اﷲ وﻋﻄﻔـﺖ ﲨﻠـﺔ أﻣـﺮﻩ ﺑـﺎﳋﺮوج ﻻن ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ ﺗﻔـﺮع ﻋﻠـﻰ 
   (1)ﺟﻮاب اﳌﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻛﻔﺮﻩ و ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات
ﱃ " ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ ﺣـــﺮف اﻟـــﻮاو وذﻟـــﻚ إﳝـــﺎء إ 53" و "  43ﻓـــﺘﻢ اﻟﻌﻄـــﻒ ﺑـــﲔ اﻵﻳﺘـــﲔ " 
ﺳﺒﺐ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﱂ اﻟﻘـﺪس و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ وﺻـﻔﻪ ﺑـﺎﻟﺮﺟﻴﻢ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻮث اﳌﻄﻠﻴـﺔ و ﺧﺒـﺚ 
و أدوات اﻟﻌﻄـﻒ ﻫﻨـﺎ ﱂ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف اﻟـﻮاو ﻓﻘـﻂ ﺑـﻞ ﺷـﺎرﻛﺘﻪ أداة أﺧـﺮى ﰲ  (2)اﻟـﻨﻔﺲ
" ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ  03" و "  92ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ اﻵﻳــﺎت وﻫــﻲ "اﻟﻔــﺎء" اﻟــﱵ رﺑﻄــﺖ ﺑــﲔ اﻵﻳﺘــﲔ " 
ﻓﺴـﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ   (92و ﻧﻔﺨـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ روﺣـﻲ ﻓﻘﻌـﻮا ﻟـﻪ ﺳـﺎﺟﺪﻳﻦ )ﻓـﺈذا ﺳـﻮﻳﺘﻪ ) ﺗﻌـﺎﱃ:
ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻵﻳـﺎت ﺑـﺬﻟﻚ ﻋﻘـﺪا ﻣـﻦ اﻟﻶﻟـﺊ واﺿـﺤﺔ ﲟﻌﺎﻗـﺪ اﻟـﺮﺑﻂ اﻟـﺬي  ((03ﻛﻠﻬﻢ أﺟﻤﻌﻮن )
ﻳﻈـﻞ ﻣﻌﻠﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ وﻇﻴﻔـﺔ اﻟـﺮﺑﻂ اﻟﻌﻄـﻒ ﰲ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﳉﻤـﻞ واﻵﻳـﺎت وﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﺧﺸـﻴﺔ 
  اﻟﻠﺒﺲ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ .
إﱃ اﷲ ﺗﻌــــﺎﱃ ﲞﻠﻘــــﻪ ﻵدم وإﺧﺒــــﺎرﻩ ﻣﻼﺋﻜﺘــــﻪ ﺑــــﺬﻟﻚ، وأﻣــــﺮﻩ ﳍـــــﻢ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬــــﺎ ﻣﺴــــﻨﺪة 
ﺑﺎﻟﺴــﺠﻮد ﻵدم ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻵﻳــﺎت ﻣﺘﺼــﻠﺔ اﳌﻌــﺎﱐ ﻣﺘﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻟﻜــﻦ ﺣــﺪث اﻻﻧﻔﺼــﺎل ﻣــﻦ ﺧــﻼل 
  اﺳﺘﻨﻜﺎر اﷲ ﻋﺼﻴﺎن إﺑﻠﻴﺲ أواﻣﺮﻩ و ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﳍﺎ.
ﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻘﻦ إﺑﻠﻴﺲ " ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﻌﻮن إﱃ ﻳﻮم اﻟـﺪﻳﻦ ﻓـﺎض ﺑـﻪ ﺧﺒـﺚ ﺟﺒﻠﺘـﻪ اﻟﺒـﺎﻟﻎ ﺎﻳـ
ﻓﻜﺎﻧــﺖ رﻏﺒﺘــﻪ ﰲ اﻟﺒﻘــﺎء ﻻﺳــﺘﻤﺮار  (3)اﳋﺒﺎﺛــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺸــﻔﻴﻬﺎ إﻻ دوام اﻹﻓﺴــﺎد ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎﱂ
ﻗـﺎل رب ﺑﻤـﺎ  ) ﻋﻤﻠـﻪ ﰲ ﻏﻮاﻳـﺔ ﻋﺒـﺎد اﷲ ﻓـﺘﻢ اﻟﻌﻄـﻒ ﺑـﲔ اﻟﻔﻌﻠـﲔ اﳌﺴـﻨﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
وذﻟــﻚ ﲤﺎدﻳــﺎ ﰲ اﻟﻌﺼــﻴﺎن  ( (93أﻏــﻮﻳﺘﻨﻲ ﻷزﻳ ــﻨﻦ ﻟﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻷرض وﻷﻏــﻮﻳﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌــﻴﻦ )
  ﺎ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﺒﺚ .واﻟﻜﻔﺮ ﳌ
                                                           
  .64، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (1)
  .74اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (2)
  .74اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (3)
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ﻓﻜـــﺎن ﺟـــﻮاب اﷲ ﻟـــﻪ ﺑﺄﻧـــﻪ ﺳـــﻴﺠﺎزي ﻛـــﻞ ﺣﺴـــﺐ ﻋﻤﻠـــﻪ ، ﻓﻤـــﻦ اﺗﺒﻌـــﻪ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺟﻬـــﻨﻢ 
" ﺗــــﻮزع  74" إﱃ "  54ﻣﺼــــﲑﻩ، وأﻋــــﺪ اﳉﻨــــﺔ ﺑﺸــــﺎرة اﳌﺘﻘــــﲔ .، ﻓــــﻨﻼﺣﻆ ﰲ اﻵﻳــــﺎت ﻣــــﻦ " 
وﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ اﻟﻮاو ﺑﲔ رﺑﻄﻪ ﺑـﲔ اﳌﻔـﺮدات ﰲ اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺸـﺎن ﰲ رﺑﻄـﻪ 
  " . 74" و "  54" و "ﻋﻴﻮن" و ﺑﲔ رﺑﻄﻪ ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ " ﺑﲔ "ﺟﻨﺎت
ﻓـﺎﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘﻄـﻊ ﺣﻘـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺘﺠـﺎورة واﳌﺘﺒﺎﻋـﺪة ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﺔ 
  ﳏﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ:
  ﺧﻠﻖ اﷲ ﻵدم و أﻣﺮ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻟﻪ. 1-
  ﻋﺼﻴﺎن إﺑﻠﻴﺲ أواﻣﺮ اﷲ وﲤﺎدﻳﻪ ﰲ اﻟﻌﺼﻴﺎن. 2-
  ﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد.ﺑﻴﺎن اﷲ ﻣﺼﲑ ﻛﻞ ﻓ 3-
وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘﺒـﻊ ﺣﺮﻛـﺎت أدوات اﻟﻌﻄـﻒ ﰲ اﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻻﺣﻈﻨـﺎ اﻧـﻪ ﰎ اﻟﻌﻄـﻒ 
ﺑــﲔ اﳉﻤــﻞ و اﻟﻌﺒــﺎرات و ﺑــﲔ اﻵﻳــﺎت اﻟــﱵ أﻓﻌﺎﳍــﺎ ﻣﺴــﻨﺪة إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ أو إﱃ إﺑﻠــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ 
اﻟﻠﻌﻨﺔ، و اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ ﲢﻘـﻖ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﺸـﻜﻠﻲ ﺑـﲔ ﻋﺒـﺎرات اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة واﻟـﺪﻻﱄ 
  ﻵﻳﺎت اﳌﺘﺠﺎورة و اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة .ﺑﲔ ا
( و أن ﻋــﺬاﺑﻲ ﻫـــﻮ 94ﻧﺒــﺊ ﻋﺒــﺎدي أﻧــﻲ أﻧـــﺎ اﻟﻐﻔــﻮر اﻟــﺮﺣﻴﻢ ))اﳌﻘﻄــﻊ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
  . ( (48ﻓﻤﺎ أﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن ))إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ( (05اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ  )
ﻘـﺔ " اﳌﻌﻄـﻮﻓﺘﲔ ﻳﺼـﺪر ﻟﻶﻳـﺎت اﻟﻼﺣ 05" و "  94إن اﳌﻘﻄـﻊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻵﻳﺘـﲔ " 
ﲟـﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻣـﻦ ﳕـﺎذج رﲪـﺔ اﷲ وﻋﺬاﺑـﻪ ﳑﺜﻠـﺔ ﰲ ﻗﺼـﺺ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﺸـﺎرﺗﻪ  ﻋﻠـﻰ اﻟﻜـﱪ ﺑﻐـﻼم 
ﻋﻠﻴﻢ، و ﻟﻮط وﳒﺎﺗﻪ و أﻫﻠﻪ إﻻ اﻣﺮأﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﳌﲔ وأﺻﺤﺎب اﻵﻳـﺔ وأﺻـﺤﺎب اﳊﺠـﺮ و 
ﻣـﺎ ﺣـﻞ ـﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺬاب أﻟـﻴﻢ، ﻓﺠـﺎءت ﺑﻌـﺾ آﻳـﺎت ﻣﺼـﺪاﻗﺎ ﻟﻨﺒـﺄ اﻟﺮﲪـﺔ وأﺧـﺮى ﻣﺼـﺪاﻗﺎ ﻟﻨﺒـﺄ 
  . (1)اﻟﻌﺬاب
" 94وأول أداة ﻋﻄـــﻒ ﺗـــﱪز ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﺣـــﺮف اﻟـــﻮاو اﻟـــﺬي ﻗـــﺎم ﺑـــﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ اﻵﻳﺘـــﲔ "
" ﻓﻘـــﺪ ﻛﺘـــﺐ اﷲ اﻟﺮﲪـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺴـــﻪ و إﳕــــﺎ ذﻛـــﺮ اﻟﻌـــﺬاب ﳊﻜﻤـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ اﻟﺴــــﻴﺎق 05و"
ﺗﻘﺘﻀﻲ إﻓﺮادﻩ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ و ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻮزع أدوات اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻵﻳﺎت ﳒﺪ أن اﻟﻮاو ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﻮﻋﺎ، وإذا 
                                                           
  .6412، ص 4ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻄﺐ، ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، ج (1)
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ﻌﻄﻮﻓـﺔ ﻟﺘﺸـﻜﻞ ﻟـﺪﻳﻨﺎ ﻧـﺺ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﺑﻨﻴـﺔ دﻻﻟﻴـﺔ ﺣﺎوﻟﻨـﺎ اﺳـﺘﻌﺮاض اﻵﻳـﺎت اﳌ
  واﺣﺪة و ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  . 36/   (ﻗﺎﻟﻮ ا: ﺟﻞ ﺟﺌﻨﺎك ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺘﺮون )
  . 46/  (و أﺗﻴﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺤﻖ و إﻧﺎ اﻟﺼﺎدﻗﻮن )
ﻓﺄﺳـﺮ ﺑﺄﻫﻠــﻚ ﺑﻘﻄــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ و أﺗﺒـﻊ أدﺑـﺎرﻫﻢ وﻻ ﻳﻠﺘﻔــﺖ ﻣــﻨﻜﻢ أﺣــﺪ وأﻣﻀــﻮا ﺣﻴــﺚ  )
  . 56/  (ﺗﺆﻣﺮون
  . 76/  (و ﻗﻀﻴﻨﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون )
  . 86/   (ﻗﺎل إن ﻫﺆﻻء ﺿﻴﻔﻲ ﻓﻼ ﺗﻔﻀﺤﻮن)
  . 96/  (و اﺗﻘﻮا اﷲ و ﻻ ﺗﺨﺰون )
   47/ (ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ و أﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﺳﺠﻴﻞ )
  . 87/  (و إن ﻛﺎن أﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜﺔ ﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ )
  . 08/ (و ﻟﻘﺪ ﻛﺬب أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ )
  . 18/  (و آﺗﻴﻨﺎﻫﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ )
  . 28/  (و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺤﺘﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻴﻮﺗﺎ آﻣﻨﻴﻦ )
  أدى اﻟﺮﺑﻂ ﲝﺮف اﻟﻮاو إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﻮرﻳﲔ ﳘﺎ:
  رﲪﺔ اﷲ ﺑﻌﺒﺎدﻩ اﳌﺘﻘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ ﺑﺸﺎرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﳒﺎة ﻟﻮط وأﻫﻠﻪ. 1-
ﻠــــﻰ اﻷﻗــــﻮام اﻟﻜــــﺎﻓﺮﻳﻦ ﲟــــﺎ ﻛــــﺬﺑﻮا ﺑﺮﺳــــﻞ اﷲ إﻟــــﻴﻬﻢ وﲤــــﺎدﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﻔــــﺮ ﺗﺴــــﻠﻴﻂ ﻋﺬاﺑــــﻪ ﻋ 2-
  واﻟﻌﺼﻴﺎن.
وﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴـﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘﻄـﻊ أن أداة اﻟﻔـﺎء ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻵﻳــﺔ 
اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﳉﺰاء و ﲟﺎ أﻧﻨـﺎ ﺑﺼـﺪد اﳊـﺪﻳﺚ 
  ﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  .ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﱂ ﻧﻔﺮد ﳍ
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و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎت و اﻷرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ) : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وأﻋﺒـﺪ رﺑـﻚ ﺣﺘـﻰ ﻳﺄﺗﻴـﻚ )إﱃ ﻗﻮﻟـﻪ:  (( 58و إن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻵﺗﻴﺔ ﻓﺄﺻـﻔﺢ اﻟﺼـﻔﺢ اﻟﺠﻤﻴـﻞ )
  . ( (99اﻟﻴﻘﻴﻦ )
 ﻓﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮاو ﰲ ﺻﺪر اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺪﻳﻊ ، ﻓﻬﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺻـﺎﳊﺔ ﻻن ﺗﻜـﻮن ﺗـﺬﻳﻴﻼ ﻟﻠﻘﺼـﺺ
اﻷﻣـــﻢ اﳌﻌﺬﺑـــﺔ ﺑﺒﻴـــﺎن أن ﻣـــﺎ أﺻـــﺎﻢ ﻗـــﺪ اﺳـــﺘﺤﻘﻮﻩ ﻓﻬـــﻮ ﻋـــﺪل اﷲ ﺑـــﺎﳉﺰاء ﻋﻠـــﻰ اﻷﻋﻤـــﺎل ﲟـــﺎ 
  .(1)ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ
وﻛـﺎن اﻟﻌﻄـﻒ ﺑـﺎﻟﻮاو و اﻟﻔـﺎء ﻣﺘـﻮزﻋﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺑﺪﻳﻌـﺔ ﻓﺴـﻨﻌﺮض اﻵﻳـﺎت اﻟـﱵ ﰎ رﺑﻄﻬـﺎ 
  ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺎﺗﲔ اﻷداﺗﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻟﺴـﺎﻋﺔ ﻵﺗﻴـﺔ ﻓﺄﺻـﻔﺢ اﻟﺼـﻔﺢ وﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وإن ا)
  .58/ (اﻟﺠﻤﻴﻞ
  .78/  (و ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎك ﺳﺒﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ و اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ)
ﻻ ﺗﻤـﺪن ﻋﻴﻨﻴـﻚ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻣﺘﻌﻨـﺎ ﺑـﻪ أزواﺟـﺎ ﻣـﻨﻬﻢ و ﻻ ﺗﺤـﺰن ﻋﻠـﻴﻬﻢ و اﺧﻔـﺾ ﺟﻨﺎﺣـﻚ  )
  . 88/  (ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ 
  . 98/ (و ﻗﻞ إﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ  )
  . 49/  (ﻓﺄﺻﺪع ﺑﻤﺎ ﺗﺆﻣﺮ وأﻋﺮض اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ  )
  . 89/  (ﻓﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚ وﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ  )
  . 99/  (واﻋﺒﺪ  رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ  )
ﻧﻼﺣﻆ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻌﻄﻒ ﰎ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة و ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت ، 
و اﳊــﺪﻳﺚ ﳒــﺪﻩ ﻣﺘــﻮزع ﺑــﲔ ﳐﺎﻃﺒــﺔ اﻟﺮﺳــﻮل ﺗﺴــﻠﻴﺔ وﻣﻮاﺳــﺎة ﻟــﻪ وﺑــﲔ اﻹﻋــﺮاض ﻋــﻦ اﳌﺸــﺮﻛﲔ 
ة اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﲨﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲪﻠﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺒﻠـﻪ، و أﻧـﻪ ﻓﻀـﻠﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، و اﻟﺪﻋﻮ 
  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﲔ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﻐﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻷن أﻣﺮﻫﻢ ﻣﻮﻛﻮل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .
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ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺘﺒﻌﻨـــﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ و دور ﻋﻄـــﻒ اﻟﻨﺴـــﻖ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل أدواﺗـــﻪ ﳒـــﺪ أـــﺎ ﻗﺎﻣـــﺖ 
ﺑﻂ ﺑـﲔ أﺟـﺰاء اﻵﻳـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة و ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ اﻟﻨﺼـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﺮ 
  ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :
  اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ . 1-
ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﻷﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺴﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل إﱃ ﻃﺮف واﺣﺪ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ  2-
ﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ أن أدوات اﻟﻌﻄﻒ ﲤﺜﻞ اﻣﺘﺪادا ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و أن دورﻫﺎ ﻻ ﻳﻘﺘ
ﺑــﲔ اﳉﻤــﻞ اﳌﺘﺠــﺎورة أو اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﳌﺘﺠــﺎورة ﺑــﻞ ﻳﺘﻌــﺪى إﱃ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ آﻳــﺎت ﻏــﲑ ﻣﺘﺠــﺎورة 
  ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ .
ﻟﻜــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼــــﺮ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻄــــﻒ ﻓﻘــــﻂ ﺑــــﻞ ﻳﺘﺠــــﺎوز إﱃ ﺗﻮاﺑــــﻊ أﺧــــﺮى  
  ﻛﺎﻟﺼﻔﺔ و اﻟﺒﺪل و اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.
: اﻟﻨﻌــﺖ، ﻋﻄــﻒ اﻟﺒﻴــﺎن، و اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ، ﻟﻘــﺪ ﲨــﻊ اﻟﻨﺤــﺎة اﻟﺘﻮاﺑــﻊ ﰲ ﲬــﺲ ﻋﻼﻗــﺎت ﻫــﻲ
واﻟﺒﺪل، وﻋﻄﻒ اﻟﻨﺴﻖ وﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﳉﻤـﻊ ﻗـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ 
  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ .
و ﻟﻘـﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ أن ﻋﻄـﻒ اﻟﻨﺴــﻖ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﳌﻐـﺎﻳﺮة اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺑـﲔ اﳌﻌﻄـﻮف و اﳌﻌﻄــﻮف 
اﺳــﻄﺔ ﻫــﻲ ﺣــﺮف اﻟﻌﻄــﻒ، ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ، " و أﻧــﻪ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺘﻮاﺑــﻊ ﻷﻧــﻪ ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﻮ 
ﻳﻔــﱰق ﻋﻨﻬــﺎ ﺑــﺄن اﳌﻌﻄــﻮف ﻻ ﻳﺰﻳــﻞ إﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ اﳌﻌﻄــﻮف ﻋﻠﻴــﻪ، ﰲ ﺣــﲔ ﺗﺘﻔــﻖ اﻟﺘﻮاﺑــﻊ اﻷرﺑﻌــﺔ 
   (1)اﻷﺧﺮى ﰲ أن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺮﻓﻊ اﻹﺑﺮام ﻋﻦ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ "
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻔﺔ واﳌﻮﺻــﻮف ﺗﻼزﻣﻴــﺔ ﲝﻴــﺚ ﻳﺰﻳــﻞ اﻟﻨﻌــﺖ ﻣــﺎ ﰲ اﳌﻨﻌــﻮت ﻣــﻦ إــﺎم 
 ﺣـﺪود اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻟﻜﻨﻨـﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ ﳚـﺪﻫﺎ ﺗﺰﻳـﻞ اﻹـﺎم ﺑﺒﻴـﺎن ﻣﻌـﲎ ﻓﻴـﻪ، وذﻟـﻚ ﰲ
ﻋﻦ اﳌﻨﻌﻮت اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺂﻳﺎت ﻛﺜﲑة ورﲟﺎ ﻳﺼﻞ ﺣﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﺴﻮرة ﻛـﻞ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺸـﺄن ﰲ 
  (أﻟﺮ ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب و ﻗﺮآن ﻣﺒﻴﻦ )اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
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ﳌﺒﲔ، وﻟﺼــﻮق ﺻــﻔﺔ اﻹﺑﺎﻧــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﺮآن دﻟﻴــﻞ ﻗــﺎﻃﻊ ﻓﺎﻟﺼــﻔﺔ ﳒــﺪﻫﺎ ﰲ وﺻــﻒ اﻟﻘــﺮآن ﺑــﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺻــﺪق آﻳﺎﺗــﻪ، اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﻟــﺪﻻﺋﻞ ﻗــﺪرة اﷲ وﺑﺄﺣﻘﻴﺘــﻪ ﻟﻠﻌﺒــﺎدة، ﻓﻜــﺎن ﻣــﻦ ﺣﻜﻤﺘــﻪ وﻋﺪﻟــﻪ أن 
ﳚﺎزي ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺔ )ﻣﺒﲔ( ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﲨﻴﻊ آﻳﺎت 
ﲑﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮر ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﻟﻠﻨـﺎس اﻟﺴﻮرة؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة وﻏ
دة اﷲ واﻹﳝـــﺎن ﺑ ـــﻪ، أم ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻜﻔـــﺮ ﺑـــﻪ واﺗﺒـــﺎع ﺧﻄـــﻮات أي اﻟﺴـــﺒﻴﻠﲔ ﻳﺴـــﻠﻜﻮن: ﺳـــﺒﻴﻞ ﻋﺒـــﺎ
اﻟﺸﻴﻄﺎن. ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﲟـﺎ ﲢﻤـﻞ ﻣـﻦ دﻻﻻت ﺗﻌﺘـﱪ ﻧـﻮاة اﻟﺴـﻮرة )اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ( وﲨﻴـﻊ 
  اﻵﻳﺎت ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﳕﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ:
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﲢﻤــﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻗﺒﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ ﻟﻔــﻆ اﻟﻘــﺮآن ﻣﻔﺘــﺎح اﻟﺴــﻮرة 
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ وﻫـﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ داﺧﻠﻴـﺔ، وـﺬا ﻓﻬـﻲ أﺳـﻬﻤﺖ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ 
  اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻬﺎ.
ﻤﻌﻠﻮم ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟـﺬي ﻳﻌـﲏ ( ﳒﺪ )إﻻ وﳍﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم( ﻓ40وﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )  
، ﻓﻤـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬﻩ اﻟﺼـــﻔﺔ ﳛـــﺪد اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ ﻟﻠﻨـــﺎس أﺟـــﻼ ﺗﻨﺘﻬـــﻲ (1)اﻟﻘـــﺪر اﶈـــﺪود ﻋﻨـــﺪ اﷲ. 
ﺣﻴـــﺎﻢ ﺑﺎﻧﻘﻀــــﺎﺋﻪ، وﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﺼــــﻔﺔ ﳒــــﺪﻫﺎ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﻳــــﺔ اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ: 
وﰲ ﻫــﺬا  )ﻓﺴــﻮف ﻳﻌﻠﻤــﻮن( أي أن ﻹﻣﻬــﺎﳍﻢ أﺟــﻼ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎ ﻛﻤــﺎ اﻧﺘﻬــﻰ اﺟــﻞ اﻷﻗــﻮام اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ
، وﲢﻴـﻞ 50/(ﻣـﺎ ﺗﺴـﺒﻖ ﻣـﻦ أﻣـﺔ أﺟﻠﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﺄﺧﺮون)ﺗـﱰاﺑﻂ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ: 
                                                           
  .51، ص 31ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج( اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وا1)
 ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن وﻛﺘﺎب ﻣﺒﲔ
 إﻧﺬار اﳌﺸﺮﻛﲔ
 ﺗﻮﺑﻴﺦ اﳌﺸﺮﻛﲔ
ذﻛﺮ آﻳﺎت ﻋﻈﻴﻢ 
 ﺻﻨﻊ اﷲ
ذﻛﺮ ﻗﺼﺺ أﻫﻞ اﻟﺮﲪﺔ 
 واﻟﻌﺬاب
ﻗﺼﺔ أﺻﻞ 
 اﻟﻐﻮاﻳﺔ
ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ 
 وﺗﺸﺮﻳﻒ اﷲ ﻟﻪ
 ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺚ
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إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ إﱃ ﻗﺼﺺ ﻟﻮط وﻗﻮﻣﻪ وأﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜﺔ وأﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫـﺬﻩ اﻷﻗـﻮام  
  ﻛﺬﺑﺖ رﺳﻞ اﷲ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺖ ﻋﻘﺎب اﷲ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻌﻠﻮم.
 ﺑــــﲔ آﻳــــﺎت اﻟﺴــــﻮرة اﳌﺘﺠـــــﺎورة ﻓﺎﻟﺼــــﻔﺔ إذن أﺳــــﻬﻤﺖ ﰲ ﲢﻘﻴــــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــــﻚ اﻟـــــﺪﻻﱄ
  واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.
  وﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﺘﻮزع اﻟﺼﻔﺎت ﰲ اﻟﺴﻮرة ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  .71/ (وﺣﻔﻈﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ)
  .81/ (إﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ ﻓﺄﺗﺒﻌﻪ ﺷﻬﺎب ﻣﺒﻴﻦ)
  .91/ (واﻷرض ﻣﺪدﻧﺎﻫﺎ وأﻟﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ رواﺳﻲ وأﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزون)
  .12/ (ﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ وﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮموإن ﻣﻦ ﺷﻲء إﻻ ﻋﻨ)
  .52/ (وإن رﺑﻚ ﻫﻮ ﻳﺤﺸﺮﻫﻢ إﻧﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ)
( ﳒـــﺪ ﺻـــﻔﺔ )رﺟـــﻴﻢ( ﻣﺘﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﻴﻄﺎن، ﻫـــﺬا اﻷﺧـــﲑ اﻟـــﺬي ﻳﻠﺤﻘـــﻪ 71وﰲ اﻵﻳـــﺔ )
ﻏﻀــﺐ اﷲ وﻟﻌﻨﺘــﻪ، ﻓﻬــﻮ ﻳﻌــﺪ ﻋﻨﺼــﺮ ﻏﺮﻳــﺐ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻤﺎوات ﲟــﺎ ﳛﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺧﺒــﺚ، وﻓﻴــﻪ ﺗﻨﻮﻳــﻪ 
واﻟﻨﻘﺺ، وﺑـﺎن اﻟﻌـﻮاﱂ اﻟـﱵ ﻳﺼـﺪر ﻣﻨﻬـﺎ اﻟـﻮﺣﻲ ﳏﻔﻮﻇـﺔ،  ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻄﺮﻗﻪ اﻟﺰﻳﺎدة
، ﻓﺎﻟﺴـﻤﺎء وﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ ﺗﺮﺗﻔـﻊ ﻋـﻦ (1)(وإﻧـﺎ ﻟـﻪ ﻟﺤـﺎﻓﻈﻮن)وﻫﻮ ـﺬا ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﰲ دﻻﻟﺘـﻪ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺔ: 
  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺒﻴﺜﺔ؛ ﻷﺎ ﲢﻤﻞ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺬي ﲢﻤﻠﻪ اﳌﻼﺋﻜﺔ.
اﷲ وﻗـــﺪ ورد ذﻛـــﺮ ﺳـــﺒﺐ رﺟـــﻢ وإﺧـــﺮاج إﺑﻠـــﻴﺲ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻤﺎوات ﻋﻨـــﺪ ﻋﺼـــﻴﺎﻧﻪ أواﻣـــﺮ   
. وإذا أراد 43 /(ﻓــــﺎﺧﺮج ﻣﻨﻬــــﺎ ﻓﺈﻧــــﻚ رﺟــــﻴﻢ)ﻓﺎﺳــــﺘﺤﻖ ﺑــــﺬﻟﻚ ﻏﻀــــﺒﻪ ﻳﻔــــﻲ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ: 
وﻫـــﺬا اﻟﺸـــﻬﺎب  (2)اﻟﺸــﻴﻄﺎن أن ﳜﻄـــﻒ اﳋﻄﻔـــﺔ اﻟﺴـــﺮﻳﻌﺔ ﻳﺮﻣـــﻰ ﺑﺎﻟﺸـــﻬﺎب ﻓﻴﺤﺮﻗـــﻪ وﻻ ﻳﻘﺘﻠـــﻪ،
  وﻫﻮ ﻳﺘﺨﻄﻒ اﻷﺑﺼﺎر ﻓﻴﺤﺎر اﻟﺮاﺋﻲ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺐ؟ (3)ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻤﺒﺼﺮﻳﻦ،
و اﳊﻜﻤـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﻣـﻲ ﺑﺎﻟﺸـﻬﺐ اﻟـﱵ ﺗﻈﻬـﺮ ( ﺗﺒـﺪ81ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺻـﻔﺔ ﻣﺒـﲔ ﰲ اﻵﻳـﺔ )
ﻃـــﺮد اﻟﺸـــﻴﺎﻃﲔ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻤﺎوات، وﺗﻀـــﻔﻲ ﺻـــﻮرة ﲨﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈـــﺮ ﺣﻴـــﺚ ﺗﺒﻘـــﻰ أﻧﻈـــﺎر اﻟﻨـــﺎس 
                                                           
  .03، 92، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (1)
  .371، ص 21( ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، م2)
  .475، ص 7( ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺸﺎف، ج3)
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ﻣﺸــﺪودة إﱃ ﻋﺠﻴــﺐ ﺻــﻨﻊ اﻟﺴــﻤﺎوات اﳌﺰﻳﻨــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛــﺐ واﻟﻨﺠــﻮم وﺻــﻮرة اﻟﺸــﻬﺐ اﻟﺴــﺎﻃﻌﺔ 
  ﺗﻘﺬف ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻷرض ﻓﺘﱪز ﻋﻈﻤﺔ وﻗﺪرة اﳋﺎﻟﻖ.
( أﻣــﺎم ﺛﻨــﺎﺋﻴﺘﲔ: )اﻟﺴــﻤﻊ( و)اﻟﺮؤﻳــﺔ( وﻟﻜﻨﻨــﺎ 81( و)71ﻓــﻨﺤﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻵﻳﺘــﲔ )
وﺟـــﺪﻧﺎ أن اﻟﺮؤﻳـــﺔ أﻛﺜـــﺮ ﺗـــﺄﺛﲑا وﺗﺒﻴﺎﻧـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻤﻊ، ﻓﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﺮؤﻳـــﺔ ﳎﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﺤﻘـــﺎﺋﻖ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺣﺮﻛـــﺔ 
  اﻟﺴﻤﻊ ﻳﺸﻮﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺎم واﻟﻐﻤﻮض.
  وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﳍﺎﺗﲔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺘﲔ ﳕﺜﻞ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
  
  
  
  
  
ﻟﻜﻮاﻛـــﺐ( وﺣﻔـــﻆ اﷲ ﳍـــﺎ ﻣـــﻦ وﺑﻌـــﺪ اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ آﻳـــﺎت اﳋﻠـــﻖ اﻟﻌﻠـــﻮي )اﻟﺴـــﻤﺎء وا
اﻟﺸــــﻴﺎﻃﲔ ﻳﻨﺘﻘــــﻞ إﱃ آﻳــــﺎت اﳋﻠــــﻖ اﻟﺴــــﻔﻠﻲ )اﻷرض واﳉﺒــــﺎل واﻹﻧﺒــــﺎت( ﻓﻜــــﺎن ﻣــــﺪ اﻷرض 
ﲞﻔﻀﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳋﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﲜﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ﳍـﻢ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ وﻣﻌﺎﳉـﺎت، ﻓﻜـﺎن إﳚـﺎد اﳌـﻮزون 
  اﻷرﺿﻲ )ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزون( ﻫﺬا اﳌﻮزون ﻫﻮ ﻣﻮزون ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻠﻤﻮس.
ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑﻠﻔﻈـﺔ )ﺷـﻲء(، ﻓـﺎﳌﻮزون ﻫـﻮ ﻧﺘـﺎج اﻷرض وﺣﺼـﻴﻠﻬﺎ، وﻗـﻮام ﻓﺼﻔﺔ "ﻣﻮزون"   
 (1)اﻧﺘﻔــﺎع اﻟﻨــﺎس ﻣﻨﻬــﺎ، واﻟــﻮزن ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﲟــﺎ ﺗﻘﺘﻀــﻴﻪ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻨــﺎس واﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت اﻷﺧــﺮى،
ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺔ  (2)ﻓﺘﺒﺪو ﺣﻜﻤﺔ اﷲ اﻟﱵ اﻗﺘﻀﺖ ﻣﻴﺰان اﳋﻠﻖ ﻓﻼ ﺗﺼـﻠﺢ ﻓﻴـﻪ زﻳـﺎدة وﻻ ﻧﻘﺼـﺎن،
وإن ﻣـﻦ ﺷـﻲء إﻻ ) ﻟـﻮاردة ﰲ اﻵﻳـﺔ اﳌﻮاﻟﻴـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:ـﺬا اﳌﻌـﲎ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑﺎﻟﺼـﻔﺔ ا
.، ﻓﺼـﻔﺔ ﻣﻌﻠـﻮم ﲤﺜـﻞ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻣﺘـﺪادا ﳌﻌـﲎ 12/(ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ وﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟـﻪ إﻻ ﺑﻘـﺪر ﻣﻌﻠـﻮم
                                                           
  .61ﻳﻨﻈﺮ دﻻﻟﺔ اﳌﻴﺰان ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ، ص  (1)
  .475، ص 7ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺸﺎف، ج (2)
  ﺷﻬﺎب ﻣﺒﻴﻦ  اﻟﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ  اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮوج
  اﻟﻨﻈﺮ
  رﺟﻴﻢ  اﻟﺴﻤﻊ
  اﻟﻨﻈﺮ
  ﻟﻠﻨﺎﻇﺮﻳﻦ
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)ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﻣـﻮزون( واﳌـﺮاد ﻣـﻦ اﻵﻳـﺔ أن ﺳـﺒﺐ اﻷرزاق وﻣﻌـﺎﻳﺶ ﺑـﲏ آدم وﻃﻴـﻮرﻫﻢ ﻳﺘﻤﺜـﻞ 
  (1)ﰲ اﳌﻄﺮ
ﻘــﺪار اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﺼــﺮﻓﻪ ﳌــﻦ ﻳﺸــﺎء وﺣﻴــﺚ ﻳﺸــﺎء، ﻓﻬﻨــﺎ وأن ﺗﻨﺰﻳﻠــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﲟ
  ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺒﺐ اﳊﻴﺎة، وﻋﻠﻢ اﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء.
وإذا ﲤﻌﻨـﺎ اﻵﻳﺘـﲔ ﺟﻴـﺪا وﺟـﺪﻧﺎﳘﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺼـﻔﺘﲔ اﻟـﻮاردﺗﲔ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﲤﻬـﺪان ﻟﺼـﻔﺔ 
ﻓﺼــﻔﺔ  (ﻢوإن رﺑــﻚ ﻫــﻮ ﻳﺤﺸــﺮﻫﻢ إﻧــﻪ ﺣﻜــﻴﻢ ﻋﻠــﻴ)( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 52اﻟــﻮاردة ﰲ اﻵﻳــﺔ )
ﻋﻠــﻴﻢ ﲢﻴــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ذات ﻣــﺪى ﻗﺮﻳــﺐ ﻷــﺎ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ ﻣﻮﺻــﻮف ﺣﻜــﻴﻢ إﱃ وﻫــﻲ ذات 
إﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ذات ﻣــﺪى ﺑﻌﻴــﺪ ﻟﺮﺟﻮﻋﻬــﺎ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ إﱃ )ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻣــﻮزون( و )ﺑﻘــﺪر ﻣﻌﻠــﻮم( 
ﻓﺎرﺗﺒﻂ إﳚﺎد اﳌـﻮزون اﻷرﺿـﻲ ﺑـﺎﳌﻴﺰان اﳌـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺑـﺎﱐ، ﻟـﺬا ذﻛـﺮت ﺻـﻔﺔ ﻋﻠـﻴﻢ اﻟـﱵ ﺗـﺪل 
  ﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺒﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ )اﳌﻮزون اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﱐ(.ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﺼﻔﺔ ﺷﺪت اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺘﺠـﺎورة ﲟـﺎ ﲢﻤـﻞ ﻣـﻦ   
  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻺﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ ﻣـﺎدة وﺿـﻴﻌﺔ ﰲ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﷲ اﻟﻮاﺳﻊ ﺟﺎء ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻘـﻪ ﻟ
. ﻓﻮﺻــﻒ اﻟﺼﻠﺼـﺎل ﺑﺎﳊﻤـﺈ ﻟﺴــﻮادﻩ، 62/ (وﻟﻘـﺪ ﺧﻠﻘﻨـﺎ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ ﺣﻤـﺈ ﻣﺴـﻨﻮن)ﻗﻮﻟـﻪ: 
وﻛـــﺮﻩ راﺋﺤﺘـــﻪ، وﻷﻧـــﻪ ﻃﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺪة ﻣﻜﻮﺛـــﻪ وﺻـــﻔﻪ ﺑﺼـــﻔﺔ أﺧـــﺮى ﻫـــﻲ )ﻣﺴـــﻨﻮن(، ﻓﺤﻤـــﺄ ﺻـــﻔﺔ 
ﻟﻠﺼﻠﺼﺎل وﻣﺴﻨﻮن ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺤﻤﺄ أو )اﻟﺼﻠﺼﺎل( وإن ﻛﺎن اﻟﺼﻠﺼﺎل ﻣﻦ اﳊﻤﺄ ﻓﺼـﻔﺔ أﺣـﺪﳘﺎ 
ﰲ ﻫــﺬا إﺷــﺎرة إﱃ ﻋﺠﻴــﺐ ﺻــﻨﻊ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ إذ أﺧــﺮج ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ اﳌﻬﻴﻨــﺔ و  (2)ﺻــﻔﺔ ﻟﻶﺧــﺮ
  (3)ﻧﻮﻋﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺪ أﻧﻮاع ﻋﺎﱂ اﳌﺎدة ذات اﳊﻴﺎة
ﻓﻬــﺬا اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﻮﺛﻴــﻖ ﺑــﲔ ﲪــﺄ وﻣﺴــﻨﻮن وﺑــﲔ ﺻﻠﺼــﺎل دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻢ اﷲ اﳌﻔﺼــﻞ 
ﻼﻣـﻪ ﳌﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﻴﻒ ﺷﻜﻠﻪ وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ روﺣـﻪ، واﳊﻜﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬا ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ إﻋ
ﻣﻼﺋﻜﺘـﻪ ﲞﻠﻘــﻪ ﳌﺨﻠــﻮق آﺧــﺮ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻨﻬﻢ ﻟﻴﻈﻬــﺮ ﻣـﻦ ﻳﻄﻴــﻊ أواﻣــﺮﻩ وﻣــﻦ ﻳﻌﺼــﻴﻬﺎ، وﻫــﻮ ــﺬا 
ﺗﱰاﺑﻂ اﻵﻳﺔ ﻣﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ ﲤﻬﻴﺪ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﳍـﺎ، وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﺼـﻴﺎن إﺑﻠـﻴﺲ 
                                                           
  .871، ص 21، م 9ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج  (1)
  .24، ص 31ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، جﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وا (2)
  .24ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (3)
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ﻷواﻣــﺮ رﺑــﻪ اﲣــﺬ ﺣﺠــﺔ ﺧﻠﻘــﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺎدة أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺎدة ﺧﻠــﻖ اﻹﻧﺴــﺎن، ﻓﻈﻬــﺮت اﳉﺒﻠــﺔ اﻟــﱵ 
  ﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺮﺟﻢ واﻹﺧﺮاج ﻣﻦ رﲪﺔ اﷲ.ﺟﺒﻞ ﺎ وﺗﻌﺎﻟﻴ
وﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﳒﺪ ﺗﻮزع وﺗﻨﻮع اﻟﺼﻔﺎت، ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ  ﻳﺘﺼـﻒ ـﺎ ﻳـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ ﰲ   
ﻫـﺬا اﻟﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻤـﻪ إﻻ  .83/ (ﻓﺈﻧﻚ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﻈـﺮﻳﻦ إﻟـﻰ ﻳـﻮم اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﻤﻌﻠـﻮم)ﻗﻮﻟﻪ: 
ﻓﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟﺮﺑـﺎﱐ  (ﺣﻜـﻴﻢإﻧـﻪ ﻋﻠـﻴﻢ )اﷲ، وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳒﺪﻫﺎ ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ 
  ﺑﺄﺟﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻐﺎوﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ واﳌﺘﻘﲔ.
وإذا ﺣﺎوﻟﻨــﺎ اﺳــﺘﻌﺮاض اﻵﻳــﺎت اﳌﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻔﺎت ﰲ اﳌﻘﻄــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﳒــﺪﻫﺎ ﰲ 
  .14/ (ﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺻﺮاط ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ): ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  44/ (ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب ﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻘﺴﻮم)
  .94/ (ﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢﻧﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﻧﻲ أﻧﺎ اﻟ)
  .05/ (وأن ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ)
ﻓﺒﻌـــﺪ ﻃﻠـــﺐ إﺑﻠـــﻴﺲ ﻣـــﻦ اﷲ اﻟﻨﻈـــﺮة ﻟﻐﻮاﻳـــﺔ ﻋﺒـــﺎدﻩ، ﻓﻜـــﺎن ﺟـــﻮاب اﷲ ﻟـــﻪ ﺑـــﺄن اﻷﻣـــﻮر 
ﺗﻔـــﻮض إﻟﻴـــﻪ وإﱃ إرادﺗـــﻪ، ﻓﻜـــﺎن ـــﺬا اﻟﻘـــﻮل إﻇﻬـــﺎر ﻃﺮﻳـــﻖ اﳊـــﻖ اﻟـــﺬي ﻳﺮاﻋﻴـــﻪ ﺑـــﺄن ﻻ ﻳﻜـــﻮن 
  وﻳﻦ.ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ، إﻻ ﻣﻦ اﺧﺘﺎر اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺼﲑا ﻟﻠﻐﺎوﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ أﺑﻮاﺎ ﰲ أﻗﺴﺎم ﻛﻞ ﺣﺴﺐ درﺟـﺔ   
ﻏﻮاﻳﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼ ﺻــﻔﺔ )ﻣﻘﺴــﻮم( اﻟــﱵ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ ﺟــﺰء، ﻓﻌــﺪل اﷲ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﻋــﺪم ﻣﺴــﺎواة اﳉــﺰاء 
  ( وﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﳉﺰاء.52ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس، ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﳍﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻵﻳﺔ )
وإذا وﺟﺪت ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻮﺟـﺪ (4)ﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃوﺗﻘﺴﻴﻢ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨ
  ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﳉﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺒﻌﻮا اﻟﺸﻴﻄﺎن وﱂ ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﻐﻮاﻳﺘﻪ.
ﻧﺒ ـــﺊ ﻋﺒ ـــﺎدي أﻧ ـــﻲ أﻧ ـــﺎ اﻟﻐﻔـــﻮر )وﺑﻌـــﺪ ذﻛـــﺮ ﺣـــﺎل ﻫـــﺆﻻء وأوﻟﺌـــﻚ ذﻳـــﻞ اﻵﻳـــﺔ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ: 
اﻋـﱰف ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳـﺔ  ، أي أن ﻛـﻞ ﻣـﻦ(( 05( وأن ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌـﺬاب اﻷﻟـﻴﻢ )94اﻟﺮﺣﻴﻢ. )
                                                           
  .35، ص 31ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (4)
ﺗﺬﻳﻴﻞ 
  }  وﺗﺼﺪﻳﺮ
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اﺳﺘﺤﻖ اﳌﻐﻔﺮة واﻟﺮﲪﺔ، وﺻﻔﺔ اﻟﺮﲪﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة، وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ رﲪﺔ اﷲ ﺑﻌﺒﺎدﻩ اﺷﺘﻖ اﲰﻪ 
  )اﻟﺮﲪﻦ( ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ، وﻣﻦ أﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻷﻟﻴﻢ.
وﻛﺎن ﻣـﻦ ﻟﻄـﺎﺋﻒ أﺳـﻠﻮﺑﻪ اﻧـﻪ ﻗـﺮن ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﺮﲪـﺔ، وﳌـﺎ ذﻛـﺮ اﻟﻌـﺬاب ﱂ ﻳﻘـﻞ إﱐ أﻧـﺎ   
ﻓﻬﺎﺗـﺎن اﻵﻳﺘـﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺘـﺎن ارﺗﺒﺎﻃـﺎ  (1)وﺻـﻒ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑـﺬﻟﻚ ﺑـﻞ وﺻـﻒ ﺑـﻪ ﻋﺬاﺑـﻪ، اﳌﻌـﺬب، وﻣـﺎ
إن  ) وﻗﻮﻟـﻪ: .34/ (وإن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻓﻜﺎﻧـــﺖ رﲪﺘـــﻪ ﺣﺮﻳـــﺔ ﺑﻌﺒـــﺎدﻩ اﳌﺘﻘـــﲔ ﲟﺠـــﺎزاﻢ ﺑﺎﳉﻨـــﺔ  ،54/ (اﻟﻤﺘﻘـــﻴﻦ ﻓـــﻲ ﺟﻨـــﺎت وﻋﻴـــﻮن
ﻐﺎوون ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻨﻢ اﻟﱵ ﻳﺼﻠﻮﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﺗﺎن اﻵﻳﺘـﺎن واﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﺬاﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﻪ اﻟ
ﺗﺮﺟﻌﺎن ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ ﺑﺎﻵﻳـﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﳍـﺎ ﻋﻨـﺪ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ وﻗـﻮم ﻟـﻮط وأﺻـﺤﺎب 
  اﻷﻳﻜﺔ واﳊﺠﺮ، وﳕﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
  
  
  
     
 إذن ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻌــﻮت أﺳــﻬﻤﺖ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺼــﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ رﺟــﻮع اﻟﺮﲪــﺔ إﱃ
اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ واﻷﱂ إﱃ اﻟﻌـــﺬاب، ﻓﺘﺘﺠﻠـــﻰ ﺻـــﻮرة ﻟﺼـــﻮق اﻟﻨﻌـــﺖ ﲟﻨﻌﻮﺗـــﻪ ﻓﻜﺎﻧـــﺖ اﻟﺮﲪـــﺔ واﳌﻐﻔـــﺮة 
  ﻟﺼﻴﻘﺘﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺬاب ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻌﺬاﺑﻪ.
وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أن ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ ﺗﻌﺘﱪان ﺗﺬﻳﻴﻼ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﺗﺼـﺪﻳﺮا ﻟﻶﻳـﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ   
ﻪ وأﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜﺔ وأﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ، ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﺼﺺ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻮط وﻗﻮﻣ
  ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﻛﻮﻧﺖ ﻧﺼﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ.
  وﺑﺎﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﳒﺪ اﻟﺼﻔﺎت ﺑﺒﺎرزة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  .35/ (ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺗﻮﺟﻞ إﻧﺎ ﻧﺒﺸﺮك ﺑﻐﻼم ﻋﻠﻴﻢ )
  85/ (ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ أرﺳﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ )
  .26/  (ﻣﻨﻜﺮون ﻗﺎل إﻧﻜﻢ ﻗﻮم )
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  اﻷﻟﻴﻢ  ﻫﻮ
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  67/ (وإﻧﻬﺎ ﻟﺒﺴﺒﻴﻞ ﻣﻘﻴﻢ )
  .97/ (ﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ وإﻧﻬﻤﺎ ﻟﺒﺈﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ )
 (1)ﻓﻜﺎﻧﺖ رﲪﺔ اﷲ ﺑﻌﺒﺎدﻩ وﺧﺎﺻﺔ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﺑﺄن ﺑﺸﺮ ﻧﺒﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻐﻼم ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
ﻓﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ )ﻋﻠﻴﻢ(  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﻼم )إﺳﺤﺎق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( وﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ 
 (إﻧــﻲ أﻧــﺎ اﻟﻐﻔــﻮر اﻟــﺮﺣﻴﻢ)( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 94ﻌﻠــﻢ ارﺗﺒﻄــﺖ دﻻﻟﻴــﺎ ﺑﺎﻵﻳــﺔ )ﺧــﻼل ﺻــﻔﺔ اﻟ
ﻓﻜﺎﻧــﺖ رﲪﺘــﻪ ﻣﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ وﻻدة إﺳــﺤﺎق ﺑﻌــﺪ اﻟﻜــﱪ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻋﺬاﺑــﻪ ﻣﺴــﻠﻂ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮم ﳎــﺮﻣﲔ، 
ﻓﺼــﻔﺔ )ﳎــﺮﻣﲔ( ﺗﻌــﻮد ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻗــﻮم ﻟــﻮط واﻟــﱵ ﺟــﺎء ﺗﻔﺼــﻴﻞ ﻗﺼــﺘﻬﻢ ﰲ اﻵﻳــﺎت 
 ﺗﻌﺎﱃ ﲟـﺎ أﺟﺮﻣـﻮا وﲟـﺎ ارﺗﻜﺒـﻮا ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎص وﻓﺎﺣﺸـﺔ ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻘﻮا ﻋﻘﺎب اﷲ
ﺻـــﻔﺔ اﳉـــﺮم ﻟﺼـــﻴﻘﺔ ﺑﻘـــﻮم ﻟـــﻮط، وﻗـــﺪ وردت ﺻـــﻔﺔ ﳎـــﺮﻣﲔ ﺑﺼـــﻴﻐﺔ اﺳـــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ اﻟـــﱵ ﲢﻤـــﻞ 
أي ﲡـــﺪدﻫﻢ ﰲ اﻟﻜﻔـــﺮ إﻣـــﺎ ﺑﺘﺠـــﺪد  (2)دﻻﻻت اﻟﺜﺒـــﻮت أي ﺛﺒـــﻮﻢ ﻋﻠـــﻰ إﺟـــﺮاﻣﻬﻢ واﻟﺘﺠـــﺪد
  اﻷﻗﻮام أو اﻷﺳﻠﻮب.
  ﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻜﺮة ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ اﻗﱰﻓﻮا ﻣﻦ ﻓﺎﺣﺸﺔ.ﻓﻜﺎن اﺳﺘﻨﻜﺎر اﷲ ﻟﻔﻌﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄن وﺻﻔ
وﺑﻌـــﺪ ذﻫـــﺎب اﳌﺮﺳـــﻠﲔ إﱃ ﻟـــﻮط ﻧﻜـــﺮﻢ ﻧﻔﺴـــﻪ، ﻓﻜـــﺎن أن وﺻـــﻔﻬﻢ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻣﻨﻜـــﺮون، 
ﻷﻢ ﺟﺎءوﻩ ﻴﺌﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ 
. ﻷن 25/  (ﺎ ﻣــﻨﻜﻢ وﺟﻠــﻮنﻗــﺎل إﻧــ)ﻗــﻮم )اﳌﺮﺳــﻠﻮن( وﺗــﺮﺗﺒﻂ اﻵﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
  (3)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎف ﻣﻦ ﺿﻴﻔﻪ ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ
إذن ﻓﻜـﻞ ﻣـﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ وﻟـﻮط ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ اﻟﺴـﻼم ﺧﺎﻓـﺎ وﻧﻜـﺮا اﳌﺮﺳـﻠﲔ ﻴـﺌﻬﻢ ﻴﺌـﺔ ﻏﺮﻳﺒـﺔ 
وﺳﻠﻮك ﻏﺮﻳﺐ ﳜﺎﻟﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮ، ﻷﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻣﺮﺳﻠﻮن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻓﺠﺎءوا ﺣﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎ 
ق ﻋﺒــﺎدﻩ اﳌﺘﻘــﲔ ﺑﺎﻟﺮﲪــﺔ واﻟﻨﺠــﺎة، وﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻌــﺬاب ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻔــﺬﻳﻦ أواﻣــﺮ اﷲ وذﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺤﻘﺎ
  ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ.
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، اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" (2)
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ﻓﻜﺎن ﺑﻌـﺪ ﺗﺴـﻠﻴﻂ اﻟﻌـﺬاب ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮم ﻟـﻮط ﺑـﺄن ﺟﻌـﻞ ﻣـﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘـﺎ ﺑﺎﻗﻴـﺔ ﺷـﺎﻫﺪ اﻋﻠـﻰ ﻇﻠـﻢ 
، ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﺻـﻔﺔ ﻣﻘـﻴﻢ ﻟﺼـﻴﻐﺔ (1)ﻗﻮﻣﻬـﺎ وﻋـﱪة ﻟﻜﻔـﺎر ﻗـﺮﻳﺶ ﻷـﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻃـﺮﻳﻘﻬﻢ إﱃ اﻟﺸـﺎم
  اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وذﻟﻚ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﻴﻢ. ﺑﺎﳌﻮﺻﻮف )ﺳﺒﻴﻞ( أي أن ﻫﺬﻩ
ذرﻫـــﻢ ﻳـــﺄﻛﻠﻮا ) ( ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ:3وﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺼـــﻔﺔ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﻳـــﺔ )  
أي أــﻢ ﺳــﻴﻌﻠﻤﻮن ﺑــﺎن ﻣﺼــﲑﻫﻢ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺜــﻞ  (وﻳﺘﻤﺘﻌــﻮا وﻳﻠﻬﻬــﻢ اﻷﻣــﻞ ﻓﺴــﻮف ﻳﻌﻠﻤــﻮن
ﻢ( ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺼﲑ ﻫﺆﻻء إن ﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﻋﺼﻴﺎﻢ إذن ﻓﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ )ﻣﻘﻴ
( ﰲ 97(، وﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻵﻳــﺔ )3ذات ﻣــﺪى ﻗﺮﻳــﺐ ﰲ اﻵﻳــﺔ ذاــﺎ وذات ﻣــﺪى ﺑﻌﻴــﺪ ﰲ اﻵﻳــﺔ )
ﻓﺄدﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗـﻮم ﻟـﻮط وأﺻـﺤﺎب اﻷﻳﻜـﺔ  (ﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ وإﻧﻬﻤﺎ ﻟﺒﺈﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﰲ ﺣــﺎل واﺣــﺪة أﺑﻌــﺪ ﻣﻀــﻲ اﻟﻌﻘــﺎب اﻟــﺬي أﻫﻠﻜﻬــﻢ وﱂ ﻳــﱰك ﻣــﻨﻬﻢ ﺳــﻮى آﺛــﺎرﻫﻢ ﻓﺄﺻــﺒﺤﻮا 
  (67ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ) (2)ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻘﻮاﻓﻞ ﺎﻃﺮﻳﻘﺎ 
وﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻮﺟــﻪ ﺑﺎﳋﻄــﺎب إﱃ اﻟﺮﺳــﻮل )ص( ذﻛــﺮﻩ ﲞﻠــﻪ ﻟﻠﺴــﻤﺎوات واﻷرض وﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ   
ﺑﺎﳊﻖ وأن ﻋﻘﺎب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﳎـﺎزاة اﳌﺘﻘـﲔ ﻣﻮﻛـﻮل إﱃ اﷲ ﻟـﺬا "أﻣـﺮ ﺑﻨﻴـﻪ ﺑـﺎﻹﻋﺮاض ﻋـﻦ أذاﻫـﻢ 
وﳍﻢ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﷲ، ﻓﻬـﻮ ﻓﺠـﺊ وﻟﻴﻌﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻷن ﰲ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ  (3)وﺳﻮء ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻟﻠﺪﻋﻮة"
ﺑﺼـﻔﺔ اﳉﻤﻴـﻞ اﻟـﱵ ﺗﻌـﻮد ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ إﱃ اﻟﺼـﻔﺢ وﻫـﻲ ﻣـﻦ أﺧـﻼق اﻟﺮﺳـﻮل اﻷﻣـﲔ وﻫـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ 
( ﲝﻴﺚ أن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﺳﺘﻬﺰءوا ﺑـﻪ وﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ 6ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﺎﻵﻳﺔ )
ﺜــﻞ ﺑــﻞ إــﺎ ﺗﻮﺻــﻲ اﻟﺮﺳــﻞ واﻤــﻮﻩ ﺑــﺎﳉﻨﻮن، ﻟﻜــﻦ ﺗﻌــﺎﻟﻴﻢ اﻟــﺪﻳﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳊﻨﻴــﻒ ﻻ ﺗــﺮد ﺑﺎﳌ
ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ واﻟﺼﻔﺢ ﻋﻠﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮن، وإذا ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﳚﻲء اﷲ ﺑﺄﻗﻮام ﻏـﲑﻫﻢ ﻣـﺆﻣﻨﲔ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﺿـﺢ 
ﻓﻬـــﻮ اﳋـــﻼق ﻟﻜـــﻢ وﳍـــﻢ  (إن رﺑـــﻚ ﻫـــﻮ اﻟﺨـــﻼق اﻟﻌﻠـــﻴﻢ)( ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ: 68ﰲ اﻵﻳـــﺔ )
  وﻟﻨﻔﺴﻚ وأﻧﻔﺴﻬﻢ، اﻟﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻢ.
ت اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳـﺐ إﱃ اﳋـﻼق )اﷲ( وﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻓﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﳛﺘﻞ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذا  
وإن رﺑ ـــﻚ ﻫـــﻮ ﻳﺤﺸـــﺪﻫﻢ إﻧ ـــﻪ ﺣﻜـــﻴﻢ )( ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ:52اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ذات اﳌـــﺪى اﻟﺒﻌﻴـــﺪ ﺑﺎﻵﻳـــﺔ )
  .(ﻋﻠﻴﻢ
                                                           
  .802، ص 21، م9ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (1)
  .27، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج  (2)
  .77اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (3)
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ﻓﻌﻠﻢ اﷲ واﺳﻊ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ﻻ ﲢﺪﻩ اﳊﺪود، وأﺗﺒﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳـﻮل   
  ﻗﻠﺒﻪ ﻷن اﷲ ﻣﻨﺠﺰ وﻋﻮدﻩواﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﻟﻴﺬﻛﺮ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﻴﻜﻤﻦ 
وﻟﻘـﺪ آﺗﻴﻨـﺎك ﺳـﺒﻌﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﺜـﺎﻧﻲ واﻟﻘـﺮآن ) وأﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻧﻌﻬﻤﺎ ﻏﻠﻴﻪ ﲤﺜﻠـﺖ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ:  
  .78/(اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻓﺼــﻔﺔ اﻟﻌﻈــﻴﻢ ﺗﻨﻮﻳــﻪ ﺑــﺎﻟﻘﺮآن وﲟﻜﺎﻧﺘــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﳒــﺪﻫﺎ ﲢﻴـــﻞ   
إﻧـﺎ ) ﺑﻘﻮﻟـﻪ: ، وﻛـﺬﻟﻚ(أﻟﺮ ﺗﻠـﻚ آﻳـﺎت اﻟﻜﺘـﺎب وﻗـﺮآن ﻣﺒـﻴﻦ) إﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻵﻳـﺔ اﻷوﱃ:
، ﻓﺎﻟــﺬﻛﺮ ﻫــﻮ أﺳــﺎس اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺮﺑــﺎﱐ ذو اﳌﻨﺰﻟــﺔ 90/(ﻧﺤــﻦ  ﻧﺰﻟﻨــﺎ اﻟــﺬﻛﺮ وإﻧــﺎ ﻟــﻪ ﻟﺤــﺎﻓﻈﻮن
اﻟﺮﻓﻴﻊ، ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻨﺎس، وﻗﺪ ﺟﺊ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﱐ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﻠﻖ وﻻ ﺣﻘﺎ ﺑـﻪ 
  ﰲ اﻟﺴﻮرة ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻹﳝﺎن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن وﲟﻦ ﺑﻠﻐﻬﻢ ﺑﻪ.
ﺻــــﻞ اﳋﻄــــﺎب ﻋﻠــــﻰ اﻟﺮﺳــــﻮل ﺑ ــــﺄﻻ ﳛــــﺰن ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘــــﻮم اﻟﻜــــﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻷﻧــــﻪ ﻻ ﳝﻠــــﻚ ﰒ وا  
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺻـﻔﺔ اﳌﺒـﲔ  (1)ﻫﺪاﻳﺘﻬﻢ، وﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻧﺬارﻫﻢ وﺑﻴـﺎن وﺑﺮﻫـﺎن أن ﻋـﺬاب اﷲ ﻧـﺎزل ـﻢ
  اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﻨﺬﻳﺮ.
ﺑــﲔ  وﻣــﻦ اﻹﻋﺠــﺎز أن اﻟﺼــﻔﺔ )اﻟﻨﻌــﺖ( إذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﱃ دورﻫــﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻜﻲ، ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﳒــﺪﻩ  
أﺟــــﺰاء اﻵﻳــــﺔ اﻟﻮاﺣــــﺪة ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻘﺮﻳﻨــــﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘــــﺔ ﰲ )اﻟﻌﻼﻣــــﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴــــﺔ( أي ﻳﺒــــﲔ 
  اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ.
وﳒــﺪ أن اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﻮﺛﻴــﻖ ﺑــﲔ اﳌﺘﻼزﻣــﲔ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻛﺎﻟﺸــﻲء اﻟﻮاﺣــﺪ دون أن ﻧﻨﺴــﻰ، ﻣــﺎ   
ﺣــﺪا اﻟﻌﻼﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻼزﻣــﲔ ﻣــﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ دﻻﻟﻴــﺔ إﻣــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘــﺔ ﻓﺘﺠﻌــﻞ اﻟــﻨﺺ ﻛــﻼ ﻣﻮ 
  وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ.
  وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ورود اﻟﺼﻔﺎت ﰲ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ:  
    
  
  
                                                           
  .985، ص7ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺸﺎف، ج  (1)
  (10ﻣﺒﲔ )اﻵﻳﺔ 
  (78اﻟﻌﻈﻴﻢ )اﻵﻳﺔ 
  رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر  ﻗﺮآن
  031  
  
  ( 71رﺟﻴﻢ )    ﺷﻴﻄﺎن 
  (81رﺟﻴﻢ )    ﺷﻴﻄﺎن 
  
  
    (91ﻣﻮزون )             ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء          
  (12ﻣﻌﻠﻮم )          ﻗﺪر           
  
  (52ﻋﻠﻴﻢ )          ﺣﻜﻴﻢ   
             
  (62ﻨﻮن )ﻣﺴ  ﻣﻦ ﲪﺈ   ﺻﻠﺼﺎل         
    
  (14ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )    ﺻﺮاط           
  ( )ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ(44ﻣﻘﺴﻮم )     ﺟﺰء     
  
  (05اﻷﻟﻴﻢ)       اﻟﻌﺬاب          ( 94اﻟﺮﺣﻴﻢ)                  اﻟﻐﻔﻮر 
  
  ﳎﺮﻣﲔ     ﻗﻮم    (35ﻋﻠﻴﻢ )        ﻏﻼم    
  
  ﻣﻘﻴﻢ      ﺳﺒﻴﻞ    (26ﻣﻨﻜﺮون )    ﻗﻮم    
  ﻮل وأﺧﻼﻗﻪ(        اﻟﺮﺳ58اﳉﻤﻴﻞ )     اﻟﺼﻔﺢ   
  (78اﻟﻌﻈﻴﻢ )   اﻟﻘﺮآن   
  ( 98اﳌﺒﲔ )    اﻟﻨﺬﻳﺮ    
  إ. ح ﺳﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﺮﺟﻢ واﻟﻄﺮد اﳌﻌﻨﻮي واﳊﺴﻲ
  اﳌﻴﺰان اﻟﺮﺑﺎﱐ واﳊﻜﻤﺔ اﻹﳍﻴﺔ
  أﻣﺮﻩ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم 
  ﺘﻬﻢ ﻟﻪ.اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﻄﺎﻋ
  ﺳﺒﺐ ﰲ ﻋﺼﻴﺎن إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻪ.
  ﺗﺸﺮﻳﻒ اﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎن
  إ. ح ﺳﺎﺑﻘﺔ  إ. ح ﺳﺎﺑﻘﺔ
  إ. ح ﻻﺣﻘﺔ  إ. ح ﻻﺣﻘﺔ
  إﻫﻼك اﷲ   رﲪﺔ اﷲ ﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻮط
  ﻟﻸﻗﻮام اﻟﻈﺎﳌﺔ
اﻟﻌﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــﻴﻢ   اﳋﻼق
  اﷲ ﳜﻠﻖ اﻟﻌﺒﺎد وﻳﻌﻠﻢ)
  واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ( ﺑﺎﳌﺘﻘﲔ
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  . اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﺒﺪل:3
ﺗﻨﺸـــﺄ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻻرﺗﺒـــﺎط ﺑـــﲔ اﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ اﻟﻠﻔﻈـــﻲ واﳌﺆﻛـــﺪ، أﻣـــﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ اﳌﻌﻨـــﻮي ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـــﺔ   
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺆﻛﺪ ﻋﻼﻗﺔ رﺑﻂ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز، ﻳﻘـﻮل اﻷﴰـﻮﱐ:"ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ اﺗﺼـﺎل ﺿـﻤﲑ 
  (1)ﻟﻔﺎظ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻣﺘﺒﻮﻋﻪاﳌﺘﺒﻮع ﺬﻩ اﻷ
    (2)واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫﻮ "إﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻆ أو ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﲎ"  
وﻗـــــﺪ ورد اﻟﺘﻮﻛﻴـــــﺪ اﳌﻌﻨ ـــــﻮي ﺑﻘـــــﻮة ﰲ آﻳ ـــــﺎت اﻟﺴـــــﻮرة وأول آﻳ ـــــﺔ ﺗﺸـــــﻤﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴ ـــــﺪ ﻗﻮﻟـــــﻪ 
إذ ﺗﻀــﻢ ﺗﻮﻛﻴــﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨــﻮﻳﲔ أي ﺗﻮﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ  03 /(ﻓﺴــﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ ﻛﻠﻬــﻢ أﺟﻤﻌــﻮن):ﺗﻌــﺎﱃ
ﻞ اﳌﱪد ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻓﻘـﺎل: ﻟـﻮ ﻗـﺎل ﻓﺴـﺠﺪ اﳌﻼﺋﻜـﺔ، اﺣﺘﻤـﻞ أن ﻳﻜـﻮن ﺳـﺠﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ/ "وﺳﺌ
ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل )ﻛﻠﻬﻢ( زال ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﻈﻬﺮ أﻢ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ ﺳﺠﺪوا، ﰒ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺑﻘـﻲ 
اﺣﺘﻤﺎل آﺧﺮ، وﻫﻮ أﻢ ﺳﺠﺪوا دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو ﺳﺠﺪ ﻛﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﰲ وﻗـﺖ آﺧـﺮ، ﻓﻠﻤـﺎ 
   (3)ﺔ وﺣﺪة"ﻗﺎل )أﲨﻌﻮن( ﻇﻬﺮ أن اﻟﻜﻞ ﺳﺠﺪوا دﻓﻌ
ﻓﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺳـﺠﻮد اﳌﻼﺋﻜـﺔ وﻣـﺎ زادﻩ ﺗﺄﻛﻴـﺪا اﻟﺜـﺎﱐ أي ﱂ   
  ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻮد أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ )ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض(.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳔﺮج إﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻛـﺎن   
ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻛﺘﻔﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﻓﺴﺠﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ إﻻ إﺑﻠﻴﺲ أﰉ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﳌﺎ أﻛﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎ
ﻓﻴﺼـﻮر اﷲ ﺧﺸـﻮع اﳌﻼﺋﻜـﺔ  (4)اﻟﺴـﺎﺟﺪﻳﻦ(. واﺧﺘﻴـﺎر ﺻـﻴﻐﺔ اﳉﻤـﻊ ﻫﻨـﺎ ﳌﻌـﲎ اﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ واﻟﺘﻜﺜـﲑ
  ﲨﻴﻌﺎ وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ أواﻣﺮ وﻫﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻪ داﺋﻤﺎ.
( 85(، )45)(، 35(، )25وﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟﻜﺮﳝـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ دﻻﻟﻴـﺎ ﻣـﻊ اﻵﻳـﺎت )  
( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ ﺗﺘﺤـــﺪث ﻋـــﻦ اﳌﺮﺳـــﻠﲔ ﻣـــﻦ اﳌﻼﺋﻜـــﺔ إﱃ ﻧـــﱯ اﷲ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ وﻟـــﻮط اﻟـــﺬﻳﻦ 56) …
ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ ﺑﺮﲪﺔ ﻣﻦ اﷲ، وﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﻋﻘﺎب اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ اﷲ ﺑﻪ 
                                                           
  .57، ص 3اﻟﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﻴﺴﻰ اﳉﻠﱯ، د. ت.، جاﻷﴰﻮﱐ، ﻣﻨﻬﺞ  (1)
  .681، ص 21، م9اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (2)
  .311ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص  (3)
  .311ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (4)
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ﻪ وﻻ ﺗﻌﺼـــﻲ أواﻣـــﺮﻩ وإذا اﺳﺘﻌﺮﺿـــﻨﺎ اﻵﻳـــﺎت اﻟـــﱵ ﲢـــﻮي ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ اﳌﻌﻨـــﻮي ﳒـــﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـــ
  ﺗﻌﺎﱃ:
  .93/ (ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ أﻏﻮﻳﺘﻨﻲ ﻷزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض وﻷﻏﻮﻳﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)
  .34/ (وإن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)
  .95/ (إﻻ آل ﻟﻮط إﻧﺎ ﻟﻤﻨﺠﻮﻫﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)
  .29/ (ﻓﻮرﺑﻚ ﻟﻨﺴﺄﻟﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)
ﺗــﻮزع اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ﰲ اﻵﻳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﳏــﻮرﻳﻦ ﳘــﺎ: اﻟﻜــﺎﻓﺮون واﳌﺆﻣﻨــﻮن ﻓــﺈﺑﻠﻴﺲ ﺑﻌــﺪ   
ﻏﻮاﻳﺘــﻪ أراد إﻏــﻮاء ﻋﺒــﺎد اﷲ ﲨﻴﻌــﺎ، ﻓﻬــﻮ ــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك أﺷــﺪ أﺣــﻮال ﻏﺎﻳــﺔ اﳌﻌﻨــﻮي إذ  ﺗﻴﻘﻨــﻪ ﻣــﻦ 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺰﻳﻴﻨــﻪ اﳌﻌﺎﺻــﻲ ﻟﻌﺒــﺎد اﷲ ﻓﺄﺧﺬﺗــﻪ  (1)ﻛﺎﻧــﺖ ﻏﻮاﻳﺘــﻪ ﻣﺘﻌﺪﻳــﺔ إﱃ إﳚــﺎد ﻏﻮاﻳــﺔ ﻏــﲑﻩ"
اﻟﻌﺰة ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻇﻦ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻏﻮاﻳﺔ ﻋﺒﺎد اﷲ ﲨﻴﻌﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻢ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻏﻮاﻳـﺔ ﻋﺒـﺎد اﷲ 
  ﲔ ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﺎﻫﻢ ﳎﻤﻮع اﻟﻐﺎوﻳﻦ.اﳌﺘﻘ
وأﺑﻄــﻞ اﷲ  ادﻋــﺎء إﺑﻠــﻴﺲ ﺑﺘﻤﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻏﻮاﻳــﺔ ﻋﺒــﺎدﻩ ﲨﻴﻌــﺎ ؛ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ إﻏــﻮاء   
، وﻣـﻦ ﺧـﻼل (2)اﳌﺨﻠﺼﲔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﳝﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌـﺔ اﳌﻨﻘـﺎدة ﻟـﻪ ﰲ اﻷﻣـﺮ واﻟﻨﻬـﻲ
ط وأﺻــﺤﺎب اﻷﻳﻜــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ارﺗﺒﻄــﺖ اﻵﻳــﺔ ﺑﺎﻵﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪﺛــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻗــﻮام اﻟﻈــﺎﳌﲔ )ﻗــﻮم ﻟــﻮ 
  واﳊﺠﺮ(. وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻮﻋﺪﻫﻢ أﲨﻌﲔ ﻻﺷﱰاﻛﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن.
واﺳﺘﺜﲏ ﻣﻦ اﻟﻘـﻮم اـﺮﻣﲔ آل ﻟـﻮط اﻟـﺬﻳﻦ ﳒـﺎﻫﻢ اﷲ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘـﺎب اﻟـﺬي ﳊـﻖ ﻗـﻮﻣﻬﻢ،   
وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨـﻮي )أﲨﻌـﻮن( واﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻫﻨـﺎ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﻛـﻮﻢ ﻏـﲑ ﳎـﺮﻣﲔ 
ب اﷲ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﺳــﺘﺜﲎ ﻣــﻦ آل ﻟــﻮ )اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﺼــﻞ( إﻣﺮأﺗــﻪ ﻷــﺎ ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﺤــﻖ ﻓــﻼ ﻳﻠﺤﻘﻬــﻢ ﻋــﺬا
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺎب اﷲ.
                                                           
  .05، ص 31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (1)
  .491، ص 21، م9ﲑ اﻟﻜﺒﲑ، جﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴ (2)
  331  
 (ﻓﻮرﺑـﻚ ﻟﻨﺴـﺄﻟﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌـﻴﻦ) ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :29واﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ اﻷﺧـﲑ ﳒـﺪﻩ ﰲ اﻵﻳـﺔ )  
أﻗﺴـﻢ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋﻠـﻰ  (3)ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻘﺮآن إﱃ ﺷﻌﺮ وإﱃ ﺳﺤﺮ وﻛﻬﺎﻧﺔ
ﺗﻜـﺬﻳﺒﻬﻢ إﻳـﺎﻩ ﺳـﺆال رب ﻳﻐﻀـﺐ ﻟﺮﺳـﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺼـﻼة واﻟﺴـﻼم واﻟﺴـﺆال ﻳﻌـﲏ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ 
ﻋﻘﺎب اﷲ وﻫﻮ وﻋﻴﺪ ﳍﻢ وﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﺆال، ﻓـﺮدا ﻣـﻨﻬﻢ أو ﻗﻮﻣـﺎ أو أﻣـﺔ ﻓﺠﻤـﻴﻌﻬﻢ ﳝﺘﺜﻠـﻮن 
  أﻣﺎم اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﺤﺪﺛـﺔ ﻋـﻦ ﻗﺼـﺺ ﻗـﻮم   
وأﺻـــﻞ اﻷﻳﻜـــﺔ وأﺻـــﺤﺎب اﳊﺠـــﺮ، ﻓﻬـــﺆﻻء اﻷﻗـــﻮام وأﻣﺜـــﺎﳍﻢ ﻳﺴـــﺄﻟﻮن ﻳـــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـــﺔ ﻋـــﻦ ﻟـــﻮط 
  ﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ رﺳﻞ اﷲ وﻻ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ.
  وﻧﻠﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ اﻵﻳﺎت ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ:  
  
  أﲨﻌﻮن    ﻛﻠﻬﻢ   ﻓﺴﺠﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ 
  أﲨﻌﲔ.          )إﺑﻠﻴﺲ( ﻷﻏﻮﻳﺘﻬﻢ )ﻋﺒﺎ د اﷲ(        
  ﻢ )اﻟﻐﺎوﻳﻦ(           أﲨﻌﲔ أن ﺟﻬﻨﻢ ﳌﻮﻋﺪﻫ  
  ﳌﻨﺠﻮﻫﻢ )آل ﻟﻮط(            أﲨﻌﲔ  
  ﻧﺴﺄﳍﻢ )اﳌﻘﺘﺴﻤﻮن(            أﲨﻌﲔ  
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز واﳍﺎم اﻟـﺬي أداﻩ اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ   
ﺳـﻚ اﻟـﺪﻻﱄ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة وﺑـﲔ اﻵﻳـﺎت اﳌﺘﺠـﺎورة واﳌﺘﺒﺎﻋـﺪة وﻟﺸـﺪة اﻟﺘﻤﺎ
ﺑــﲔ اﳌﺆﻛــﺪ واﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ اﳌﻌﻨــﻮي اﺳــﺘﻐﲎ ﻋــﻦ اﻷداة اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻄــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ، وﻧــﺎب ﻋﻨﻬــﺎ اﻟــﱰاﺑﻂ 
اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻦ ﺧـﻼل اﻵﻳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﳒـﺪ أن اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻗﺴـﻤﻬﺎ إﱃ ﳏـﻮرﻳﻦ: ﳏـﻮر 
ﻟﻌـﺬاب اﻟـﺬي اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎد اﷲ اﳌﺘﻘﲔ اﳌﺨﻠﺼﲔ )ﻣﻦ رﺳﻞ وﻣﻼﺋﻜﺔ وﺑﺸﺮ( وﳏﻮر ا
  ﻳﺸﻤﻞ إﺑﻠﻴﺲ وﺷﻴﻌﺘﻪ.
                                                           
ﻫــــ/  4141ﻳﻨﻈـــﺮ أﺑـــﻮ اﻟﺒﻘـــﺎء اﻟﻌﺒﻜـــﺮي، إﻣـــﻼء ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺑـــﻪ اﻟـــﺮﲪﻦ ﻣـــﻦ وﺟـــﻮﻩ اﻹﻋـــﺮاب ﰲ ﲨﻴـــﻊ اﻟﻘـــﺮآن، دار اﻟﻔﻜـــﺮ، ﺑـــﲑوت، ﻟﺒﻨـــﺎن،  (3)
  .373م، ص 3991
  إ. ح ﻗﺒﻠﻴﺔ  إ. ح ﻗﺒﻠﻴﺔ
  إ. ح ﻗﺒﻠﻴﺔ
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  . اﻟﺒﺪل:4
ﻗﺴــﻢ اﻟﻨﺤــﺎة اﻟﺒــﺪل إﱃ أﻧــﻮاع أرﺑﻌــﺔ ﻫــﻲ: ﺑــﺪل ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻛــﻞ )اﻟﺒــﺪل اﳌﻄــﺎﺑﻖ(. وﺑــﺪل   
  (1)ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﻞ، وﺑﺪل اﻻﺷﺘﻤﺎل، واﻟﺒﺪل اﳌﺒﺎﻳﻦ
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪل واﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﲢﺘﺎج إﱃ وﺳﺎﻃﺔ، وﺟﺊ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻹﺑﺪال ﻛﻲ   
ﺎﻧﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻌﺖ ﲟﻨﻌﻮﺗـﻪ، إﻻ أن اﻟﺒـﺪل ﻳﻜﺜـﻒ اﳌﺒـﺪل ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﺑﻴ
  (1)ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻨﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، واﻟﻨﻌﺖ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﻨﻌﻮت ﺑﺒﺎن ﻣﻌﲎ ﻓﻴﻪ
وأدرج اﻟﺒــﺪل ﺿــﻤﻦ اﻟﺘﻮاﺑــﻊ ﻟﻌﻼﻗــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺒــﺪل   
  ﺪﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:واﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ، وﺑﺎﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻶﻳﺎت اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﳒ
  10/(أﻟﺮ ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺮآن ﻣﺒﻴﻦ)
  14/ (ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)
  .66/ (وﻗﻀﻴﻨﺎ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ أن داﺑﺮ ﻫﺆﻻء ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺼﺒﺤﻴﻦ)
  .17/ ( ﻗﺎل ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎﺗﻲ أن ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ)
  .57/ (إن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻤﻴﻦ)
  .77/ (إن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)
، ﻷن ﺗﻠـﻚ )اﺳـﻢ إﺷـﺎرة( ﺑﻴـﺎن ﳌـﺎ (2)وﱃ ﳒﺪ أن "آﻳـﺎت ﺑـﺪل ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ"ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻷ  
ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة، أي أﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل ﺑـﺄن ﺗﻠـﻚ 
  (3)ﳍﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻶﻳﺔ اﻷوﱃ
ﻓﺂﻳﺎت ﺑﺪل ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺑﺪال   
وﻫـﺬا اﻟﺒـﺪل ﻳﻜﺸـﻒ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﺒـﺪل ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮﻓﲔ. وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻼﻗـﺔ اﻹﺑـﺪال ﳒـﺪ أـﺎ ﺗـﱰاﺑﻂ 
                                                           
  .621-421، ص 3ﻳﻨﻈﺮ اﻷﴰﻮﱐ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ج (1)
  .781-681ﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﲪﻴﺪة، ﻧﻈﺎم اﻻرﺗ (1)
  .26، ص 3991، 6، ج1ﺠﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺎﱀ، اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﻨﺰل، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن،  اﻷردن، ط (2)
  .551، ص 21، م9ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، ج (3)
  531  
ﺗﺮاﺑﻄـﺎ وﺛﻴﻘـﺎ ﲜﻤﻴـﻊ آﻳـﺎت اﻟﺴـﻮرة ﻷـﺎ ﲢﻴـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ إﺣﺎﻟـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ، وﻣـﺎ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺑﺪال ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ آﻳـﺎت اﻟﺴـﻮرة ﻳﺴـﲑ ﻋﻠـﻰ ﳏـﻮرﻳﻦ: اﻷول دﻻﱄ،  وﰲ  
ﺣﻴﺚ وﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻴـﺪة وأﺣﻘﻴـﺔ اﷲ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳـﺔ، اﻟﺜـﺎﱐ ﺷـﻜﻠﻲ، وﰎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
اﻟﺘﻮاﺑـــﻊ: اﻟﻌﻄـــﻒ واﻟﻨﻌـــﺖ واﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ واﻹﺑـــﺪال، وﻫـــﺬا واﺿـــﺢ ﻣـــﻦ دورﻫـــﺎ اﻟﱰاﺑﻄـــﻲ ﺑـــﲔ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ 
  ﺎرة أو ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة.اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﻌﺒ
وﻣــﻦ اﻹﻋﺠــﺎز أن اﻟﺘﻮاﺑــﻊ إذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﱃ دورﻫــﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻜﻲ، ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻠﺘﻤﺴــﻪ ﰲ اﻵﻳــﺎت   
اﳌﺘﺠـــﺎورة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺴـــﻮرة ﻛﻠﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﺴـــﻮرة ﺣـــﱴ ﺎﻳﺘﻬـــﺎ. وﻛـــﺬﻟﻚ 
  ﻧﺴﺘﺸﻒ دورﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎور اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ اﻟﺴﻮرة.
ﻗﻮﻟــﻪ أن اﳉﻤــﻞ واﻵﻳــﺎت ﰲ اﻟﺴــﻮرة اﻟﻌﻘــﺪ اﻟــﺬي ﳚﻤــﻊ ﺑــﲔ ﺣﺒﺎﺗــﻪ ﺳــﻠﻚ وﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ   
وﺛﻴــﻖ، وﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﺒﻘــﻰ اﻟﺴــﻠﻚ ﻣﺘﺼــﻼ، وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻻرﺗﺒــﺎط ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮاﺑــﻊ ﻋــﺪا اﻟﻌﻄــﻒ، 
ﻓﺈذا اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺴﻠﻚ، وﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻮد ﻣﺘﺼﻼ اﺗﺼﺎﻻ أﺷﺒﻪ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴـﻪ، إﻻ أن ﻣﻌﻘـﺪ اﻟـﺮﺑﻂ 
ﺳــﻂ ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺒــﺎط واﻻﻧﻔﺼــﺎل، إذ ﻳﻌــﱪوا ﻋــﻦ اﳌﺮﺗﺒــﺔ وذﻟــﻚ ﻫــﻮ اﻟــﺮﺑﻂ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮ  (1)واﺿــﺢ
 اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
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  اﻟﺤﺬف :III 
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و أﻧﻮاﻋﻪ :-1
إن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺜﲑة أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﻮي .
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﻗﻒ ﻻ ﺗﺴﻊ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و 
  (1)ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌﻤﺪ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺬف أو اﻻﺧﺘﺰال
ﱰك وﻧﻈﺮا ﳌﻴﻞ اﻟﻠﻐﺎت إﱃ اﳊﺬف، رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎر، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺸ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن إﱃ ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﺮرة ﰲ اﻟﻜﻼم أو 
  .(2)إﱃ ﺣﺬف ﻣﺎ ﻗﺪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻓﻬﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
و ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﳊﺬف ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﺬﻛﺮوا أﻧﻮاع 
  اﳊﺬف وﺷﺮوﻃﻪ وأﻓﺎﺿﻮا ﰲ ذﻟﻚ .
 (3)اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ وإذا ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺎدة "ح ذ ف" وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل
اﻟﺬي ﻳﻌﲏ " اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺒﺎرات  SPILLEﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻟﺪى اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﲟﺼﻄﻠﺢ  
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﶈﺘﻮاﻫﺎ اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ أن ﻳﻘﻮم ﰲ اﻟﺬﻫﻦ أو أن ﻳﻮﺳﻊ أو أن ﻳﻌﺪل ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
إذن ﻳﻜﻮن ﲝﺬف ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ  (4)ﻟﻨﺎﻗﺼﺔاﻟﻌﺒﺎرات ا
                                                           
 . 99ﻳﻨﻈﺮ ، دوﺑﻮ ﺟﺮاﻧﺪ ،  اﻟﻨﺺ و اﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء ، ص  (1)
 . 6ت،ص ( ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة ، ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،د،2)
 . 961، ص  1( ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة ح ذ ف . ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ن ج 3)
 . 203( دوﺑﻮ ﺟﺮاﻧﺪ  ، اﻟﻨﺺ و اﳋﻄﺎب و اﻻﺟﺮاء ، ص 4)
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اﻷوﱃ وﻻ ﳛﻞ ﳏﻞ اﶈﺬوف أي ﺷﻲء، وﻣﻦ ﰒ ﳒﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮاﻏﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ﻳﻬﺘﺪي 
   (1)وﱃ أو اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻣﻠﺌﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷ
  ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﺟﺎء ﳏﻤﺪ ؟ ﻧﻌﻢ .
  ﻓﺎﶈﺬوف ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﺟﺎء ﳏﻤﺪ " اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ" .
وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ  اﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺤﺎة و اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ و اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﻈﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﻧﻈﺮا 
م، ﻓﻘﺪ ﲢﺪث ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ إﺑﺎﺣﺔ اﳊﺬف، ﰲ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼ
و ﻫﺬا اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﳊﺬف : " إذا دار اﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻛﻮن  (2)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
  .(3)اﶈﺬوف أوﻻ أو ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻜﻮﻧﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ أوﱃ
إذن ﻫﻨﺎ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺬف ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن اﻷوﱃ ﲢﻮي 
وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا ﻣﺎذا أﻧﺰل رﺑﻜﻢ ) ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﺬوف و 
   61اﻟﻨﺤﻞ /  (ﻗﺎﻟﻮا ﺧﻴﺮا
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮاغ 
  ﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ .اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﶈﺬوف ﰲ ا
أو ﻣﻘﺎﱄ ….وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺷﺮوﻃﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﳊﺬف، ﻛﺎن أوﻻ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ إﺣﺎﱄ 
و ﺗﻄﺮق اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ و أﻓﺎد أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﳊﺬف أن  (4)….أو ﺻﻨﺎﻋﻲ …
ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ أو ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ، وإن ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،  ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﺬﻛﻮر دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺬوف إﻣﺎ
                                                           
 . 12ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ، ص :  (1)
  و اﻷﺑﻮاب ﻫﻲ :  062 – 352، ص :  1ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، اﻟﻜﺘﺎب ، ج  (2)
ﺣﺬف  –، ج  752، ص  1ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻏﲑ اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﻬﻲ ، ج  - .ب 352، ص  1ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﻬﻲ  ج  –أ 
 . 852، ص  1ف ، ج اﻟﻔﻌﻞ و ﺣﺮ 
 . 361، ص  2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ج  (3)
 .851– 651، ص  2ا ﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ج  (4)
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وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ " ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻘﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ … ﻓﻴﺼﲑ اﻟﻠﻔﻆ ﳐﻼ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ 
  (1)أﻟﻘﻲ، و ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﻟﻴﺔ وﺣﺎﻟﻴﺔ
ا ﻫﺎﻟﻴﺪي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻳﺸﲑان إﱃ وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﶈﺪﺛﻮن اﻟﻌﺮب و اﻟﻐﺮب، ﻓﻬﺬ
  (2)أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﳊﺬف أﻳﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻓﱰاض ﻣﻘﺪم أو دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
وﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪﻟﻴﻞ أو اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺬﻛﻮر واﶈﺬوف ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ و 
  ﺔ اﶈﺬوف وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ .ﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺷﺪا ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟﻴﻬﺘﺪي إﱃ إﳚﺎد وﻣﻌﺮﻓ
وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﺬف إﱃ أﳕﺎط، وأﻓﺮد ﳍﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻗﺴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ و 
  ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ:
ﺣﺬف اﻻﺳﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف اﳌﻀﺎف أو اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ أو ﻣﻀﺎﻓﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻀﺎﻳﻔﺎت،  -
واﳋﱪ، واﳌﻮﺻﻮل اﻻﲰﻲ واﻟﺼﻠﺔ واﻟﺼﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮف، واﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ،و اﳌﺒﺘﺪأ 
اﱁ واﻷﲰﺎء اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎت ﲨﻠﻴﺔ "أي ﲨﻞ " …واﳌﻔﻌﻮل واﳊﺎل واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء 
  .
ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪﻩ أو ﻣﻊ ﻣﻀﻤﺮ ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﻣﻌﻬﻤﺎ وﻻ ﺷﻚ أن ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ  -
  اﳌﻀﻤﺮ اﳌﺮﻓﻮع ﳝﺜﻞ ﲨﻠﺔ .
ﳊﺎل، وﻣﺎ " ﺣﺬف اﳊﺮف أو اﻷداة، ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ، و ﻓﺎء اﳉﻮاب وواو ا -
اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، و ﻗﺪ " وﻣﺎ اﳌﺼﺪرﻳﺔ، وﻛﻲ اﳌﺼﺪرﻳﺔ، و أداة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، و أن اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، و ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء 
  اﱁ .…..
  ﺣﺬف اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺬف ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط، وﲨﻠﺔ ﺟﻮاﺑﻪ، وﲨﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ وﺟﻮاﺑﻪ . -
  ﺣﺬف اﻟﻜﻼم ﲜﻤﻠﺘﻪ . -
                                                           
 و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 111، ص :  3اﻟﺰرﻛﺸﻲ ، اﻟﱪﻫﺎن ، ج  (1)
  yadillaH& 441 p , hsilgnE ni noisehoc . nassah (2)
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  (1)ﺣﺬف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ -
ف إﱃ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ: اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻻﲰﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﻫﺎﻟﻴﺪي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﳊﺬ
وأﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﳊﺬف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻷﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى  (2)و اﻟﻘﻮﱄ
  ﻟﻠﺤﺬف اﳌﻌﺠﻤﻲ ، ﻷن ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﳊﺬف، و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ: 
  ﻌﻮم ؟ ﻧﻌﻢ .ﻫﻞ أﻧﺖ ﺗ
  (3)ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ؟ اﻟﻌﻮم
  و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :
  ﻧﻌﻢ أﻋﻮم . -
 أﻣﺎرس اﻟﻌﻮم . -
وﻗﺪ ذﻛﺮا أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺬف ﻣﺜﻞ: ﺣﺬف اﻹﻃﺎرﻳﻦ اﻟﺰﻣﺎﱐ و اﳌﻜﺎﱐ، اﳊﺬف 
  وأﲨﻼ اﳊﺬف ﰲ أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ : ()4اﱁ …..اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
  ﺳﻢ .ﺣﺬف اﻻ -
 ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ . -
  ﺣﺬف اﻟﻌﺒﺎرة  -
  ﺣﺬف اﳉﻤﻠﺔ .-
                                                           
  . 671 – 261 ، ص 2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ج  –ﻳﻨﻈﺮ  أ  (1)
  . 391، ص  3اﻟﺰرﻛﺸﻲ ، اﻟﱪﻫﺎن ، ج  –ب           
  . 291 – 481، ص  3اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ، اﻹﺗﻘﺎن ، ج  –ج            
  . 003اﳉﺮﺟﺎﱐ ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  –د             
  .781أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص  –و             
    441 P , HSILGNE NI NOISEHOC , NASSAH .R & YADILLAH (2)
 241 .P tibI (3)
 241 .P tibI (4)
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  ﺣﺬف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ .-
و أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺣﺬف اﻷﻓﻌﺎل ﻷن اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ 
ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﺴﺮ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﲢﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ واﺣﺪة، واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح  ﻓﻘﺪ ﲢﺬف ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﲰﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﳊﺬف ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ 
  اﻷﺧﺮى و ﲞﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال و اﻹﺣﺎﻟﺔ )اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ( 
  : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﺬف ﺑﺎﻹﺑﺪال و اﻹﺣﺎﻟﺔ-2
ﲔ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺬف ﺑﺎﻹﺑﺪال إذ أن   ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ أﺛﺎرت اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻴ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﳝﺜﻞ  ﻋﻼﻗﺔ إﺑﺪال ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻘﺪم وﻣﺘﺄﺧﺮ ، ﻟﻜﻦ اﳊﺬف ﻫﻮ إﺑﺪال ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ 
أي أن ﻋﻼﻗﺔ  (1)( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺪﻣﻲ   OREZ YB NOITUTITSBBUS)
ﺪ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪال ، و ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺬف ﻻ ﲣﻠﻒ أي اﻹﺑﺪال ﺗﱰك أﺛﺮا، وأﺛﺮﻫﺎ ﻫﻮ وﺟﻮد أﺣ
ﺑﻞ ﺗﱰك ﻓﺮاﻏﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ﳝﻠﺆﻩ اﻟﻘﺎرئ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ (2)أﺛﺮ 
  .
  ﻗﺼﺔ  .……..." ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ : ﺟﻮن ﻳﻘﺮأ ﻗﺼﻴﺪة ﻗﺼﲑة ،و ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ " 
ﺎﱄ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﺎﻟﻴﺪي و رﻗﻴﺔ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﻜﺎن اﳋ
ﺣﺴﻦ ﻳﻌﺪ ﺻﻔﺮا ، ﻷﻧﻪ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻔﺮي ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺜﺎل 
ذاﺗﻪ ﻻ ﳝﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺪل ﰲ  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ " ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ " و ﻣﻦ 
  ﺎﺳﻚ ﻫﺎﺗﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ .ﰒ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺮار  ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲤ
  و ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ أوردﻩ اﳌﱪد ﻣﻦ ﻗﻮل ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳋﺼﻴﻢ 
  ﲝﺮ )رﻣﻞ(: 
                                                           
 043دوﺑﻮﻏﺮاﻧﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻷﺟﺮاء، ص]1)
 12ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص (2)
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  ﳓﻦ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ و أﻧﺖ ﲟﺎ              ﻋﻨﺪك راض و اﻟﺮأي ﳐﺘﻠﻒ 
  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :ﳓﻦ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ راﺿﻮن ،و أﻧﺖ ﲟﺎ ﻋﻨﺪك راض .
اﳊﺬف ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ و ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪ  ﻓﺎﶈﺬوف ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻟﻴﻞ
  ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻷﰐ :
  ……( ﳓﻦ + ﲟﺎ + ﻋﻨﺪﻧﺎ ) 
  (1)أﻧﺖ + ﲟﺎ + ﻋﻨﺪك + راض        إﺑﺪال ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ* 
  ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ ﻋﱪ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ : 
  اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ . -
  ﺬوف ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ .وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﶈ -
  ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ .-
و ﰲ اﻷﺧﲑ ﳒﺪ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺒﲔ اﻹﺑﺪال واﳊﺬف ﻫﻲ ﻛﻌﻼﻗﺔ اﳊﺬف ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار ﰲ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﺬا ﻓﺎﻹﺑﺪال ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻻ ﳝﺎﺛﻞ اﻹﺑﺪال ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﺬف ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ )اﻹﺣﺎﻟﺔ( 3-
ﻦ ﺷﺮوط إﺑﺎﺣﺔ اﳊﺬف وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ إن اﳊﺬف ﻫﻮ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺪﻣﻲ، وﻣ
اﻷوﱃ، ﻓﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ " ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ " ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺬف ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ 
ﰲ اﳌﺜﺎل " * " و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذا ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ) اﻹﺣﺎﻟﺔ ( إذا ﻛﺎﻧﺖ 
 اﶈﺬوف و اﳌﺬﻛﻮر ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ ﻣﺬﻛﻮر و ﳏﺬوف ﻓﻬﻲ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ
  داﺧﻠﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ .
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إذن ﻓﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﳊﺬف ﻣﺰدوﺟﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻞ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ أو اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف ﻫﻲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 
ﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳉﻤﻞ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ
  ()1ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ و ﺳﻴﺎق ﺧﺎرﺟﻲ.
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺬف :
إن ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺬف ﻫﻲ ﲟﻌﲎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﲏ ﳏﺬوف و ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻖ أو 
ﳚﺎد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﶈﺬوﻓﺔ ﺗﻌﺘﱪ و ﻛﺄﺎ ﻻﺣﻖ " ﻟﺬا ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ " و ﻋﻨﺪ إ
  ﻣﺬﻛﻮرة ، ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .
و ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﳊﺬف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺘﲔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ و ﳘﺎ 
اﻟﺘﻜﺮار و اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ، إذن ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﶈﺬوﻓﺔ ﳝﺜﻞ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﻨﺼﻲ . ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
و ﻗﺪ أدرك ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ دور اﳊﺬف ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ ،  ﻓﺎﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻹﺗﻘﺎن أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻹﺣﺘﺒﺎك " أي ﲟﻌﲎ أن اﳊﺬف ﻣﻦ اﻷول ﻣﺎ أﺛﺒﺖ 
و ﻣﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ….. ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ،و ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﻷول 
ي ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺸﺪ و اﻹﺣﻜﺎم و ﲢﺴﲔ أﺛﺮ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ اﻟﺜﻮب ، ﻓﺤﺒﻚ اﻟﺜﻮب ﺳﺪ ﻣﺎ اﳊﺒﻚ اﻟﺬ
ﺑﲔ ﺧﻴﻮﻃﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮج وﺷﺪﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﻋﻨﻪ اﳋﻠﻞ ﻣﻊ اﳊﺴﻦ و اﻟﺮوﻧﻖ ،و ﺑﻴﺎن 
أﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ أن ﻣﻮاﺿﻊ اﳊﺬف ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﺷﺒﻬﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮج ﺑﲔ اﳋﻴﻮط ، ﻓﻠﻤﺎ أدرﻛﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
و ﺣﻮﻛﻪ ، ﻓﻮﺿﻊ اﶈﺬوف ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﻛﺎن ﺣﺎﺑﻜﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﲑ ﺑﺼﻮﻏﻪ اﳌﺎﻫﺮ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ 
  "  2ﺧﻠﻞ ﻳﻄﺮﻗﻪ ، ﻓﺴﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﳋﻠﻞ " 
ﻓﻬﺬا ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ 
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ.
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ﻗﺎرئ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ  واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﻛﻮن اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ
ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى ﲤﺎﺳﻚ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻨﺼﻮص وﻧﺼﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻷول " اﻟﺮﺳﻮل " اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ إﱃ 
ﻫﻢ  اﳌﺘﻠﻘﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ، اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪارﺳﻮﻧﻪ وﻳﺘﺪﺑﺮوﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﺼﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ أﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳓﺎول إﺑﺮاز دور ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ.
  اﳊﺬف ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﲟﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ:
إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﺔ اﳊﺬف ﰲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ، 
  ﻣﻦ ﺧﻼل:
  ﺪﻳﺮ اﶈﺬوف .ﺗﻘ -一
  اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﶈﺬوف واﳌﺬﻛﻮر . -二
  اﻟﺼﻠﺔ اﳊﺬف ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻜﺮار . -三
وﻛﻤﺎ وﺿﺢ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﳊﺬف أﳕﺎط. )ﺣﺬف اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ واﻟﻌﺒﺎرة 
واﳉﻤﻠﺔ(، وﻛﻤﺎ ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻳﺘﺠﻠﻰ دور اﳊﺬف ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ 
  ﺘﺒﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮرة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ أو اﳌ
  ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬف اﻻﺳﻢ .
   1/   (أﻟﺮ ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب و ﻗﺮآن ﻣﺒﻴﻦ )ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ : 
  . 21/  (ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ )
   31/  (ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ و ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﺳﻨﺔ اﻷوﻟﻴﻦ)
   12/  (إﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم و إن ﻣﻦ ﺷﻲء )
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   93/  (ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ أﻏﻮﻳﺘﻨﻲ ﻷزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض و ﻷﻏﻮﻳﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ )
  . 54/  (إن اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎت وﻋﻴﻮن  )
  . 64/  (ادﺧﻠﻮﻫﺎ ﺑﺴﻼم آﻣﻨﻴﻦ )
   74/  (ﺮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ و ﻧﺰﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻞ إﺧﻮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ )
   25/  (ﻗﺎل إﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ وﺟﻠﻮن )
   85/ ( ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ أرﺳﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ)
   36/ (ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻞ ﺟﺌﻨﺎك ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺘﺮون )
   07/  ( ﻗﺎﻟﻮا أوﻟﻢ ﻧﻨﻬﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ)
   17/  (ﻗﺎل ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎﺗﻲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ)
  . 57 (إن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻤﻴﻦ  )
  (ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦإن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵ )
   69/ (  إن ﻛﻔﻴﻨﺎك اﻟﻤﺴﺘﻬﺰﺋﻴﻦ )
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ﻧﻮع اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ " 
  ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ "
اﻟﻤﺤﺬو   ﺳﺎﺑﻖ  ﻻﺣﻖ  اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
  ف
  اﻵﻳﺔ  اﻟﺪﻟﻴﻞ
  ﺑﲔ اﻵﻳﺔ وﲨﻴﻊ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة 
  ﺔ و آﻳﺎت اﻟﺴﻮرةﺑﲔ اﻵﻳ
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
" آﻳﺎت "   ﺳﺎﺑﻖ  -----   داﺧﻠﻴﺔ
  ﻗﺮآن ﻣﺒﲔ
  1  آﻳﺎت
" ﻣﺴﻠﻜﺎ   -----   ﻻﺣﻖ  داﺧﻠﻴﺔ   21و  11ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ 
" ﰲ 
ﻗﻠﻮب 
  اﺮﻣﲔ
   21  ﻧﺴﻠﻜﻪ
-----   داﺧﻠﻴﺔ  11و  01ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ 
  -
ﻣﻦ "   ﺳﺎﺑﻖ 
رﺳﻞ " 
  ﻗﺒﻠﻚ 
   01  أرﺳﻠﻨﺎ 
ﻣﻦ ﺷﻲء   -----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ  12ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﰲ اﻵﻳﺔ 
  " ﻣﻨﺰل "
   12  ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ 
" ﻣﻨﻈﺮ "   ﺳﺎﺑﻖ   -----   داﺧﻠﻴﺔ   83و  73ﺑﲔ اﻷﻳﺘﲔ 
إﱃ ﻳﻮم 
اﻟﻮﻗﺖ 
  اﳌﻌﻠﻮم 
   83  ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ 
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
ﻷزﻳﻨﻦ ﳍﻢ   ﺳﺎﺑﻖ 
  " اﻟﻐﻮاﻳﺔ " 
  93  ﲟﺎ أﻏﻮﻳﺘﲏ 
261  
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
ﻣﺴﺘﻘﺮون    ﺳﺎﺑﻖ
"ﰲ 
ﺟﻨﺎت 
  وﻋﻴﻮن" 
   54  اﳌﺘﻘﲔ 
-----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ   54و  64ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ 
  -
"ﺳﺎﳌﲔ" 
  آﻣﻨﲔ 
  64  آﻣﻨﲔ 
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
ﻗﺎل   ﺳﺎﺑﻖ 
"ﺳﻼﻣﺎ"  
إﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ 
  وﺟﻠﻮن 
  25  ﺳﻼﻣﺎ 
-----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ  95و  85ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ 
  -
ﻗﻮم "ﻟﻮط 
  " اﺮﻣﲔ
  85  آل ﻟﻮط 
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
"ﺑﺎﳊﻖ"   ﺳﺎﺑﻖ
ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ 
  ﳝﱰون 
  36  ﺟﺌﻨﺎك 
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
ﻋﻦ   ﺳﺎﺑﻖ
"ﺿﻴﺎﻓﺔ 
  اﻟﻌﺎﳌﲔ" 
  07  ﻧﻨﻬﻚ 
-----   داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
"أﻃﻬﺮ   ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻜﻢ "إن 
ﻛﻨﺘﻢ 
   17  ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎﰐ 
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  ﻓﺎﻋﻠﲔ 
-----   داﺧﻠﻴﺔ   57إﱃ  15ﺑﲔ اﻵﻳﺎت 
  -
"اﻟﻨﺒﺄ"   ﺳﺎﺑﻖ
ﻵﻳﺎت 
  ﻟﻠﻤﺘﻮﲰﲔ 
  57  ﰲ ذﻟﻚ 
-----   داﺧﻠﻴﺔ   77إﱃ  15ﺑﲔ اﻵﻳﺎت 
  -
" اﻟﻨﺒﺄ"    ﺳﺎﺑﻖ
ﻵﻳﺔ 
  ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ 
   77  ﰲ ذﻟﻚ 
-----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ   ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
  -
"اﺳﺘﻬﺰاء 
" 
  اﳌﺴﺘﻬﺰﺋﲔ
  69  اﳌﺴﺘﻬﺰﺋﲔ 
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﱪ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳒﺪ أن دﻟﻴﻞ اﳊﺬف دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﱄ " ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ " و ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﻣﻴﺎ ﻟﺬا ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ و اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﳌﺬﻛﻮر 
واﶈﺬوف ﻋﱪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺠﺎورة أو اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﳒﺪﻩ ﻣﻦ 
  ﺣﺎﻟﺘﻪ إﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ " داﺧﻠﻴﺔ " .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﺬوف ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ، وإ
و ﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﲢﻘﻘﺖ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻜﺮار ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﳌﺬﻛﻮر و 
" أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺎت  69" و "  25اﶈﺬوف اﳌﻘﺪر إﻣﺎ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ " 
  ﻲ .اﻷﺧﺮى . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﺛﺒﺎت أن اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼ
و ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺬف ﰲ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻞ ﻛﺎن ﺑﲔ 
و  15اﱁ أو ﺑﲔ آﻳﺘﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎورﺗﲔ " " ….. 21" و "  11اﻵﻳﺘﲔ اﳌﺘﺠﺎورﺗﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ " 
" اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻧﻮاة اﻟﻨﺺ أو  10" أو ﺑﲔ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و ﲨﻴﻊ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ "  57
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻠﺴﺎﻧﲔ اﻟﻨﺼﻴﲔ . –اﳉﻤﻠﺔ اﳍﺪف 
461  
  اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ : 2-
   3/ (ذرﻫﻢ ﻳﺄﻛﻠﻮا و ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا و ﻳﻠﻬﻬﻢ اﻷﻣﻞ ﻓﺴﻮف ﻳﻌﻠﻤﻮن   ) ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ :
   91/  (و اﻷرض ﻣﺪدﻧﺎﻫﺎ و أﻟﻘﻴﻨﺎ رواﺳﻲ و أﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزون )
   02/ (وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﺶ و ﻣﻦ ﻟﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺮازﻗﻴﻦ )
  . 72/ (و اﻟﺠﺎن ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﺴﻤﻮم )
و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻷرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و إن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻵﺗﻴﺔ ﻓﺎﺻﻔﺢ )
  . 58/ (اﻟﺼﻔﺢ اﻟﺠﻤﻴﻞ 
   78/  (و ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎك  ﺳﺒﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ  و اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ )
  . 39/ (ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن  )
  ﻋﱪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :و ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
561  
  
  اﻵﻳﺔ  اﻟﺪﻟﻴﻞ  اﻟﻤﺤﺬوف  ﺳﺎﺑﻖ  ﻻﺣﻖ  اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
  داﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
" ذرﻫﻢ "   ﺳﺎﺑﻖ   -----   داﺧﻠﻴﺔ 
  ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا 
  30  ذرﻫﻢ 
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ 
  اﻟﻮاﺣﺪة
" ﻣﺪدﻧﺎ "   -----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ 
  اﻷرض 
  91  ﻣﺪدﻧﺎﻫﺎ 
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ  
  ﺪةاﻟﻮاﺣ
"وأﻋﺸﻨﺎ" ﻣﻦ   ﺳﺎﺑﻖ   -----   داﺧﻠﻴﺔ 
  ﻟﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺮازﻗﲔ
ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻣﻌﺎﻳﺶ 
  02
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ 
  اﻟﻮاﺣﺪة 
  72  ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ   "ﺧﻠﻘﻨﺎ" اﳉﺎن   -----   ﻻﺣﻖ   داﺧﻠﻴﺔ 
"ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ"   ﺳﺎﺑﻖ   ------   داﺧﻠﻴﺔ   ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
اﻷرض ﻣﺎ 
  "ﺧﻠﻘﻨﺎ" ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
  58  ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ 
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ 
  78اﻟﻮاﺣﺪة و ﺑﲔ اﻵﻳﺔ 
  10و اﻵﻳﺔ 
آﺗﻴﻨﺎك اﻟﻘﺮآن   ﺳﺎﺑﻖ   ------   داﺧﻠﻴﺔ 
  اﻟﻌﻈﻴﻢ 
  78  آﺗﻴﻨﺎك 
" ﻧﺴﺄﳍﻢ ﻋﻤﺎ    ﺳﺎﺑﻖ   -----   داﺧﻠﻴﺔ   " 39" و" 29ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ"
  ﻛﺎﻧﻮ ا ﻳﻌﻤﻠﻮن 
  39  ﻟﻨﺴﺄﳍﻢ 
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﳊﺬف أن اﻟﻔﻌﻞ ﳒﺪﻩ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ )ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن 
ﻟﻜﻨﻨﺎ أدرﺟﻨﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ( 
اﳊﺪث ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ و اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ أن ﺣﺬف اﳉﻤﻞ ﻗﻠﻴﻞ ورودﻩ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻟﺬا ﻛﺎن 
  اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻷول .
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و ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﺬوف، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎن ﻟﻔﻈﺎ 
اﳌﺬﻛﻮرة و ﰲ اﳉﺪول ﳑﺎ أدى إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ  و دﻻﻟﺔ ﰲ اﻵﻳﺎت
ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻻﺣﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ 
 58" و "  30" و ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ "  72ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ  " 
  " . 39" و "  29 ﻛﻤﺎ ﰲ " " و ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ اﳌﺘﺠﺎورﺗﲔ
  اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ: 3-
   5/  (ﻣﺎ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﻦ أﻣﺔ أﺟﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﺧﺮون   )ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ : 
   49/  (ﺎ ﺗﺆﻣﺮ وأﻋﺮض ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﺎﺻﺪع ﺑﻤ  )              
  و ﻧﻮرد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﺤﺬف ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﻤﺮﺟﻌ  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
  ﻳﺔ
  اﻵﻳﺔ  اﻟﺪﻟﻴﻞ  اﻟﻤﺤﺬوف  ﺳﺎﺑﻖ  ﻻﺣﻖ
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ 
  اﻟﻮاﺣﺪة 
  50  أﺟﻠﻬﺎ   *()ﻳﺴﺘﺄﺧﺮون ﻋﻨﻪ  ﺳﺎﺑﻖ   ------   داﺧﻠﻴﺔ 
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ 
  اﻟﻮاﺣﺪة 
  49  ﻓﺎﺻﺪع   **()ﲟﺎ ﺗﺆﻣﺮ " ﺑﻪ "   ﺳﺎﺑﻖ   ------   داﺧﻠﻴﺔ 
  
ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﳊﺬف ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﳉﺮ + ﻋﺎﺋﺪ   
و اﳌﺬﻛﻮر و ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻬﺬا اﻟﻀﻤﲑ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﶈﺬوف 
                                                           
 . 173ﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب، ص ، اﻟﻌﻜﱪي إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪ اﻟﺮﲪ)*(
 .373اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص )**(
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اﻟﺸﻜﻠﻲ و اﻟﺪﻻﱄ  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ و اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إذ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ 
  " . 49" و "  50ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ " 
  اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬف اﻟﺤﺮف:  -4
وﻗﻀﻴﻨﺎ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ أن داﺑﺮ  ]:ورد ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﰲ آﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .66/ [ﻫﺆﻻء ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺼﺒﺤﻴﻦ
  وﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  اﻹﺣﺎﻟﺔ  ﻻﺣﻖ   ﺳﺎﺑﻖ  اﶈﺬوفاﻟﺪﻟﻴﻞ        اﻵﻳﺔ
ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ   داﺧﻠﻴﺔ  -  ﺳﺎﺑﻖ  (* ))ب(أن داﺑﺮ  ذﻟﻚ  66
  اﻟﻮاﺣﺪة.
ﻧﻼﺣﻆ أن اﶈﺬوف ﻫﻮ ﺣﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﻳﺒﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻔﺮ   
ﻟﺪﻻﱄ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﶈﺬوف واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻓﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ا
  ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ، وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ رﺑﻄﺖ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎص ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ)اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ( 
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺑﺮاز دور اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ وﺗﻮﻛﻴﺪ وﺑﺪ وﻧﻌﺖ ﰲ أو ﻻﺣﻘﺔ( أو ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺔ إ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة،وأﺷﺮﻧﺎ إﱃ 
  أﳘﻴﺔ اﳊﺬف ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹﺑﺪال .
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ،واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب 
روا إﱃ دور ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ أﺷﺎ
  ﺻﺤﻴﺤﺎ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي واﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب.
                                                           
 .273ء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻷﻋﺮاب واﻟﻘﺮاءات ﰲ ﲨﻴﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮآن،صﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻜﱪي، إﻣﻼ ) (
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ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﳝﻠﻜﻮن ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ  ﻟﻜﻨﻬﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﻢ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﱂ ﻳﺆﺳﺴﻮا 
  ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻔﺴﲑ.  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻪ،ﺑﻞ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ-أوﻻ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
  أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺗﻜﺮار اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪ       -1
  اﻹﺟﻤﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ-ب
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث-ج
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد-د
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  ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:-أوﻻ
ن ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻒ اﳌﺄﺧﺬﱂ ﻳﻈﻬﺮ إﻻ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ ﻳﺪ إﻣﺎم ﺟﻠﻴﻞ ﻫﻮ أﺑﻮ إ
ﺑﻜﺮ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻓﻜﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ اﻟﻘﺮآن ﻳﻄﻠﺐ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة إﱃ ﺟﻨﺐ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة، وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.وﻟﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
 اﻟﻜﺸﺎف واﻟﺮازي ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ اﻟﻜﺒﲑ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷول ﱂ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ
  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻂ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ آﻳﺔ اﻟﻘﺮآن ﺑﺄﺧﺮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، واﳌﻔﺴﺮ ﻳﺸﺮع ﰲ 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﲔ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ آﻳﺔ وآﻳﺔ أو آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ. 
ت اﳌﺘﺠﺎورة أو اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إذن ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ اﻵﻳﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻔﺴﺮ ﻟﻴﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت،إﺎ ﲝﻖ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
  اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.
وﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
ﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻷﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﻨﺰل اﻟﻨﺼﻲ، ﻧﻼﺣﻆ  أﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺿﻤﻦ وﺳﺎ
ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮى أﺎ ﲤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ، ﺷﻜﻠﻴﺎ ودﻻﻟﻴﺎ. 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﻔﺴﺮون ﳝﺎرﺳﻮن ﰲ ﺗﻔﺎﺳﲑﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺜﻼ"ذﻛﺮوا ﰲ 
أو ﻗﻮﳍﻢ: "ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  (1)"…ﺒﻠﻬﺎ وﺟﻮﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﻗ
وﻗﺪ ﻗﺴﻤﻮا اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﺑﻦ أﰊ  (2)"…وﺟﻮﻩ
  ﲔ:ﻫـ( ﻗﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﻧﻮﻋ456اﻷﺻﺒﻊ اﳌﺼﺮي )
                                                           
 .63، ص 1ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ج (1)
 .73اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ص (2)
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ، ﻓﺎﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أن ﻳﺒﺘﺪئ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲟﻌﲎ ﰒ ﻳﺘﻢ  
ﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ: أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺣﻘﺎ ﳍﻢ درﺟﺎت ، ﻛ(1)ﻛﻼﻣﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﲎ دون ﻟﻔﻆ
"، ﻓﺈﻧﻪ 5و4ﻋﻨﺪ رﻢ وﻣﻐﻔﺮة ورزق ﻛﺮﱘ،ﻛﻤﺎ أﺧﺮﺟﻚ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺎﳊﻖ، اﻷﻧﻔﺎل/ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ رﺳﻮﻟﻪ أن ﳝﻀﻲ ﻷﻣﺮﻩ ﰲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺮى أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻷﻣﺮﻩ ﰲ 
 4إذن ﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ (2)ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﳋﲑ وﻫﻢ ﻛﺎرﻫﻮن
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻌﻨﺎﻩ.ﻓﺎﳌﻌﲎ اﳌﺸﱰك ﻫﻮ"اﻟﻜﺮة" 5اﻛﺘﻤﻞ ﺑﺎﻵﻳﺔ 
"وأﻣﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺧﻲ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﺘﺰﻧﺎت وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ: ﺗﺎﻣﺔ 
وﻣﻦ  ……ﺖ ﲟﻘﻔﺎةوﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺎﻣﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺰان ﻣﻘﻔﺎة وأﺧﺮى ﻟﻴﺴ
أﻋﻴﺬﻛﻤﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت اﷲ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ  )ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :
  .(ﺷﻴﻄﺎن وﻫﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﲔ ﻻﻣﺔ 
  ………ﻓﻘﺎل"ﻻﻣﺔ وﱂ ﻳﻘﻞ ﻣﻠﻤﺔ،وﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ،
إن أﺣﺒﻜﻢ  ) ﺳﻠﻢ:ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﻴﻪ و  ( ﻏﲑ اﻟﺘﺎﻣﺔ )وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ (   إﱄ وأﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﲏ ﳎﻠﺴﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﺣﺎﺳﻨﻜﻢ أﺧﻼﻗﺎ اﳌﻮﻃﺌﻮن أﻛﻨﺎﻓﺎ
   (3)أﺧﻼق وأﻛﻨﺎف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺗﺰان دون ﺗﻘﻔﻴﻪ"
  واﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻮاع اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ:
  ﻟﻔﻈﻴﺔ                    ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ              ﻟﻔﻈﻴﺔ                
  ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ         ﺗﺎﻣﺔ 
                                                           
اﺑﻦ أﰊ اﻷﺻﺒﻊ اﳌﺼﺮي ، ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، ﺗﻘﺪﱘ وﲢﻘﻴﻖ د/ ﺣﻔﲏ ﺣﺴﻦ ، دار اﳌﻌﺎرف،  (1)
 062اﻟﻘﺎﻫﺮة، ص
 . 74، ص1اﻟﻘﺮآن ، ج اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم (2)
 .863-663ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﲑ، ص (3)
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وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﻌﲎ راﺑﻂ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ  ﲟﻌﲎ أن ﻣﺮﺟﻊ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻌﲎ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ أوﱄ أو ﺧﻴﺎﱄ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب: اﻟﺘﻨﻈﲑ   
  . (1)ﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊاﳌﻀﺎدة، اﻻﺳﺘﻄﺮاد، اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ إﱃ آﺧﺮ ﺗﻨﺸﻴﻄ
  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ:
  ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرة وﺣﻜﻤﺔ وﺿﻊ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻣﻨﻬﺎ. -1
  ﺑﻴﺎن أن ﻛﻞ ﺳﻮرة ﺷﺎرﺣﺔ ﳌﺎ أﲨﻞ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ. -2
  وﺟﻪ اﻋﺘﻼق ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﲞﺎﲤﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ. -3
  ﻤﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻪ،وذﻟﻚ ﺑﺮاﻋﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼل.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻮرة ﻟﻠ -4
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أواﺋﻞ اﻟﺴﻮرة ﻷواﺧﺮﻫﺎ. -5
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت،واﻋﺘﻼق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ،وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ وﺗﻼﲪﻬﺎ وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ . -6
  ﺑﻴﺎن ﻓﻮاﺻﻞ اﻵي،وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻶي اﻟﱵ ﺿﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ. -7
  . (2)ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﲰﺎء اﻟﺴﻮر ﳍﺎ -8
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻧﺴﺘﺸﻒ اﳊﺎﺳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ اﻣﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ 
ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وراﺣﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت   (اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ )ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ إذ ﻋﺪوﻩ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة وﰲ ﻋﺪة ﺳﻮر.ﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲢﻘﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﲎ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﱪ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ. 
                                                           
 .94-64، ص1اﻟﺮﺎن ، ج (1)
 .66-56، صﻳﻨﻈﺮ ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮر  (2)
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  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ:-ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﲔ ،ﻷن 
ﻬﺎ اﻷﺧﺮى أو ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،أو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺠﺎورة ﺗﻮﺿﻊ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨ
، أي أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﲔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻊ (1)ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﳌﺘﻘﺪم أو ﻣﺘﺄﺧﺮ وإذا ﲢﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﲢﻘﻖ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻫﻲ:"ﺟﻌﻞ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم واﻟﻐﺎﻳ   
ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺧﺬا ﺑﺄﻋﻨﺎق ﺑﻌﺾ، ﻓﻴﻘﻮى ﺑﺬﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط،وﻳﺼﲑ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺒﻨﺎء اﶈﻜﻢ 
،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ آﻳﺔ وآﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﻠﺠﺄ اﳌﻔﺴﺮون ﺗﺎرة إﱃ أﺳﺒﺎب (2)اﳌﺘﻼﺋﻢ اﻷﺟﺰاء"
ﺧﺮى إﱃ ﺷﺮح ﻣﻄﻮل،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﺰول وأ
  .(3)اﳋﻄﺎب أو ﺛﺎوﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻘﻪ"
وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت،ﺑﻞ ﺑﲔ 
ﺤﺚ أول ﺷﻲء ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﳌﺎ اﻟﺴﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﻛﻞ آﻳﺔ أن ﻳﺒ
ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،  ﰒ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﺎ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ؟ ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺟﻢ،وﻫﻜﺬا ﰲ 
"ﻷن ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻘﺮآن ﻣﻮدﻋﺔ ﰲ  (4)اﻟﺴﻮر ﻳﻄﻠﺐ وﺟﻪ اﺗﺼﺎﳍﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻪ
  اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت واﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ آﻳﻪ.
ﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ  وﻗﺪ ﻧﻮﻩ اﳌﻔﺴﺮون ﺑﺄﳘ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ"ارﺗﺒﺎط، آي اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة،ﻣﺘﺴﻘﺔ اﳌﻌﺎﱐ، 
                                                           
 .73ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن،ص (1)
 .63، ص1اﻟﱪﻫﺎن،ج (2)
 .291ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص (3)
 .63،ص1اﻟﱪﻫﺎن،ج (4)
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، وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﻧﻈﺮة اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺣﺪود اﻵﻳﺔ (1)"…ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ اﳌﺒﺎﱐ
  ﻟﻨﺺ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ آي اﻟﺴﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة.اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ ا
  وﺣﱴ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺬا ﻋﺪوا اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﺸﺪة ﲤﺎﺳﻜﻪ.  
وﻟﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﺮازي ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر وارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﱴ   
وﻛﺎن أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  (2)ﺗﺼﲑ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا، وﺑﻨﺎء ﻣﺘﻴﻨﺎ ﻻ ﺧﻠﻞ ﺑﲔ أﺟﺰاءﻩ
"اﻟﺒﺪء ﺑﺬﻛﺮ آﻳﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ آﻳﺎت ﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ 
 اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻌﺔ اﻷﻓﻖ؛ إذ إﻧﻪ ﳜﺪم ﻣﻌﲎ
ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺑﻂ اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت )...( وﻗﺪ درع اﻟﺮازي ﰲ رﺑﻂ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻵﻳﺎت 
  (3)اﻟﻼﺣﻘﺔ"
إذن ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻢ ﺟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻗﱰب اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ )اﳌﻔﺴﺮون(   
ﻟﻨﺼﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻷن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻘﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻵﻳﺔ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪ
  :أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ1
إن اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة )اﻟﻌﻨﻮان( وﻣﻀﻤﻮﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻮن   
ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﱭ اﻟﻘﺎرئ أو اﶈﻠﻞ "ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﶈﻠﻞ اﻟﻌﻨﻮان أول 
   (4)ﻟﻠﻮﻟﻮج إﱃ أﻏﻮار اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻬﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ"
ﻴﻊ اﻟﻌﻨﻮان أن ﻳﻘﻮم واﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻌﻨﻮان أو ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄ
ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ، ﻋﱪ اﺳﺘﻜﻨﺎﻩ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وأن ﻳﻀﺊ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ أﺷﻜﻞ 
                                                           
 .63،ص1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ج (1)
 542ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص  (2)
 .81، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﶈﻘﻖ ﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ )اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ(، ج (3)
 .69، ص 7991، 3ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، ﳎﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻌﺪد  (4)
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وﻗﺪ أوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻌﻨﻮان أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺣﺘﻮاء (1)ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﻏﻤﺾ
ﺑﲔ اﻟﻨﺺ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻨﺺ، وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  (1)اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرة وﻧﻮﻩ ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ اﻟﺰرﻛﺸﻲ إﱃ أ
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﲔ "ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺗﻌﻀﻴﺪا ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﺪى اﻟﻌﺮب وﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
اﳌﺴﻤﻴﺎت أﺧﺬ أﲰﺎءﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺎدر أو ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺧﻠﻖ أو ﺻﻔﺔ ﲣﺼﻪ 
)...( ﻳﺴﻤﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  (2)اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ"ﺟﺮت أﲰﺎء ﺻﻮر 
ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻳﻌﺪ ﲝﻖ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﻄﺄﻫﺎ اﶈﻠﻞ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﱃ أﻏﻮار اﻟﻨﺺ واﳌﻔﺘﺎح 
  اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ ﻻﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻨﺺ
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﻢ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ:-2
ﻴﻬﺎ؛ ﻷن إن إﻃﻼق اﺳﻢ اﳊﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻳﻌﻠﻦ وﻳﺸﲑ إﱃ ﺣﺪث ﻣﺬﻛﻮر ﻓ  
أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ )ﻣﻦ أﻫﻞ ﲦﻮد( ذﻛﺮوا ﰲ ﺳﻮر ﻋﺪة ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺬﻛﺮوا ﺑﺎﺳﻢ أﺻﺤﺎب 
  (3)اﳊﺠﺮ، ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إذن أن اﺳﻢ اﳊﺠﺮ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
  (4)واﳊﺠﺮ اﺳﻢ اﻟﺒﻼد اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺮ ﲦﻮد اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة واﻟﺸﺎم  
وﲰﻴﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮم وردت ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻢ ﻛﺬﺑﻮا رﺳﻮل اﷲ )ﺻﺎﱀ( ﺑﻌﺪ ﻣﺎ   
ﺟﺎءﻫﻢ ﺑﺂﻳﺎﺗﻪ )آﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺔ( "وﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺔ آﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻛﺨﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮة وﻋﻈﻴﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ 
                                                           
 .69اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (1)
 .84، ص 9891، 1ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ، اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط (1)
 .072، ص 1اﻟﱪﻫﺎن، ج (2)
 .5، ص 31ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،ج (3)
 .902، ص 21، م 9اﻟﻜﺒﲑ، ج اﻟﺘﻔﺴﲑ (4)
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ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﻮت وﲢﺼﻴﻨﻬﺎ  (1)وﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ وﻛﺜﺮة ﻟﺒﻨﻬﺎ"
  وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ وﻧﺴﻮا أﺎ ﻻ ﺗﺄﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ.
ﻓﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮم ﲦﻮد ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أﻢ ﳕﻮذج ﺻﺎدق ﻣﻦ ﳕﺎذج   
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻜﺬﺑﲔ اﻟﻄﺎﻏﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺮﻢ اﳊﻴﺎة وﻏﺮﻫﻢ اﻟﻠﻬﻮ واﻷﻣﻞ ﰲ اﳋﻠﻮد، ﺣﱴ ﺟﺎءﻫﻢ 
ﻋﺬاب اﷲ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن، وﺑﺈﻃﻼق ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرة وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋﱪة 
ﻟﻸﻗﻮام اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻫﻢ وﻳﺘﺒﻌﻮن ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ وﻏﲑﻫﻢ وﺑﺄﻢ 
  ﺳﻴﻼﻗﻮن اﳉﺰاء ذاﺗﻪ إن ﱂ ﻳﺮﺷﺪوا 
 أﻟﺮ ﺗﻠﻚ )ﱃ :وﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة ﻳﺪور ﺣﻮل اﲰﻬﺎ وﻳﻌﺘﱪ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻪ ،ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ
ﻳﺸﲑ إﱃ ﲨﻴﻊ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ( (1آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺮآن ﻣﺒﻴﻦ)
  أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ.
 ((42ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَﻟَﻘْﺪ َﻋِﻠﻤَﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ) وَﻟَﻘْﺪ َﻋِﻠْﻤَﻨﺎ اَْﻟُﻤْﺴﺘَـْﻘَﺪِﻣﻴﻦ َ)وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ : 
ﻓﻬﺆﻻء اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا اﻷﺣﻴﺎء إﱃ اﳌﻮت أو إﱃ اﻵﺧﺮة وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﲔ 
  ﻣﻦ ﻗﻮم ﺻﺎﱀ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬﻢ اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻣﺼﺒﺤﲔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﻏﲑ آﺛﺎرﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺔ وﻗﺼﺔ أﺻﻞ اﻟﻐﻮاﻳﺔ إﻻ آﻳﺎت ودﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ وﻋﻠﻤﻪ وأﻧﻪ وﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴ
ﻧﺒﺊ ) اﳋﺎﻟﻖ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺒﺎدة واﳌﺘﺼﻒ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻠﻚ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﺬاب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
  .((05( وأن ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ)94ﻋﺒﺎدي أﻧﻲ أﻧﺎ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ)
وﺗﻜﺸﻒ اﻵﻳﺎت ﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻦ اﳊﻖ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض اﳌﺘﻠﺒﺲ   
، إذ ﺧﻠﻖ اﷲ اﳌﻮﺟﻮدات ﳊﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ ﻫﻮ، (1)ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺛﻮاب وﻋﻘﺎب
  ﺆﻣﻦ ﺑﺈﳝﺎﻧﻪ.    وﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺪﻟﻪ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻜﻔﺮﻩ وﳚﺎزي  اﳌ
                                                           
 902، ص 21، م9ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (1)
 .53، ص 31ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج (1)
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واﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺺ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ ﺗﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة، ﲟﺎ ﺗﺸﻤﻞ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ  وﺻﻒ ﺣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ رﻏﻢ إرﺳﺎل اﷲ إﻟﻴﻬﻢ رﺳﻠﻪ ﻟﺬا اﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘﺎب ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا 
وﻟﻘﺪ ﻛﺬب أﺻﺤﺎب ) : وأﺟﺮﻣﻮا، ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ
( وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺤﺘﻮن ﻣﻦ 18( وآﺗﻴﻨﺎﻫﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ )08اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ )
( ﻓﻤﺎ أﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا 38( ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﻢ اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻣﺼﺒﺤﻴﻦ )28اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻴﻮﺗﺎ آﻣﻨﻴﻦ )
  .(   (48ﻳﻜﺴﺒﻮن )
ﺳﻢ اﻟﺴﻮرة )اﳊﺠﺮ(وﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل  وﻧﻠﺨﺺ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ا
  اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ: 
  
  إن ﻋﺒﺎدي ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ
  ﺳﻠﻄﺎن إﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ          
وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ             )ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب 
  اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﲔ 
  ﻣﻨﻜﻢ                وﻗﺮآن ﻣﺒﲔ(
  
  ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻜﻪ    رﲟﺎ ﻳﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا  ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا       اﳊﺠﺮ ) أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ( 
  ﰲ ﻗﻠﻮب اﺮﻣﲔ                      ﻴـﻦﻣﺴﻠﻤ
  إن ﻋﺒﺎدي ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ
  ﺳﻠﻄﺎن إﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ          
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وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ             )ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب 
  اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﲔ 
  ﻣﻨﻜﻢ                وﻗﺮآن ﻣﺒﲔ(
  
  ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻜﻪ    رﲟﺎ ﻳﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا  ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا       اﳊﺠﺮ ) أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ( 
  ﰲ ﻗﻠﻮب اﺮﻣﲔ                      ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ
    
  وﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ رﺳﻮل إﻻ           ﻣﺎ أﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ إﻻ 
  ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻬﺰﺋﻮن              وﳍﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم  
  وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ
  ﰲ ﺷﻴﻊ اﻷوﻟﲔ    
ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﲢﻴﻞ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ إﱃ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة )اﳊﺠﺮ( اﻟﱵ ﺗﻌﱪ 
  ﳌﺸﺮﻛﲔ.ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﻮم ﻣﻦ أﻗﻮام ا
واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة وﻣﻀﻤﻮن ﻋﱪ ﺗﻜﺮار اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة ) اﳊﺠﺮ( ﰲ 
( وﻋﱪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ)  اﳊﺠﺮ، آﺗﻴﻨﺎﻫﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮا، وﻛﺎﻧﻮا، 08اﻵﻳﺔ )
ﻳﻨﺤﺘﻮن، ﻓﺄﺧﺬﻢ، ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﺎﻧﻮا، ﻳﻜﺴﺒﻮن( ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة) 
  اﳊﺠﺮ(.
ﺪث اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﱪ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺴﻮرة؛ إذ وﻛﺬﻟﻚ ﳛ
ﺗﺒﲔ ﻣﺼﺎرع اﳌﻜﺬﺑﲔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻠﲔ، وأﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮﳕﻮذج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  -أي اﻟﻘﺼﺺ-أﺎ
  اﻟﻨﻤﺎذج، ﻓﺎﳌﻜﺬب ﻟﻠﺮﺳﻞ واﺣﺪ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﺳﻞ وﻃﺮق اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ.
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  إذن ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة  وﻣﻀﻤﻮﺎ ﻳﺴﲑ وﻓﻖ اﲡﺎﻫﲔ:  
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻜﺬﻳﺐ أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ ﻟﻠﻤﺮﺳﻠﲔ وآﻳﺎت اﷲ وﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة  اﲡﺎﻩ-1
  )اﳊﺠﺮ(.
اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ وﻛﻔﺮﻫﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻴﻠﻬﻢ ﻋﻘﺎب اﷲ -2
  وﺑﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﱃ اﷲ. 
ﺑﲔ اﻟﺴﻮرة واﲰﻬﺎ ﺣﱴ أن أﲰﺎء اﻟﺴﻮر  ﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ  
، ووﺿﻊ اﺳﻢ ( 1)أﻋﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻚ ﻟﻮ وﺿﻌﺖ اﺳﻢ ﺳﻮرة ﻷﺧﺮى ﱂ ﳚﺰ
  ﻣﻌﲔ ﻟﺴﻮرة ﺟﺎء ﳊﻜﻤﺔ وﱂ ﻳﺄت اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ.
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ:-3
ﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) اﻟﺘﻜﺮار، اﻹﺣﺎﻟﺔ، اﻟﻀﻤﲑ، اﻟﺘﻮاﺑﻊ، ﻟﻘﺪ ﺗﺒ  
اﳊﺬف( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﻘﻴﻖ 
  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
"واﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ وﺟﻪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻫﻮ راﺑﻂ ﻋﻘﻠﻲ أو ﺣﺴﻲ أو 
أﻧﻮاع اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﺘﻼزم اﻟﺬﻫﲏ، ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ واﳌﺴﺒﺐ، واﻟﻌﻠﺔ ﺧﻴﺎﱄ  أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
  (2)واﳌﻌﻠﻮل، واﻟﻨﻈﲑﻳﻦ واﻟﻀﺪﻳﻦ وﳓﻮﻩ"
ﻓﺎﻟﺮاﺑﻂ إذن ﻫﻮ راﺑﻂ إﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ أو ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ؛ ﻷن ذﻛﺮ اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى إﻣﺎ أن 
(وإﻣﺎ أﻻ …اﻷول، ﻓﻮاﺿﺢ )ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻨﻌﻠﻖ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ وﻋﺪم ﲤﺎﻣﻪ ﰲ 
ﻳﻈﻬﺮ اﻻرﺗﺒﺎط، ﺑﻞ ﻳﻈﻬﺮ أن ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﲑ اﻷﺧﺮى و أﺎ ﺧﻼف اﻟﻨﻮع اﳌﺒﺪوء ﺑﻪ؛ 
ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷول ﲝﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ)..( أو ﻻ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ 
                                                           
 .791ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ص ( 1)
 .53، ص1اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن، ج (2)
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ذن ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ)..( وإن ﱂ ﺗﻜﻦ  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆ 
  (1)ﺑﺎﺗﺼﺎل اﻟﻜﻼم وﻫﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺆذن ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ".
ﻓﺎﻟﺪﻋﺎﻣﺔ أو اﳉﻬﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم " 
ﺎل ﺣﻴﺚ ﲡﻬﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺧﺬا ﺑﺄﻋﻨﺎق ﺑﻌﺾ، ﻓﻴﻘﻮى ﺑﺬﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط، وﻳﺼﲑ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎﻟﻪ ﺣ
  (2) اﻟﺒﻨﺎء اﶈﻜﻢ اﳌﺘﻼﺋﻢ اﻷﺟﺰاء"
إذن ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ 
  واﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:
  ﺗﻜﺮار اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة: - أ  
ﺮ( واﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪدت اﻵراء ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻘﻮل أن ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف وﻫﻲ )أﻟ
واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺣﻮﳍﺎ، وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ وآﻳﺎت 
اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻳﻘﻮل: " وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف اﳌﻔﺮدة ﻛﻴﻒ ﲡﺪ 
ﻓﺈن   .10ق/ (ق واﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ  )اﻟﺴﻮرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ذﻟﻚ اﳊﺮف ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ 
  (3)اﻟﺴﻮرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ : ذﻛﺮ اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ ذﻛﺮ اﳋﻠﻖ..."
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل  -ﻠﻴﻪ آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎﻓﺎﳊﺮوف اﳌﻘﻄﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻋ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ أن ﻓﻮاﺻﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲝﺮﰲ اﻟﻨﻮن واﳌﻴﻢ، وﻫﻲ ﻏﲑ  -اﻟﺰرﻛﺸﻲ
ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻓﺎﲢﺔ اﻟﺴﻮرة )اﳊﺮوف اﳌﻘﻄﻌﺔ( ﻟﺬا ﻧﻘﻮل ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄن " ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺗﺪل 
  (4) ﻋﻠﻰ أن اﳌﺸﺎﺔ  ﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﷲ وإن اﳋﻮض ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻣﻮم"
                                                           
 .623،  423، ص 3(اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن، ج1
 323،ص3ان،ج(2)
 961، ص1اﻟﱪﻫﺎن، ج (3)
 .141،ص1،ج3791ﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﻣﻌﱰك اﻷﻗﺮان،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﻣﺼﺮ،ا 4)ا
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وﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ أن ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﳘﺎ: اﻟﻨﻮن واﳌﻴﻢ، إذ ﺗﻜﺮر اﻟﻨﻮن 
ﻣﺮة وآﻳﺔ واﺣﺪة اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﻼم. ﻓﻤﻦ اﻵﻳﺎت اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ  61ﻣﺮة وﺗﻜﺮر ﺣﺮف اﳌﻴﻢ  28
  اﱁ.……( 4(، ﻨﻮن )30(، ﻳﻌﻠﻤﻮن)2(، ﻣﺴﻠﻤﲔ)1اﻟﻨﻮن ﳒﺪ: ﻣﺒﲔ )
(، ﻋﻠﻴﻢ 12(، ﻣﻌﻠﻮم )40اﳌﻴﻢ ﻫﻲ، ﻣﻌﻠﻮم )ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ 
  اﱁ. …( 72(. اﻟﺴﻤﻮم )52)
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺰرﻛﺸﻲ  ﰲ اﻟﱪﻫﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ:" وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ آﺧﺮ اﻵﻳﺔ، ﻛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ: -
  (1)اﻟﺸﻌﺮ وﻗﺮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ"
ﺎ وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ:" اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺣﺮوف ﻣﺘﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ، ﻳﻘﻊ 
ﻓﺘﻜﺮار اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻳﱪز أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ، وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ  (2)إﻓﻬﺎم اﳌﻌﺎﱐ" 
ذﻟﻚ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ:" ﻻ ﲢﺴﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺮدﻫﺎ إﻻ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﻌﲏ 
  (3)ﻈﻢ واﻟﺘﺌﺎﻣﻪ"ﻋﻠﻰ ﺳﺪادﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨ
ﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ )ﺑﲔ اﻟﻔﻮاﺻﻞ(ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
وﺑﲔ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ، وﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺻﻞ، ﻓﺎﻟﺪﻻﻻت ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ 
  وﻟﲔ.اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺻﻞ ﲟﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺪة وﺟﻬﺮ أورﻗﺔ 
( وﺳﺮ آﺧﺮ ﻫﻮ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺴﻮرة …وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ:" )
  (4)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف ﻣﻦ اﻟﺸﺪة واﳉﻬﺮ واﻟﻘﻠﻘﻠﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح".
ﻓﺎﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
آﻳﺎت وﺳﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، ﺷﺄﺎ ﺷﺄن اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﻄﺎء  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ
                                                           
 .35، ص1اﻟﱪﻫﺎن، ج (1)
 .35، ص1ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن، ج (2)
 .52، ص1اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف، ج (3)
 .961، ص1اﻟﱪﻫﺎن، ج (4)
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اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، وﺑﺪوﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي. ﻓﻬﺬا ﻓﺮوﺳﺖ ﻳﻘﻮل 
  (1):"إذا ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﺿﺮورﻳﺔ، ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺲ دون ﺷﺒﻜﺔ".
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﲞﻠﻖ ﺗﻮازﻧﺎت، وﺗﻨﺴﻴﻘﺎت وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻫﻨﺪﺳﺔ 
ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻄﺮﻳﺰﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻜﻮن اﻟﺼﻮﰐ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻪ 
ﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﺄﳊﺎﺎ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺮوح اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻷذن أﻧﻐﺎﻣﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ 
  اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي.
  ﻓﺼﻔﺎت أﺻﻮات اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺗﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲟﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ.
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺎﺻﻠﱵ اﻟﻨﻮن واﳌﻴﻢ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺮج  -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل- وﺳﻮرة اﳊﺠﺮ
أﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ اﳌﻴﻢ  (2)ﻣﺎﺋﻌﺔ ﳎﻬﻮرة".–ﺎ "أﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺜﻮﻳﺔ أﻧﻔﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎت؛ ﻓﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻨﻮن ﲤﺘﺎز ﺑﺄ
  ﻓﺘﻤﺘﺎز ﺑﺄﺎ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ أﻧﻔﻴﺔ ﻣﺎﺋﻌﺔ ﳎﻬﻮرة.
ﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳒﺪ أن ﲨﻴﻊ ﻓﺎﻟﻨﻮن ﲟﺎ ﲤﺘﺎز ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪارة واﻹﺣﺎﻃ
اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﲰﺎء اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻨﻮن ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻷن اﻟﻨﻮن ﺣﺮف وﺳﻄﻲ 
  (3)ﺷﺄﺎ ﺷﺄن ﺣﺮف اﳌﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻷواﻣﺮ.
ﻌﻠﻢ، ﻷﺎ ﳐﺮﺟﻬﺎ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻴﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟ
  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺑﺄن ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺘﻬﺎﻫﺎ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﶈﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻤﺎ.
إن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻹﺟﻤﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:  -ب
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﲟﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ؛ ﻷﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺮح ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﲨﺎﻟﻪ. 
  (4)اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﺮازي "..ﻓﻴﺘﺄﻛﺪ ذﻟﻚ اﳉﻮاب اﻹﲨﺎﱄ ﺬا اﳉﻮاب اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ".
  ووﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻤﻞ واﳌﻔﺎﺻﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﱪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت:
                                                           
 .54، ص1691ﺔ، ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﻮش، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻴﻤﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﺮوﺳﺖ، اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻬﻤﻪ وﺗﺘﺬوﻗﻪ، ﺗﺮﲨ (1)
 .231. ص6891ﺑﺮﻳﺘﻴﻞ ﻣﺎﻟﱪج، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺗﻘﺮﻳﺐ ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -أ (2)
 .861، ص 1ﻳﻨﻈﺮ اﻟﱪﻫﺎن ، ج (3)
 .041،ص1،م2اﻟﺮازي،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ،ج  (4)
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  ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة واﻟﺴﻮرة. -1
  ﺑﲔ اﻵﻳﺔ واﻷوﱃ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻮرة. -2
  ت اﺎورة.ﺑﲔ اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺎ -3
  ﺑﲔ اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺎت ﻏﲑ اﺎورة. -4
  ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﺎورة. -5
( ﲤﺜﻞ إﲨﺎﻻ وﺗﻔﺼﻴﻼ  ﺑﲔ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل "اﻟﺬي" اﻟﺬي ﻳﻌﺪ إﲨﺎﻻ ﻟﺼﻠﺔ 6و اﻵﻳﺔ )
اﳌﻮﺻﻮل "ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻛﺮ إﻧﻚ ﻨﻮن". ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ 
ﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﺎورة. "ﻓﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي اﳋﺎﻣﺲ أي ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤ
  (1)ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﻜﻢ".
( ﺗﻌﺪ ﺗﻔﺼﻴﻼ 70وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﻵﻳﺔ )
ﻦ اﻟﺮﺳﻮل ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )إﻧﻚ ﻨﻮن(، ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ أن ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋ60ﻟﻶﻳﺔ)
  إﻻ ﺟﻨﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻬﺰﺋﻮا ﺑﻪ ﺑﻄﻠﺒﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ.
ﻓﻴﺒﲔ ﳍﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ ﻓﺈﺎ 
(، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺮح اﳊﻖ اﻟﺬي ﺗﺄﰐ ﺑﻪ اﳌﻼﺋﻜﺔ 48) …(15ﲢﻮي إﲨﺎﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ  اﻵﻳﺎت )
  اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮام اﻟﻜﺎﻓﺮة،ﻛﻘﻮم ﻟﻮط وأﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜﺔ واﳊﺠﺮ. واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺎب
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﻵﻳﺔ 
  واﻵﻳﺎت اﻟﻐﲑ ﳎﺎورة ﳍﺎ.
 اﻟﺬﻛﺮ وإﻧﺎ ﻟﻪإﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ )( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 9وﳒﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻵﻳﺔ )
. ﻓﺤﻔﻈﻪ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮق ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻮﻟﻮن  ( ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن
                                                           
 .61، ص31اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ، ج (1)
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وﺣﻔﻈﻨﺎﻫﺎ )( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 71ﻟﻠﻨﺎس ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن وﺗﺰﻳﻴﻔﻪ، وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ )
  ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻪ ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻄﺮﻗﻪ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة.  (ﻴﻄﺎن  رﺟﻴﻢﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺸ
واﻵﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺗﻨﺪرج ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ 
ﻓﻬﺆﻻء اﳌﺮﺳﻞ وﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﻢ  ،(ﻟﻴﻦوﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻓﻲ ﺷﻴﻊ اﻷو )ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
( ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻗﻮاﻣﻬﻢ 16( و)15أﻣﺜﺎل :إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻮط ﰲ اﻵﻳﺎت )
  ﳎﺮﻣﻮن ) ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮم ﻟﻮط ( اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺎدوا ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻜﻪ   )ﺎﱃ:( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ31( و)21أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ )
ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﲨﺎﻻ ﻟﻶﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻔﺼﻞ اﳉﻮاب اﻟﻀﻤﲏ  ( ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ 
ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ وﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﺳﻨﺔ  )ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ اﷲ ﰲ ﻗﻠﻮب اﺮﻣﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
.ﻓﻬﺬا اﳌﺴﻠﻚ ﻫﻮ ﻋﺪم إﳝﺎﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ إﻟﻴﻬﻢ وﲤﺎدﻳﻬﻢ ﰲ (اﻷوﻟﻴﻦ
  اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن.
وإن ﻣﻦ  )( ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 22( و)12وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻵﺗﻴﲔ )
؛ ﻷن اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ 12/ (  ﺷﻲء إﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ وﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم
ﻓﻮق إﱃ أﺳﻔﻞ وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻄﺮ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ذﻛﺮ إﻧﺸﺎء اﻟﺮﻳﺎح اﳌﺴﺒﺒﺔ ﰲ ﻧﺰوﻟﻪ ﻟﺴﻘﻲ 
  )اﳊﻴﺎة( اﻟﻜﻮن ﺑﺄﺳﺒﺎب اﳊﻴﺎة.
( ﺣﻴﺚ أن اﳌﻄﺮ 32ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻺﲨﺎل اﻟﻮارد ﰲ اﻵﻳﺔ )وﳎﻤﻮع اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
وإﻧﺎ ﻟﻨﺤﻦ ﻧﺤﻲ  )ﺳﺒﺐ اﳊﻴﺎة ﻟﻜﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﺳﺒﺎب اﳊﻴﺎة ﻫﻮ اﷲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : 
ﺮف وإﺛﺒﺎت اﻟﺒﻌﺚ ودﻓﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺎﷲ ﻫﻮ اﳌﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﺼ . (( 32وﻧﻤﻴﺖ وﻧﺤﻦ اﻟﻮارﺛﻮن )
  وﻗﻮﻋﻪ واﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ.
( وﻣﺎ 14وﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻵﻳﺔ )
، ﻓﻬﺬا  ( (14ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) )ﺟﺎورﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻟﺼﺮاط اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻻ ﻳﻐﻮي إﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ 
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إّن ﻋﺒﺎدي ﻟﻴﺲ  )ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺼﲑا ﳍﻢ . وﻓﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﺪﻫﻢ ( وإن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋ24ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن إﻻ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻚ  ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ )
( إﱃ 15( ﲤﺜﻼن إﲨﺎﻻ ﻟﻶﻳﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ )05( و)94واﻵﻳﺘﺎن ) ((34أﺟﻤﻌﻴﻦ)
( وأن ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ 94ﻧﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﻧﻲ أﻧﺎ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ))( ،ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 48)
ﻓﺎﻟﺮﲪﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﳒﺎة إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻮط ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب، واﻟﻌﺬاب ﲤﺜﻞ ﰲ  (( 05اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ)
  اﻟﻌﻘﺎب اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻟﻮط وأﻫﻞ اﻷﻳﻜﺔ وأﺻﺤﺎب اﳊﺠﺮ.
ﻓﺎﻷﳕﺎط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ   
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﳕﻂ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  ﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎاﻵﻳ  اﻵﻳﺎت اﻤﻠﺔ
  اﻟﺜﺎﱐ  99إﱃ  2ﻣﻦ   أﻟﺮ ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺮآن ﻣﺒﲔ-
ﻣﺎ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﻦ أﻣﺔ أﺟﻠﻬﺎ   إﻻ وﳍﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم-
  وﻣﺎ ﺳﻴﺘﺄﺧﺮون
  اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ وﻗﺪ ﺧﻠﺖ   (21ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻜﻪ ﰲ ﻗﻠﻮب )-
  ﺳﻨﺔ اﻷوﻟﲔ
  اﻟﺜﺎﻟﺚ
وإن ﻣﻦ ﺷﻲء إﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ وﻣﺎ -
  (12إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم ) ﻧﻨﺰﻟﻪ
  اﻟﺜﺎﻟﺚ  (22)
وإﻧﺎ ﻟﻨﺤﻦ ﳓﻲ وﳕﻴﺖ وﳓﻦ اﻟﻮارﺛﻮن -
  (32)
  اﻟﺜﺎﻟﺚ  22و  12
  اﻟﺜﺎﻟﺚ  34، 24  (14ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ )-
ﻧﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﱐ أﻧﺎ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ -
( وأن ﻋﺬاﰊ ﻫﻮ اﻟﻌﺬاب 94)
  (05اﻷﻟﻴﻢ )
  اﻟﺮاﺑﻊ  (48إﱃ ) 15
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وﻟﲔ وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﰲ ﺷﻴﻊ اﻷ
  (01)
  اﻟﺮاﺑﻊ  16و  15
وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ذات وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ    
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻠﺔ واﻵﻳﺔ وﺣﱴ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرة واﻟﺴﻮر 
  اﻷﺧﺮى.
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  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث: -ج
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻌﺎﱂ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ،  اﻧﺘﻈﺎم اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ، دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم  
ﻓﺎﻟﺮواﺑﻂ  وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﳋﻴﻮط اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺎ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻢ اﳋﻄﺎب 
   (1)ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎث ﻣﺮﻛﺒﺎ وﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻔﻜﻜﺎ"
ﻌﲎ اﺎ ﺗﱰﺗﺐ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻷﺣﺪاث ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻜﻮن ﻣﱰاﺑﻄﺔ؛ ﲟ  
ﺗﱰاﺑﻂ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻜﻮن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻘﺪﻣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻣﱰاﺑﻄﺔ، ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﺣﺪاث، وﻳﺘﻮﺳﻞ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة، ﻛﻤﺎ أﻛﺪﻧﺎ 
  دﻻﻟﻴﺔ وﺷﻜﻠﻴﺔ.
ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺑﲔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌ  
  اﳉﻤﻞ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ؛إذ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻛﺜﲑة ووﻗﺎﺋﻊ رﺗﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ   
  ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث واﳌﻘﺪﻣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
( ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻵدم ﻣﻦ ﻣﺎدة وﺿﻴﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻘﻪ 72( و )62اﻵﻳﺎت )  
(.ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ آدم وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ 03( و )92ﻮم، وﻛﺬﻟﻚ اﻵﻳﺘﲔ )ﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﺴﻤ
  روﺣﻪ أﻣﺮ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻓﺴﺠﺪوا ﲨﻴﻌﺎ ﻋﺪا إﺑﻠﻴﺲ اﻟﺬي أﰉ واﺳﺘﻜﱪ.
( ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﲤﺜﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ 92ﻓﺎﻵﻳﺔ )  
  ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺠﻮد ﻵدم إﻻ ﺑﻌﺪ أن  ﰎ ﺧﻠﻘﻪ.
( إﱃ 15ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻵﻳﺎت )وﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ   
( ﻓﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﺟﺎءوا إﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮ، ﻓﻘﺪم ﳍﻢ اﻷﻛﻞ ﻛﻌﺎدة اﻟﻌﺮب، ﻟﻜﻨﻪ 46)
ﺧﺎف ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺮﺑﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ إﱃ اﻷﻛﻞ، ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﲞﻮﻓﻪ ﻣﻨﻬﻢ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻃﻤﺄﻧﻮﻩ 
                                                           
.521ﻳﻨﻈﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﻂ واﻻرﺗﺒﺎط ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص (1)
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ﻟﻮط ﻟﻴﻨﺬروﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﺎب اﷲ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ  وﺧﱪوﻩ ﲟﺎ ﺟﺎءوا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﲡﻬﻮا إﱃ
  ﻗﻮﻣﻪ ﻷﻢ ﻛﻔﺮوا وﲤﺎدوا ﰲ ﻋﺼﻴﺎﻢ.
إذن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ وﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ ﲤﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ 
  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ وﲟﺎ ﲢﻮي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﻠﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ.
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد:-د
ﺒﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﲔ اﻵﻳﺎت، وﻫﻲ ﻣﻦ أﳕﺎط اﳌﻨﺎﺳ  
وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﻴﺢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ،وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ 
وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﺬاب، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮى وﺗﻠﻚ اﻟﱵ 
  ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺬﻳﺮ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  (.22) (وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺎل ﻣﻦ ﺣﻤﺈ ﻣﺴﻨﻮن)
  .72/(واﻟﺠﺎن ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﺴﻤﻮم)
  .34/( وإن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ)
  .54/( إن اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎت وﻋﻴﻮن)
  .05/( ﻧﺒﺊ ﻋﺒﺎدي أﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ)
  .05/(وأن ﻋﺬاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ) 
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﻟﻴﺴﺖ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻷﺧﺮى ، ﺑﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﳉﻤﻠﺔ واﻵﻳﺔ واﻵﻳﺔ  
  ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر واﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﻌﺬاب واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا واﻟﺬﻳﻦ  وﻛﻞ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ
  ﻛﻔﺮوا. ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ وﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى أم ﲨﻠﺔ وﲨﻠﺔ أم آﻳﺔ وآﻳﺔ أﺧﺮى أم ﻋﺪة آﻳﺎت.
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وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎد ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ إﻣﺎ 
  ﺷﻜﻠﻴﺎ وإﻣﺎ دﻻﻟﻴﺎ.
ﺒﺔ، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﻳﺘﺒﲔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳ
  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى آﻳﺎت اﻟﺴﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة.
وﻳﺘﺄﻛﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻷﳕﺎط اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ،وﺗﺒﲔ ﻛﺬﻟﻚ أﳘﻴﺔ   
 اﳋﺮوج ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي، ﻣﻦ إﻃﺎر اﳉﻤﻠﺔ إﱃ إﻃﺎر اﻟﻨﺺ.  
  
